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البشير يعتذر عن الحضور... و37 زعيما يشاركون فيها... و500 صحافي لتغطيتها

استعدادات مكثفة لثلاث قمم مع ترامب... والسعودية ترفض استقبال صحافيين إسرائيليين
لندن ـ »القدس العربي«:

تســتضيف المملكة العربية الســعودية اليــوم وغداً قمة 
تشاورية خليجية، و3 قمم تجمع الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب مع العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز، 

وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.
وغادر العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود، بعد ظهر أمس الجمعة، مدينة جدة )غربي المملكة( 
متوجهــاً إلى الرياض )وســط(، التي ستســتضيف ثلاث 
قمــم مع الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب خــلال اليومين 

المقبلين.
وقالــت القنــاة العاشــرة فــي التلفزيــون الإســرائيلي 
إن الســعودية رفضــت منــح تأشــيرة دخــول لصحافيين 
إســرائيليين، ضمــن الوفــد الصحافــي المرافــق للرئيــس 

الأمريكي دونالد ترامب الذي يزور المملكة اليوم السبت.
وأضافــت القناة أنــه رغم موافقــة البيــت الأبيض على 
انضمامهمــا للوفد الصحافي المرافــق لترامب، وحيازتهما 
للجنســية الأمريكيــة، رفضــت ســلطات المملكة الســماح 
بدخول مراســل القناة العاشرة في واشنطن جيل تامري، 

ومراسلة صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية أورلي 
أزولاي.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، 
إن مســتوى تمثيــل الــدول المشــاركة فــي القمــة العربية 
الأمريكية الإسلامية سيكون غير مسبوق، متوقعا مشاركة 

37 قائداً من ملوك ورؤساء و6 رؤساء حكومات.
وستكون زيارة ترامب للسعودية هي أول زيارة خارجية 
له منــذ توليه منصبه في 20 يناير/كانــون الثاني الماضي، 
ليصبــح بذلك أول رئيــس أمريكي يبدأ زياراتــه الخارجية 

بزيارة دولة عربية أو إسلامية. 
وقــدم الرئيــس الســوداني عمر حســن أحمد البشــير 
للعاهل الســعودي الملك ســلمان بــن عبد العزيــز اعتذاره 
عــن حضــور القمــة الإســلامية الأمريكيــة التــي تعقد في 
العاصمــة الســعودية الريــاض يوم الأحد المقبل لأســباب 
خاصة. وكلف الرئيس السوداني مدير مكتبه وزير الدولة 
في الرئاســة الســودانية الفريق طه الحســين بتمثيله في 
القمة والمشــاركة في كافة فعالياتها، حسب وكالة الأنباء 

السودانية )سونا( .
ويرفــض مســؤولو الولايات المتحــدة عقد لقــاءات مع 

البشــير منــذ أن أصدرت المحكمــة الجنائيــة الدولية أوامر 
اعتقــال له فــي عامــي 2009 و2010 بتهمة ارتــكاب جرائم 
حــرب في منطقة دارفور الســودانية. ونفى البشــير التهم 
الموجهــة إليه واتهم المحكمة التي تتخــذ من لاهاي مقرا لها 
بأنها »أداة استعمارية« ضد بلاده. ومنذ ذلك الحين، سافر 
الزعيــم الســوداني إلى الخارج عــدة مــرات دون أن يلقى 
القبــض عليه، بما في ذلك إلى جنــوب أفريقيا في حزيران 
/ يونيــو 2015، عندمــا حضــر قمــة الاتحــاد الأفريقي في 

جوهانسبرغ.
إلى ذلــك، أعلن وزير الثقافة والإعلام الســعودي، عواد 
بن صالــح العواد، أن أكثر من 500 إعلامي من جميع أنحاء 

العالم سيقومون بتغطية القمم الثلاث.
وأشــار إلى أن المملكة العربية الســعودية بوصفها قبلة 
المســلمين التي انطلق منها الدين الإسلامي دعت قادة أكثر 
من 50 دولة إسلامية لحضور هذه الاجتماعات في الرياض 
للتحــرّك يداً بيــد مع الولايــات المتحدة الأمريكيــة لمواجهة 
خطــر الإرهاب والتطرف، والتأكيد على أن الإســلام بريء 

من الإرهاب بكافة أشكاله.
وقال وزيــر الإعلام الســعودي: »يحدونــا الأمل في أن 

يشكل هذا الحدث التاريخي خطوة مهمة في طريق القضاء 
على الإرهاب الذي تُعاني منه شعوب الأرض بلا استثناء«.

ويشــارك الرئيس الأمريكي في ملتقى »مغردون2017«، 
لبحث مكافحة الإرهاب في العصر الرقمي، الذي ينظم على 
هامش القمــة. وأعلنت الخارجية الأمريكية، عبر حســابها 
فــي موقــع التدوينــات الصغيــرة »تويتر«، أنه سيشــارك 
إلى جانــب الرئيس الأمريكي كل مــن العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثانى، والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورســي، 
ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون، والشيخ عبد 

الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي.
كما نقل حساب الخارجية الأمريكية عن مستشار الأمن 
القومي الأمريكي، الجنرال هربرت ريموند ماكماســتر، أن 
ترامب سيشــارك فى جلســة حوارعلى تويتر مع الشباب، 
وسيكون باستطاعتهم كتابة ملاحظات الرئيس إلى العالم 
مباشرة. وطالب خبراء ومحللون خليجيون وعرب، القادة 
العرب والمســلمين بتوحيد مواقفهم تجــاه قضايا وأزمات 
المنطقــة والأمــة وخاصــة القضيــة الفلســطينية والأزمــة 
الســورية وتدخلات إيران والإســلاموفوبيا خــلال القمم 

الثلاث.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من احمد المصري:
توعدت ميليشيا »كتائب سيد الشــهداء« الشيعية العراقية، 
الولايات المتحــدة وحلفاءها، بعد اســتهداف طائرات التحالف 
الدولي رتلًا عســكرياً للميليشــيا في البادية الســورية، خلال 
محاولتــه الاقتراب من معبر التنف الحــدودي مع العراق، قائلة 
»إن ضرب وجودنا في ســوريا هو ضــرب لوجودنا في العراق، 

وإننا سنضرب العدو وأنصاره في كل مكان«.
وأصدرت الأمانة العامة لميليشيا »كتائب سيد الشهداء« بياناً 
اطلعــت »القدس العربي« على نســخة منه قالت فيــه »يا أبناء 
شــعبنا وأمتنا والإنسانية جمعاء، ونحن نطارد فلول داعش من 
هضبة لهضبة، ومن واد لواد، نخرجهــم من الأرض التي حرمها 
الله عليهم، يقــوم طيران أمريكا بضربنا بعــدة صواريخ، يريد 

نصرة العدو«.
وقالت »كتائب ســيد الشــهداء« في بيانها إن غارة التحالف 
خلفت قتيلًا وعــددا من الجرحى، ودمــرت مجموعة من الآليات 

الثقيلة، وذلك خلال مطاردتها لتنظيم »الدولة« وفق بيانها. 
جــاء ذلك فيما اختتمت أمس الجمعــة مفاوضات جنيف 6 من 
دون إحراز تقدم يذكر لحل الأزمة السورية. وعقد المبعوث الدولي 
الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا اجتماعات منفصلة مع 

أطراف المفاوضات.
وأعلن عدد مــن الفصائــل العســكرية التابعــة للمعارضة 
السورية والمشــاركة في الوفد التفاوضي في مفاوضات جنيف6 

تعليق مشاركتها، بسبب »عدم وجود استراتيجية تفاوضية«.
وفي ورقــة وقع عليها عــدد من الفصائــل وحصلت »القدس 
العربي« على نســخة منها، ذكرت الفصائل عدة أســباب لتعليق 
مشــاركتها في المفاوضــات التي اختتمت، أمــس الجمعة، وتلك 
الأســباب هي »عدم وضوح المرجعية والتخبط في اتخاذ القرار، 
وعدم وجود اســتراتيجية تفاوضية، والعلاقة بين الهيئة العليا 
للمفاوضات وبين الوفد المفاوض الرئيســي لا تصب في مصلحة 

الثورة«.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي ووكالات:
أدلــى الإيرانيون بأصواتهــم، أمس الجمعة، بأعــداد كبيرة 
في الانتخابات الرئاسية »الحاســمة« بالنسبة للرئيس المنتهية 
ولايته حســن روحاني الذي يســعى إلــى الفوز بفتــرة ثانية 

ليواصل سياسته التي تميزت بالانفتاح على العالم.
وفي ضوء المشاركة الواسعة للناخبين قررت السلطات تمديد 

عمليات الاقتراع لساعتين حتى الثامنة مساء )15:30 ت .غ(.
وأظهرت نتائج أحدث اســتطلاع للرأي أن الرئيس الإيراني، 
حســن روحاني، ســيفوز بولايــة ثانية خلال الجولــة الأولى 
للانتخابات الرئاســية، فيما اعتبر المسؤولون الإيرانيون خلال 
الإدلاء بأصواتهم أن مشاركة الشعب الكثيفة في هذه الانتخابات 

هي تأييد للنظام، فيما قال المرشــد الأعلى الإيراني علي خامنئي 
إنه يشكر الله على نعمة الديمقراطية في بلاده. 

ويتنافس روحاني مع رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيســي، 
الذي يقول إنه يدافع عــن الأكثر فقرا، وإنه يريد إعطاء الأولوية 
لـ«اقتصــاد المقاومة« من خــلال تعزيز الانتاج والاســتثمارات 
الوطنية، بالإضافة إلى مرشــحين آخرين أحدهما إصلاحي دعا 

أنصار للتصويت لروحاني.
وقبــل إغــلاق صناديــق الاقتــراع ندد معســكر رئيســي 
بـ»مخالفــات«، مطالبا باتخــاذ إجراءات فوريــة ضد »الأعمال 
الدعائية لبعض المســؤولين وأنصار الحكومة« لصالح الرئيس 

الحالي.
وتحدث مراقبون عن تجاوز نسبة المشاركة 72٪.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

واصل الفلســطينيون فــي المواجهات 
مع جنود الاحتلال الإســرائيلي في جميع 
نقاط التماس، وكذلــك فعاليات التضامن 
الأخرى مع الأســرى فــي اليــوم الرابع 
والثلاثين لإضراب الحرية والكرامة، تلبية 
لدعوة الفصائل لجعل هذه الجمعة جمعة 

»الغضب والنفير«. 
وأغلــق العشــرات مــن المتظاهريــن 
الفلســطينيين طريقًا يسلكه المستوطنون 
بالقــرب مــن بلــدة نعلــين غــرب رام 
بالحجارة  المحتجــون  وتصــدى  اللــه.  
والزجاجــات الفارغة، للقوة العســكرية 
لتفريق  للمكان  حضرت  التي  الإسرائيلية 
المطاطي  الرصاص  مستخدمة  المتظاهرين 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأصيب في هذه المواجهات العشــرات 
الفلســطينيين منهم بالرصاص الحي  من 
المطاطــي وآخرون في  ومنهم بالرصاص 
حالات اختناق بفعل قنابل الغاز المســيلة 
للدموع. وحســب ما ذكر الهــلال الأحمر 
الفلســطيني فقــد زادت الإصابــات عن 
الخمسين إصابة في غزة ونابلس والخليل 
وبيــت لحم ورام الله والقــدس وقلقيلية 

وبيت لحم وأريحا.
وقبــل انطلاق المســيرات نحو مناطق 

التمــاس مــع جنــود الاحتــلال، أقــام 
الفلســطينيون صلوات الجمعة في أماكن 
عامة، ففي الخليل أدى المتظاهرون الصلاة 
في استاد الحسين الدولي، وفي بيت لحم 
في ســاحة كنيســة المهد، وفي نابلس في 
بلدة بيت دجــن، وفي مدينــة أريحا في 

جبر،  عقبة  مخيــم  مقابل  الإضراب  خيمة 
وفي رام الله والبيرة من مختلف مساجد 
الفلسطيني  الشــباب  واشتبك  المحافظة. 
بين  الفاصل  الحــدودي،  الســياج  عنــد 
قطــاع غــزة وإســرائيل بالحجــارة مع 
الأعلام  المشاركون  ورفع  الاحتلال.  جنود 

الفلسطينية وأشعلوا النيران في إطارات 
السيارات ورددوا هتافات غاضبة تطالب 
بكســر الحصار، ودعم الأسرى المضربين. 

وأصيب عدد منهم بالرصاص الحي.
)تفاصيل ص 6(

■ القاهرة - طرابلــس  ـ  وكالات: أعلنت مصادر طبية ليبية، 
عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مقر قاعدة براك الشاطئ 
الجوية شمالي مدينة سبها  جنوب ليبيا إلى 141 قتيلًا من الجيش 

الوطني الليبي والمدنيين. 
وقالت مصادر من مستشــفى براك العام، لقناة »سكاي نيوز« 
العربية الجمعة، إن من بين ضحايا المجزرة أشــخاص تم  ذبحهم 
وآخرون أطلق الرصاص على رؤوســهم وحــرق البعض الآخر 

علاوة على الدهس بالعربات العسكرية. 
وأدان المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق الوطني بـ»أشــد 
العبارات«، التصعيد العســكري في محيط قاعدة براك الشاطئ. 
 وقال  المجلس في بيان عبر صفحته الرســمية في »فيسبوك«، إن 
ما جرى في براك اســتمرار للعبث بالاســتقرار، مشــيرًا إلى  أنه 
 حذر مرارا من اســتغلال البعض لعدم الاســتقرار.  وأكد المجلس 
في بيانه، أن هذا التصعيد يجهض الجهود المبذولة لحقن  الدماء 
والمصالحة الوطنية،  إنه أمر مؤســف أن  يقتل الليبيون بعضهم 

بعضا. 
ونفى ما ردده البعض من إصداره تعليمات لوزارة الدفاع في 

حكومة الوفاق مثلما يردد دعــاة الفتن، مؤكدًا أنه لن يتورط أبدا 
  في إراقة دماء الليبيين.  وحســب البيان، فإن المجلس الرئاســي 
أصــدر تعليماته بالتحقيق لمعرفة ملابســات ما حــدث في  براك 
الشاطئ، ومحاســبة من  يدعي تبعيته لحكومة الوفاق.  وأكد أنه 
ســيصدر عددًا من القرارات بخصوص الحــادث،  مطالبًا القوى 

المتمركزة في الجنوب كافة بالوقف الفوري لإطلاق  النار. 
وقال محمــد لفيرس مديــر المكتب الإعلامي للــواء 12 التابع 
لحفتر، أمس إن »الأوضاع تشــهد هدوءا حذرا، وســيكون الرد 
قاســيا وكل القوات التابعة لحفتر متمركزة في محاور عدة  منها 
رمــال زلاف القريبة من قاعدة تمنهنت التي تســيطر عليها قوات 
تابعــة لحكومة الوفاق للتحرك نحو القاعــدة  وتحريرها«، دون 

تحديد موعد. 
من جهته نفى مدير المكتب الإعلامــي لـ»القوة الثالثة« محمد 
اقليوان، أمس، اتهامــات قوات حفتر بشــأن عمليات التصفية. 
 وقــال »إن هذا الكلام غير صحيح ولا توجــد أي أعمال تصفية أو 
ذبح، وكل من قتل كان يحمل الســلاح والعــدد الحقيقي  للقتلى 

كبير، ولكن ليس الذي ذكرته قوات حفتر«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

دعا المرشح الرئاســي السابق، حمدين 
صباحــي، القــوى الثورية فــي مصر إلى 
التوافــق حــول مرشــح واحــد يخوض 
الحالي  المصري  الرئيــس  ضد  الانتخابات 
عبد الفتــاح السيســي، فــي الانتخابات 
الرئاســية في 2018، مؤكداً عدم ترشــحه 

ودعمه من تتوافق عليه القوى الوطنية.
واعتبر في حوار مع »القدس العربي« أن 
»نظام السيسي ضد الجماهير، وفي مسألة 
الحريــات، يمثل أســوأ عصــور التضييق 

على الرأي ومصــادرة المجال العام، وإماتة 
وحصار  الحزبي،  العمل  وتقزيم  السياسة، 
المجتمــع المدنــي ومطاردتــه، وتجريفــه 

وتشويهه«.
وتابع: »فــي الاســتقلال الوطني نحن 
أمام نظام يدعو لسلام دافئ مع الصهاينة«. 
للانتخابات  ترشــحه  عدم  أســباب  وعن 
الرئاســية المقبلة، قــال: »مصــر الآن في 
حاجة إلى شــخص يســتحوذ على اتفاق 
أوســع مني«. وأضاف: »هناك اختلاف في 
صفوف من أعتقد أنهم قوى ثورية، بشــأن 
صورتي ودوري، وأعتقد أن هذه القوى من 
حقها أن تجد شخصا أقل خلافية وأكــــثر 

توافــقا«. )تفاصيل ص3(

لندن ـ تعز ـ »القدس العربي«
من محمد جميح وخالد الحمادي:  

ذكر مصدر يمني مطلع أن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي 
في صــدد تقديم مبادرة جديدة لتحريــك العملية التفاوضية في 

اليمن بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وذكر المصــدر الــذي طلب عدم ذكر اســمه فــي تصريحات 
لـ«القــدس العربي« أنــه تم الاتفاق على أن ترفــع خطة جديدة 
لــأمم المتحدة لتبنيهــا، وتتضمن أن »ينســحب الحوثيون من 
مدينــة وميناء الحديدة على أن تتولى الأمــن في المدينة والميناء 
قوات يمنية لم تشــترك في الحرب، بما يسمح بدخول المساعدات 

الإنسانية والسلع التجارية«.
وأكد المصدر أن انسحاب الحوثيين سيتم من المدينة وليس من 

المحافظة كلها.
وقال أن من ضمن الخطة »فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة 

الطائــرات على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة وفحص الطائرات 
القادمة والخارجة من المطار«. 

وذكر أن ذلك يشــــــمل وقــف العمليات القتالية لمدة شــهر 
رمضان، والانطلاق بعده إلى محادثات ســلام جديدة بين ممثلي 
الحكومــة اليمنية من جهة والحوثيين وصــــــالح من جــــهة 

أخرى.
وأضــاف المصدر أن المبــادرة تتضمن إطلاق جميع الأســرى 
والمعتقلين لــدى الجانبين، ورفــع الحصار عن المــدن، وإيصال 

المساعدات الإنسانية.
وتأتي هــذه التطورات في وقت يحتمل فيــه موافقة الطرفين 
على وقف لإطلاق النار تشترط الحكومة له التزام الانقلابيين به، 
رفع الحصار عن المدن المحاصرة وإطلاق الأسرى والمعتقلين، فيما 

يشترط الحوثيون وصالح وقف الضربات الجوية.
ومن المقــرر ان تفعّل اللجــان الفنية الخاصــة بمراقبة وقف 

إطلاق النار والاتفاقات السابقة في هذا الإطار.
)تفاصيل ص 10(

ميليشيا »كتائب سيد الشهداء« العراقية تتوعد قوات التحالف بعد قصفها في البادية السورية

اختتام مفاوضات جنيف 6 عقب تعليق فصائل عسكرية معارضة مشاركتها

الإيرانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات يتوقع أن يفوز فيها روحاني

المغرب يندد بتعرض أحد 
دبلوماسييه لـ»اعتداء جسدي« 

من قبل مسؤول جزائري
■ الربــاط - أ ف ب: نــدد المغــرب 
الخميــس بتعــرض أحد دبلوماســييه 
لـ»اعتــداء جســدي« من قبل مســؤول 
جزائــري خــلال اجتماع للجنــة تابعة 
لــأمم المتحدة فــي الكاريبــي. وصرح 
مســؤول مغربي رفيع المستوى أن »لجنة 
24 الخاصــة، التابعة لأمم المتحدة حول 
إنهاء الاســتعمار، كانــت تعقد الخميس 

اجتماعا في جزيرة سانتا لوتشيا«.
وأضاف المصدر »خــلال الاجتماع قام 
ســفيان ميموني، المدير العام في وزارة 
جسديا  بالاعتداء  الجزائرية،  الخارجية 
على نائب ســفيرنا الى سانتا لوتشيا«. 
وتابع المســؤول وهو يحمل صورا لدعم 
أقوالــه »لقد اضطــر الدبلوماســي الى 
التوجــه الى المستشــفى بينما تم تعليق 

الاجتماع وتقديم شكوى«.

السعودية وأمريكا تدرجان قياديا
في »حزب الله« في القائمة السوداء

■ دبــي ـ رويترز: قالت الســعودية، 
أمس الجمعة، إنها أدرجت هاشــم صفي 
الدين القيادي البــارز في جماعة »حزب 
اللــه« اللبنانية الشــيعية فــي القائمة 

السوداء لمكافحة الإرهاب.
وأضافــت وزارة الخزانــة الأمريكية 
أيضا صفي الدين إلى قائمتها الســوداء 
لمكافحــة الإرهاب قبــل يوم مــن زيارة 

للرئيس دونالد ترامب إلى المملكة.
وقالــت وكالة الانباء الســعودية إن 
تقديم  عــن  أيضا  مســؤول  الدين  صفي 
عمليــات  »تنفيــذ  حــول  استشــارات 
إرهابية« ودعم لنظام الرئيس الســوري 

بشار الأسد.

نائب لبناني: نصر الله
اعتقل شقيقيه وعذبهما

خلال الحرب الأهلية
■ لنــدن ـ » القــدس العربــي«: قال 
المنضوي  صقر،  عقــاب  اللبناني  النائب 
في كتلة تيــار »المســتقبل« النيابية، إن 
أمين عام حــزب الله، حســن نصرالله، 
خلال الاشــتباكات بين حزبه وبين حركة 
»أمل« التي يرأسها رئيس مجلس النواب 
الحالي نبيه بري،  قام باعتقال شــقيقيه 
وتعذيبهما بعد قصف المبنى الذي تحصنا 

فيه.
كلام صقر، جاء خلال حلقة تلفزيونية 
خاصــة تبثها قنــاة »روتانــا خليجية« 
اليــوم، ونشــر مقتطفــات منهــا موقع 

»جنوبية«، المعارض لـ»حزب الله«.

إصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي

»جمعة الغضب والنفير« في فلسطين: اشتباكات مع 
جنود الاحتلال في نقاط التماس من جنين وحتى غزة

ارتفاع حصيلة الهجوم على قاعدة في جنوب ليبيا
إلى 141 قتيلا وقوات حفتر تتوعد برد قاس

حمدين صبّاحي: نظام السيسي أسوأ عصور التضييق على الحريات والرأي

مصدر يمني مطلع: خطة دولية لتسليم الحديدة
لقوات »محايدة« وانسحاب الحوثيين
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بغداد ـ »القدس العربي«: 
بعد اندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية، وعناصر ميليشيات 
»عصائب أهل الحق«، أول أمس الخميس، في شــارع فلســطين 
وســط بغداد، أعلنت قيادة عمليات العاصمة، أمس الجمعة، أن 
»التحقيقات مستمرة مع المسلحين الذين تم القبض عليهما لمعرفة 

دوافع إطلاق النار على قوة أمنية«.
وقال مديــر إعلام عمليات بغــداد، العميد قاســم عطية، في 
بيان له، إن »القوات الأمنية المرابطة في شــارع فلسطين، أوقفت 
عدداً من الأشــخاص غير أنهم لم يمتثلوا لأوامر الأمنية وحدثت 
مشــاجرة تلاها اعتداء على منتسبي المرابطة بإطلاق نار أصيب 
على أثرها اثنان من منتسبي الســيطرة بجروح نقلا على أثرها 

إلى المستشفى لتلقي العلاج«.
وأشــار إلى »اعتقال اثنين من المعتدين مع عجلتهما«، موضحاً 

أن »التحقيق جار معهما من قبل الجهات المختصة«.
في المقابل، زعم المتحدث باســم »عصائــب أهل الحق«، نعيم 
العبودي، أن »ما حدث في شــارع فلسطين هو مشاجرة بين عدد 
من الأفراد ادعوا انتماءهم للحشـــــــد الشعبي مع ســـيطرة 
أمنية«. وادعــى أن »العصائب مع فرض القانون وضــــــد كل 
من يســيء له«. وكان شهود عيان في شـــــارع فلســـــطين، 
أفادوا لـ»القدس العربي« أن »اشــتباكا مسلحا اندلع في المنطقة 
عندما اعترضت دورية لأجهزة الأمنية، ســيارة تقل مســلحين 
من ميليشــيا العصائب ويصحبــون معهم شــخصاً يعتقد أنه 

مخطوف«.    )تفاصيل ص 2(

اشتباكات بين مليشيات وعناصر أمنية وسط بغداد 

محتجون فلسطينيون يحملون زميلا جريحا خلال اشتباكات مع جنود الاحتلال على الشريط الحدودي لغزة

حمدين صباحي
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شؤون عربية وعالمية

استعادة مناطق جديدة غرب الموصل 
وتفجيران انتحاريان في البصرة 

الموصل  ـ  الأنبار  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

 قال قائــد الحملة العســكرية لتحرير الموصل 
شــمالي العراق من تنظيم »الدولة الإســامية«، 
أمس الجمعــة، إن قــوات النخبة فــي الجيش، 

ا في الجانب الغربي. انتزعت، حيًّ
وأوضح الفريق الركن رشيد يار الله، في بيان 
عاجل بثه التلفزيون الرســمي، إن قوات مكافحة 
الارهــاب، وهي قوات نخبة فــي الجيش، حررت 

حي الورشان غربي الموصل.
كذلــك أكد يار الله في بيــان، آخر أن » قطعات 
الجزء  اســتعادت،  التاســعة  المدرعــة  الفرقــة 
الشــمالي من حي 17 تموز في الساحل الايمن من 
مدينة الموصــل«. وتقترب القــوات العراقية من 
تضييق الخناق على مسلحي التنظيم في المنطقة 
القديمة، وسط الجانب الغربي، حيث من المرجح 

أنها ستكون المحطة الأخيرة في معركة الموصل.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، تشن القوات 
العراقية، عملية عســكرية واسعة لطرد »الدولة« 
من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في 
العراق. واستعادت هذه القوات النصف الشرقي 
من المدينة في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقاتل 
منذ فبراير/شباط الماضي لانتزاع النصف الغربي. 
ويقــول قادة الجيــش إن »الدولة« أوشــك على 
الهزيمة فــي الموصل وان رقعة ســيطرة التنظيم 
لا تتجاوز عشــرة في المئة من مســاحل الشــطر 
الهجرة والمهجرين،  الغربي. إنسانياً، أعلن وزير 

جاســم محمد الجاف، ارتفاع أعداد النازحين من 
الجزء الغربي من الموصل الــى أكثر من 526 ألفا، 
منذ انطاق بدء عمليات تحريره في 19 شــباط / 
فبراير الماضي. وقــال الجاف إن »أعداد النازحين 
من جانب الموصل الأيمــن )الجزء الغربي( بلغت 
526 ألفاً و 233، منذ البدء بعمليات تحرير الجانب 

الغربي من الموصل«.
مخيمات  بــين  توزعوا  »النازحون  وأضــاف، 

الوزارة جنوبي وغربي الموصل وشرقها« .
واكد الجاف، ان »نسبة النازحين العائدين الى 
أيسر الموصل )الجزء الشــرقي( تجاوزت 90 في 
المئة من اجمالي نازحيه حيث بلغت اعدادهم 176 
ألفا«. من جانبه بين النائــب عن محافظة نينوى 
أحمد الجربا ان » عــودة النازحين لمناطقهم يعني 
ان هناك تحســناً أمنيا في الجانب الشــرقي من 
الموصل«. واضاف الجربا ان« اعمار المدينة يحتاج 
الى جهد حكومي ودولي قد يستمر سنوات إلا ان 
المهم توفير المســتلزمات الاساسية التي يحتاجها 

النازحون العائدون لمناطقهم«.
في الموازاة، قــام تنظيم »الدولة« بتفخيخ أحد 
أبراج نقل الطاقة الكهربائيــة الرابطة بين مدينة 
حديثة ومحة هيت التي تغذي مدن الرمادي غربي 
الكهربائي عن  التيــار  الأنبار وتفجيــره، وقطع 
هذه المدن. ونقلــت قناة  NRT عربية، عن حازم 
السعي،  مدير إعام مجلس قضاء هيت، قوله إن 
»تنظيم الدولة قام بزرع عبوات ناسفة وتفجيرها 
تحت احد ابراج نقل الطاقة الكهربائية عند منطقة 

الشكارية، ما أدى إلى ســقوطه وانقطاع التغذية 
عن محطة هيت ومتنقات غرب الرمادي«.

واضاف أن »انقطاع هذا الناقل القادم من مدينة 
حديثة تســبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مدن 
هيت والبغدادي وكبيســة ومركز الرمادي، حيث 
توقفت محطــات ضخ المياه في الوقت الذي تزداد 
فيه ارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين الى 
المياه«، لافتا الى أن »قوة من الجيش تؤمن المنطقة 
لفريق هندســي يعمل على اعادة البرج وعودته 
الــى الخدمة«. وحســب القناة، احد المهندســين 
العاملين على اعادة الخدمة الى البرج، اصيب اثر 
انفجار احد العبوات التي زرعها التنظيم بالقرب 

من البرج. 
إلى ذلك، قالت مصادر في الشــرطة ومتحدث 
باســم وزارة الداخلية إن مهاجمــين انتحاريين 
فجــرا ســيارتين ملغومتين عند نقطتــي تفتيش 
على طريق ســريع قرب حقول نفطية في محافظة 
البصرة في جنوب العراق، ما أودى بحياة بضعة 
أشــخاص. وقالت شــركة نفط الجنــوب إنه لم 
يحدث أي توقف للعمليات لكن مسؤولين قالوا إن 
شــرطة النفط وضعت في حالة تأهب قصوى ردا 
على الهجوم. ومن بين الضحايا جنديان وشرطي 
مرور وعدد لم يعرف من المدنيين كانوا مســافرين 
فــي حافلة. وقال متحدث باســم وزارة الداخلية 
إن التفجير الأول وقــع عند نقطة تفتيش الرميلة 
والثانــي على بعد حوالــي كيلومتــر عند نقطة 

عناصر من الجيش العراقي خلال المعركة في أحد أحياء غرب الموصل  تفتيش أخرى. 

المدينة القديمة... الملاذ الأخير لـ»الدولة الإسلامية« في الموصل
■ بغداد - الأناضول : بعــد تطويق القوات 
العراقية للشــطر الغربي لمدينــة الموصل )نحو 
400 كم شــمال العاصمة بغداد(، في التاسع من 
مارس/ آذار الماضي، اعتبــر قادة الجيش آنذاك 
أن المعركة »باتت محسومة«، لكن تنظيم »الدولة 
الإســامية« عندما أيقــن أنه لا أمــل لعناصره 
بالفــرار، لجأ إلــى »المدينة القديمــة«، في قلب 
الجانب الغربي، كـ»ماذ أخير«، محاولا استثمار 

عاملي الجغرافية والسكان. 
ومنذ بدأت القــوات العراقية الهجوم، في 19 
فبراير/شباط، تقدمت بسرعة من جهة الجنوب، 
وســيطرت على المناطق الواقعة على مشــارف 
الموصل، مركــز محافظة نينــوى، وأهمها مطار 
الموصل ومعسكر على مقربة منه، فضا عن عدد 

من القرى. 
كانــت الخطة المعدة مســبقا تقضي بالتوقف 
قليا، لإعــادة تأهيــل مطار الموصــل، ليصبح 
منطلقــا للطائــرات الحربية، لكن ســرعة تقدم 
القوات العراقية يبدو أنها أطمعت قادة الجيش، 

فغيروا الخطة ليواصلوا التقدم في أحياء المدينة 
حتى وصولهــم إلى »المدينــة القديمة«، في قلب 
الشــطر الغربي على الضفة الغربية لنهر دجلة، 
الــذي يعبر من وســط المدينة من الشــمال إلى 

الجنوب، ويشطرها إلى نصفين أيمن وأيسر. 
ورصدت منظمــات معنية بحقوق الانســان 
تزايدا كبيرا في عدد المدنيين القتلى، عند وصول 
القوات العراقية وســط المدينة؛ بسبب الغارات 
الملغومة،  »الدولة«  وســيارات  الخاطئة  الجوية 

وسط الأحياء المكتظة بالسكان. 
وغالبا ما كان المدنيون يموتون تحت أنقاض 
منازلهــم، حينما تســتهدف طائــرات التحالف 
الدولي قناصة لـ»الدولة« كانوا يعتلون المنازل، 

ويمنعون السكان من مغادرتها. 
عندهــا، أيقن قادة الجيش صعوبة الحســم 
في »مــاذ الدولــة الأخير« في منطقــة »المدينة 
القديمة«، ذات الأزقة الضيقة المتشعبة كالمتاهات 
والمكتظــة بالمدنيين، حيث يتعــذر على العربات 
العســكرية دخولها؛ ما يجعل الجنود العراقيين 

هدفا سها لقناصة »الدولة« وكمائن مسلحيه. 
مــر نحــو شــهرين دون أن تحقــق القوات 
العراقية تقدمــا يذكر في »المدينة القديمة«، فعمد 
قادة الجيش إلى فتح جبهة جديدة في الشــمال، 
حيث تقدمــت القوات ســريعا، وباتــت قريبة 
من تضييق الخنــاق على »الدولــة« في »ماذه 
الأخير«، الذي يمثل أكبر تحد أمام هزيمة التنظيم 
نهائيا، في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق سكانا 

بقرابة 1.5 مليون نسمة. 
وتسير العمليات العسكرية في الجانب الأيمن 
)الشطر الغربي( لمدينة الموصل ببطء شديد، بعد 
أن تحصن مســلحو االدولة في المنطقة القديمة 
ومحيطها«، كما أقر العميد في الشرطة الاتحادية 

التابعة لوزارة الداخلية، سلمان الوائلي.
الأخيــر، أوضح أن »المدينــة القديمة هي أهم 
معاقل التنظيم حاليا، مستغا الكثافة السكانية 
حركة  تقيد  التي  الضيقة،  والمســاحات  العالية، 
العجات )الآليات( العســكرية، كما أنها منطقة 
هشــة، إن تعرضــت للقصف ســتتضرر منازل 

كثيرة، فهي متراصة وصغيرة ومتهالكة لقدمها«.
ومضى قائاً: »نقاتل عدوا شرســا في منطقة 
مساحتها صغيرة جدا ومحشوة بالسكان، ورغم 
أنها صغيــرة، لكنها الأصعب.. من الوارد حدوث 
انهيار في صفوف الدولة، لكنه بحاجة إلى مزيد 
من الوقت، لذا لزامــا على قواتنا مواصلة القتال 

لحين انتزاع آخر شارع من المدينة«.
واعترف الوائلي بأن »هــذا النوع من القتال 
يكلفنــا الكثير مــن القتلى في صفــوف القوات 

الأمنية وكذلك المدنيين«.
ولم يعد ســاح الطيران حاســما في الحرب 
الآن، كونــه مقيدا إلــى درجة كبيــرة«، هذا ما 
قالــه قائد طيــران الجيــش العراقــي، الفريق 
أول الركن حامد المالكي، موضحــاً أن »الطبيعة 
القوات  التي تخــوض فيها  الجغرافية للمناطق 
المعركة أجبرتنا علــى التوقف، فهي أزقة ضيقة، 
إلى جانب أمر مهم، وهــو تواجد المدنيين بأعداد 
كبيرة«.  وشــدد على أن »الدولة يشتري الوقت 
بدماء المدنيــين، فهو حتى الســاعة يدافع بقوة 

عن مناطق الموصل القديمة، ويعزز وجوده فيها، 
في محاولة منه لاســتفادة مــن التقدم البطيء 
للقوات العراقيــة«.  وتحمل »المدينــة القديمة« 
في الموصل رمزية كبيرة لـ»الدولة«، حيث أعلن 
زعيم التنظيم، أبــو بكر البغدادي، من على منبر 
جامع النوري الكبير في المدينة، قيام ما أســماها 
»دولة الخافــة«، صيف 2014، علــى أراض في 
الجارتين العراق وسوريا.  وقبل شهرين وصلت 
قوات الشــرطة الاتحادية إلى مقربة من الجامع، 
لكن مسلحي »الدولة« دافعوا باستماتة، ما حال 
دون تقدم القوات.  وكان جهاز مكافحة الإرهاب، 
الذي يضم قوات نخبة في الجيش تلقت تدريبات 
على أيدي الجيش الأمريكي، بمثابة رأس الحربة 
خال المعارك في الشــطر الشرقي للمدينة، حتى 
اكتملت الســيطرة عليه، في ينايــر/ كانون ثان 
الماضي.  لكــن المهمة الصعبة أوكلــت إلى قوات 
الشرطة الاتحادية في الشــطر الغربي للمدينة، 
وهــي المنطقة القديمة، بينمــا تولت قوات جهاز 
مكافحــة الإرهاب الأحياء الواقعــة إلى الغرب، 

وهو مــا اعتبره مراقبون خطأ فــي توزيع المهام 
ساهم بدرجة كبيرة في تأخر حسم المعركة. 

»رغم ذلك تقدم قــوات جهاز مكافحة الإرهاب 
الدعم إلــى قوات الشــرطة الاتحاديــة«، وفق 

المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان. 
وتابع  أن »قوات الجهاز تنفذ عمليات تتزامن 
مــع العمليات الخاصة بالشــرطة الاتحادية في 

الشطر الغربي للمدينة«. 
ومنــذ أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، تشــن 
القوات العراقية عملية عســكرية واســعة لطرد 
»الدولة« مــن الموصل، التي يســيطر عليها منذ 
يونيــو/ حزيــران 2014، وتمثــل آخــر معاقله 
الكبيرة في العراق.  ويقول قادة الجيش العراقي 
إن نحــو 10  في المئة فقط من مســاحة الشــطر 
الغربي لا تزال في قبضة »الدولة«، لكن المعطيات 
تشــير إلى أن فاتورة اســتعادة هذه المســاحة 
الصغيرة، ولاســيما »الماذ الأخير« للتنظيم في 
»المدينة القديمة«، ربمــا تكون مكلفة للغاية على 

كافة المستويات.

د العراقيين معصوم: تنظيم »الدولة« وحَّ
■ عمــان -  )أ ف ب( - قال الرئيس العراقي، 
فؤاد معصوم، أمس الجمعــة، أن تنظيم »الدولة 
أطيافهم،  بكافــة  العراقيين  وحــد  الاســامية«، 
مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل بين الدول العربية 

لمحاربة الارهاب .
كام معصــوم، جاء خــال لقاء مــع عدد من 
للمشاركة  الأردن  زيارته  هامش  على  الصحافيين 
في اعمال المنتدى الاقتصــادي العالمي الذي يبدأ 

اعماله رسميا اليوم السبت.
وبين  الرئيس العراقي أن »داعش ورغم الكلفة 
الكبيرة التي خلفها من شهداء وضحايا، فإنه وحد 
مسلمين  وتركمانا،  وكردا  عربا  العراقي  الشــعب 
وشيعتهم،  بسنتهم  كلهم  وإيزيديين،  ومسيحيين 

الشعب العراقي الآن كله شعب واحد«.
وأضاف »في الســابق كانت هناك حساسيات 
بين السنة والشيعة. لكن الآن في الموصل الحشد 
الشعبي )فصائل مسلحة شيعية( له دور في قتال 
داعش«. وتابع »في الســابق لم يكن بالامكان ان 
تلتقي القوات العراقية بقوات البيشمركه الكردية 
والآن هم يقاتلون معا في جبهة واحدة«، مؤكدا ان 
»قوة العراق في وحدته لذلك نحن نأمل ان يعود 

العراق دولة مهمة في المنطقة بعد ازالة داعش«.
واوضح معصوم أن »المكون الاساسي لداعش 
ليســوا عراقيين بل اجانب لأن الفكرة الانتحارية 
والعمل الانتحــاري هم من جلبــوه الى العراق، 
القاعدة ثم داعش. هذه المفاهيم كلها جديدة على 

العراق«.
واكــد الرئيــس العراقي ضرورة »التنســيق 
الكامل« بين الدول العربية لمحاربة الارهاب. وقال 
»هم )اعضاء التنظيم( ليســوا مجرد قطاع طرق. 
إنهم تنظيم ارهابي وهدفهم السيطرة على الكثير 
من المناطق وازالة دول من المنطقة بهدف تشــكيل 

دولتهم المزعومة في هذه المنطقة«.
المحررة  المناطق  الاعمــار  اعــادة  كلفة  وحول 

من تنظيم »الدولة الاســامية«، قال معصوم »من 
الصعــب تحديد رقم. ان نقول 30 او 50 مليارا هذا 

مجرد كام فالتدمير رهيب وخاصة في الموصل«.
واضاف أن »جهود اعادة الاعمار ليست سهلة 
انهــا عملية بحاجة الــى صبر ومثابــرة وهناك 
وزارات معينة بصدد اعداد قائمة بالمشاريع التي 
ســتطرح على الجهات التي نود ان تساعدنا في 

عملية الاعمار«.
واشار إلى أن »أغلب المناطق التي سيطر عليها 
هذا التنظيم تم تخريبها بجامعاتها ومســاجدها 
مدينة  لاســيما  التحتيــة  وبنيتهــا  وكنائســها 

الموصل«.

مطالبات بالكشف عن مصير مختطفين سنّة لدى »الحشد الشعبي«
بغداد ـ » القدس العربي« 

 من  أحمد الفراجي:

 تطالــب مئــات العائات مــن محافظتي 
الأنبــار وصاح الدين، الســلطات العراقية 
بالكشــف عن مصيــر ذويهــم المفقودين من 
ميليشيات  اعتقلتهم  الذين  والشبان  الرجال 
»الحشد الشــعبي« بعد فرارهم من مناطقهم 
من  لتحريرها  العســكريّة  العمليــات  خال 

سيطرة تنظيم »الدولة الإسامية«. 
وانقضى عامان كامان، وماتزال أم حسن 
الدليمي، تتنقل بين  المعتقات وتطرق أبواب 
بيوت مكاتب المســؤولين السياسيين الممثلين 
عــن محافظة الأنبــار وصولًا إلــى ثاجات 
الموتى ســعياً منها للحصول على أية معلومة 
قــد توصلها للعثــور على أبنائهــا الأربعة. 
هؤلاء اعتقلتهم الميليشــيات المســلّحة عقب 
نزوحهــم من منطقــة الأزركيــة الواقعة في 
في  الإنخراط  بتهمــة  الفلوجة  مدينة  محيط 

صفوف تنظيم »الدولة«.
تقول لـ»القــدس العربي«: »عندما أتوجه 
إلى الجهات الحكومية المختصة بملف البحث 

ة أجد هناك  عن المختطفــين العراقيين السُــنّ
العشرات من الأمهات والآباء يقفون بطوابير 
طويلة جداً، وأصطف معهم، وكلنا يحمل هما 
واحدا هو معرفة مكان اختفائهم، ما إذا كانوا 

ما يزالون على قيد الحياة أم غيبهم الموت«.
وتتابع»الموظفــون يطلبــون منــا تقديم 
أســماء أبنائنا المفقودين ومعلومات موجزة 
عن تاريخ ومــكان اختطافهم، فضاً عن ترك 
أرقــام هواتفنــا الجوالة حتى يتســنى لهم 
الاتصال بنــا هاتفيا عند توفــر أي معلومة 
تخصهم، لكن أحدا لم يتصل بي لمعرفة مصير 
أولادي الذين فقدوا وأصبحوا مجرد أســماء 

في قائمة طويلة من المفقودين في العراق«.
تواصــل : »أكاد أفقد عقلي، وبــدأت أفقد 
أبنائي  صورة  تدريجيا.  الجســدية  صحتي 
أنباء مؤكدة عن  الشباب لا تفارقني وســط 
جماعية  إعدامــات  تنفيذ  الميليشــيات  قيام 
لهــؤلاء الشــبان المفقودين مباشــرة، وهم 

أحياء وإخفاء جثثهم تحت الأرض«.
أم حســن البالغة مــن العمــر )54 عاماً( 
القوات  الفلوجة وتتهم  تقطن الآن في مدينة 
الشعبي«  »الحشــد  وميليشــيات  العراقية 

بخطف أولادها.

أمــا أم أحمد ،وهي زوجــة أحد المخطوفين 
علــى يــد الميليشــيات فتــروي لـ«القدس 
العربــي«، أن »ظروف اختفــاء زوجها الذي 
اقتادته ميليشــيا الحشــد إلى جهة مجهولة 
من قضاء الدور في صاح الدين أيضا بتهمة 

البقاء مع عناصر التنظيم«.
وتؤكد أنــه »بعد فرض مســلّحي تنظيم 
الدولة ســيطرتهم على قضاء الدور أصبحنا 
محاصرين وأجبرنا على ترك منازلنا وكل ما 
نملك والفرّار فقط بالمابس التي كانت تستر 
أجســادنا ولانعرف بالضبــط إلى لأي جهة 

نأوي«.
كبيرة  قوة  »حاصرتنا  القول:  في  وتمضي 
من العجــات المدينة والعســكريّة لا تحمل 
أرقاما مسجلة بدأنا نصرخ بأصوات مرتفعة 
وكان معظمنا يرفع الرايــات البيض، هدأت 
الميليشــيات من روعنا قليا وأجلسونا على 
الأرض لمــدة ســاعتين، بعدها قامــوا بعزل 
الرجال عن النســاء. كنا خائفــين نترقب ما 
ســيحل بنا، عناصــر الميليشــيات اقتادوا 
زوجي مع العشــرات من أبناء بلــدة الدور 
لأماكن غير معروفــة منذ ذلك اليوم لا أجد له 

أثرا وأصبح مصيره مجهولا«.

العيش وتعاني  أم أحمد »مرارة  وتشــكو 
ظروفاً إنســانية قاســية إثر غيــاب زوجها 
المفقود، وأن حياتها انقلبت رأسا على عقب«.

بالكشــف  الحكومية  »الجهــات  وتطالب 
عن مصير زوجها المختطــف منذ نحو عامين 
ونصــف العام تقريبا، وفتــح تحقيق لمعرفة 

الجهة المسلّحة التي تقف وراء اختفائه«.
حيدر  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
العبادي، قد أقر بــأن بعض عمليات الخطف 

في العراق تنفذ لأغراض سياسية.
 وقــال في مؤتمره الصحافي الأســبوعي 
إن بعض أعضــاء خايا الخطف ينتمون إلى 

جهات أمنية تسهل عمليات الخطف.
وأضــاف أن »الحكومة العراقية أنشــأت 
خليــة خاصــة لمواجهــة عمليــات الخطف 
السياســي الذي يحتاج لمســتوى معين من 

المعالجة«.
كذلك، هدد نــواب في البرلمان العراقي عن 
محافظة صــاح الدين، الحكومــة، بتدويل 
ة على يد الميليشيات  قضية المخطوفين السُــنّ
الشيعية وأعدادهم قرابة أربعة آلاف مواطن 
سُــني مختطف فقط في المحافظة وحدها ولا 

يزال مصيرهم غامضا.

صراع على منصب محافظ نينوى
نينوى ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

يتجه مجلس محافظــة نينوى لإقالة المحافظ، 
نوفل العاكوب، لتقصيــره في التعامل مع أوضاع 
المحافظة التي تشــهد معارك منذ أشهر لتحريرها 
من تنظيم »الدولة الإســامية«، فيما يتمسك هو 

بدعم كتلة »النهضة« في المجلس. 
وأعلن بشــار الكيكي، رئيس مجلس محافظة 
نينــوى، أول أمس الخميس، عن تأجيل جلســة 
المجلــس المخصصــة لاســتجواب حمــادي إلى 
الاثنين المقبل، وذلك بســبب عدم اكتمال النصاب 

القانوني.
وذكــر بيان لمكتــب الكيكي أن »الجلســة التي 
حضرها 18 عضوا من أصل 39 تأجلت لاســبوع 
المقبــل، وقد غــاب عنها المحافظ بداعــي الاجازة 
المرضية التي قدمها لرئاســة المجلــس، وكان من 
المفترض حضوره لاجابة عن الاسئلة المطروحة 

من الاعضاء الذين طالبوا بالاستجواب«.
التي ينتمي  »النهضة«  وحســب مصادر، كتلة 
إليهــا المحافظ تضــم 21 عضوا من أصــل 39 في 
مجلس المحافظة، قد انســحبت من الجلســة قبل 
انعقادهــا لاخــال بالنصــاب والضغــط على 
المجلس، للتعامل معها باعتبارها الكتلة الأكبر في 
المجلــس«. واعتبرت المصــادر، أن »محاولة اقالة 
المحافظ، تأتي ضمن صراع الكتل السياســية على 
المناصب في المحافظة المنكوبــة« في الوقت الذي 
تعاني فيه من الدمــار ومئات الآلاف من النازحين 

والمحاصرين داخل الموصل.
شــيخ  الموصلي،  والإعامي  الصحافــي  وقال 
محــي الديــن المــزوري لـ»القــدس العربي« إن 
»الصراع بين مجلس المحافظة والمحافظ، هو صراع 
على المصالح الخاصــة، وليس من أجل خدمة أهل 

المحافظة المنكوبين«. 
وكشــف أن »التحالــف الوطني )الشــيعي( 
يحاول الزج بشخصية سنية موالية له في منصب 

المحافظ، وهو عضو المجلس، بنيان الجربة«.
العاكــوب،  الحالــي  »المحافــظ  أن  وأوضــح 
التابع لرئيس  محسوب على الحزب الاســامي، 
البرلمان ســليم الجبوري، وأن عــددا من اعضاء 
مجلس المحافظــة متردديــن ازاء الضغوط التي 
تمــارس عليهم«، مشــيراً إلى »أخبــار عن تلقي 

بعضهم أموالا مقابل اقالة المحافظ«.  
وضمن الســياق، اعلن عضو مجلس المحافظة 
بنيان الجربا، في تصريح له، أن »مجلس محافظة 
نينوى سيســتجوب العاكوب فــي قضايا تتعلق 
باخفاقه فــي ادارة المحافظة خال فترة تســلمه 
المحافظ  لإقالة  توجــه  »وجود  مؤكــداً  منصبه«، 
ووضــع إصاحات جذرية لمرحلة مــا بعد تنظيم 
الدولــة«. كما طالــب »مجلس عشــائر نينوى« 
باقالة العاكــوب، لعدم قدرته علــى أداء واجبه 
بمســاعدة النازحين وإعادة الخدمات الضرورية 

إلى المحافظة التي دمرتها الحرب. 
ودعا بيان لمجلس العشائر، »القوى والاحزاب 
الى ابعاد خافاتهم عن عمل حكومة  السياســية 
نينوى«. في المقابل، اتهمت عضو مجلس محافظة 
نينوى، أسين حمزة، الجربا بـ»دفعه مبالغ مالية« 
من أجل استجواب العاكوب واقالته، فيما أشارت 

الى أن غالبية الأعضاء ضد إقالة المحافظ .
وأوضحت في حديث تلفزيوني أن »المستجوب 
اعتمد على موضوع أموال وزارة الاعمار والاسكان 
علــى أنها بــددت من قبــل المحافظة، وهــذا غير 
صحيــح، لأن تلك الاموال لم تصــرف بعد لإعمار 
المحافظة التي تعاني اصا من قلــة الموارد المالية 
المخصصة لإعمارها«. وأضافــت : »نحن بانتظار 
اتمــام عملية تحرير نينوى. هكــذا مواضيع يراد 
منها مصالح ذاتية«، لافتة الــى أن »كتلة النهضة 

وأعضــاء آخريــن من اعضــاء مجلــس نينوى 
قاطعــوا اجتماع وجلســة مجلــس المحافظة لأن 
غالبية الاعضاء ضد اقالة العاكوب ولأن تغيير اي 
محافظ يحتاج إلى اتفاق بين جميع الاعضاء على 

الاستجواب وثم الاقالة«.
وشــدد على أن »محافظ نينوى لم يرتكب اي 
أخطاء ونحن نســانده في عمله وهو يسعى الى 

توفير الخدمات ورعاية النازحين«.
المناكفــات  أن  أعتبــر  فقــد  العاكــوب،  أمــا 
والاســتجوابات تعطل عمل المحافظة منذ اكثر من 
شهرين.  وذكر في تصريح لراديو محلي، أن عدم 
حضوره الاســتجواب أمام مجلس المحافظة جاء 
لـ«وجود مخالفات قانونية في عملية الاستدعاء، 
التي تعطل عمل المحافظة في خدمة أهالي الموصل 
وتقديم الخدمــات للنازحين والاعمــار، في وقت 
تشــهد المحافظة فيه معارك واسعة لتحريرها من 

»الدولة«، وضرورة التركيز على تلبية احتياجات 
النازحين«.  

وبــين أن »محافظة نينوى عاجــزة عن تقديم 
الخدمــات للنازحــين أو إعــادة إعمــار المناطق 
المحررة، لأنها ليست لديها اي ميزانية ولم تتسلم 
مــن الحكومــة المركزية ســوى رواتــب المحافظ 
وبعض موظفــي الدوائر التابعة لها، متســائا : 

»كيف نستطيع العمل بدون ميزانية«. 
أيار/ أقال في  وكان مجلس النواب العراقــي، 

النجيفي،  اثيــل  الســابق  المحافظ   ،2015 مايــو 
لاتهامــه بالتقصيــر فــي قضية ســيطرة تنظيم 
»الدولة« على الموصل فــي حزيران/يونيو 2014، 
في إجراء اعتبره سياســيو الموصل، »غير عادل« 
كون المحافــظ ليس صاحب ســلطة على القوات 
العسكرية التي كانت في الموصل، كما أن العقوبة 

يفترض أن تشمل القادة العسكريين آنذاك. 

وفاة زعيم حركة »التغيير« 
الكردية نوشيروان مصطفى

السليمانية ـ »القدس العربي« :

 أعلنت حركة »التغيير« الكردية )كوران( 
عن وفاة زعيمها نوشيروان مصطفى، أمس 

الجمعة، في محافظة السليمانية. 
وشــهد مقر الحركــة في الســليمانية، 
تـــجمعا كبيــراً، لأنصارهــا ولأصدقــاء 
نوشيروان، بعد ســماع خبر وفاته، وذلك 
بعــد أيام مــن عودته من رحلــة عاج في 

بريطانيا.
وحققــت »التغييــر«، نقلــة نوعية في 
كردســتان،  إقليم  في  السياســية  الحياة 
الأخيرة،  الانتخابــات  فــي  حققت  عندما 
الديمقراطي  الحــزب  بعد  الثانية  المرتبــة 
الكردســتاني« بزعامة مســعود بارزاني، 
لتزيح بذلــك »الاتحاد الوطني« إلى المرتبة 

الثالثة في برلمان الاقليم.
 وتميــزت الحركــة بالقيادات الشــابة 
القيــادة الجيدة،  التي ثبــت قدرة علــى 
وطرحت مواقف جريئة لحل أزمات الاقليم 

وجذبت الشارع الكردي اليها، وخاصة في 
السليمانية.

وولد نوشيروان مصطفى عام 1944 في 
محافظة السليمانية. 

وتخرج من كلية العلوم السياســية في 
جامعة بغداد، وهو يجيــد عدة لغات منها 
الكرديــة والعربية والفارســية والألمانية 

والإنكليزية. 
صفوف  في  السياســي  مشــواره  وبدأ 
اسسه  الذي  الكردستاني  الوطني  الاتحاد 
ويقوده جال الطالباني، وترقى فيها حتى 

أصبح نائبا لطالباني.
 ولـــكنه انفصل عنه فـي عـــام 2006، 
ليعلــن فــي 2009 عــن تشــكيل حركــة 
»التغييــر«، التي كانت لهــا مواقع متميزة 
في حكومتــي الاقليم والعراق، حيث احتل 
يوســف محمــد، رئاســة برلمــان الاقليم 
وآرا الشــيخ محمد، نائــب رئيس البرلمان 
ومســؤولين  وزراء  الى  اضافة  الاتحادي، 

في حكومة الاقليم. 

فؤاد معصوم

نؤفل العاكوب
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دعا القوى الثورية إلى التوافق حول مرشح واحد يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة

حمدين صباحي: نظام السيسي مستبد ومعاد للمصريين وتابع راضخ للعدو
القاهرة ـ  » القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

دعــا المرشــح الرئاســي الســابق حمدين 
صباحي، القوى الثورية في مصر إلى التوافق 
حول مرشــح واحد يخــوض الانتخابات ضد 
الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيســي 
فــي الانتخابات الرئاســية فــي 2018، مؤكداً 
عدم ترشــحه ودعمه من تتوافــق عليه القوى 
الوطنيــة. عــن الاســتعدادات للانتخابــات 
التوافق  على  الثورية  القوى  وقدرة  الرئاسية، 
الانتخابات في  على مرشــح، وجدوى خوض 
ظل حديث المعارضة عن عــدم وجود ضمانات 
لنزاهتهــا، وتقييمه للنظــام الحالي في مصر، 
والاتهامات التي دائما مــا توجه له باعتبار ان 
مشــاركته في انتخابات 2014 منحت السيسي 

شرعية، كان هذا الحوار :

■ ما تقييمك لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

ـ إذا قســنا سياســاته وانحيازاته وأداءه، 
على ضــوء  القضايــا  الثلاث الكبــرى، التي 
والصيحات  الحديث،  المصري  النضال  توارثها 
الشــهيرة في 25 يناير/ كانون الثاني 2011  من 
العيش والحرية والعــدل الاجتماعي، نجد أن 

نظام السيسي ضد الجماهير. 
 وفي مســألة الحريات، يمثل أســوأ عصور 
التضييق، على الــرأي ومصادرة المجال العام، 
الحزبي،  العمــل  وتقــزيم  السياســة،  وإماتة 
وتجريفه  ومطاردته،  المدنــي  المجتمع  وحصار 
وتشــويهه، إضافــة إلى عــدد الموجودين في 
الســجون الآن مــن المظلومين ممــن ليس لهم 
أدنى علاقة بالعنف أو الإرهاب، وهم ســجناء 
رأي يقول إن هذا النظام مســتبد يصيغ صيغة 

جديدة من الاستبداد.
وفي الاستقلال الوطني نحن أمام نظام يدعو 
لســلام دافىء مع الصهاينة، مندفع في التورط 
لأن يكــون تابعا لا قائــدا، في أمتــه العربية، 
ويسير في طريقة الالتحاق بالهيمنة الأمريكية، 
وتوطيد علاقاته مع العدو الصهيوني، وسجل 
سابقة في تاريخ أي نظام مصري، وهي التفريط 
في الأرض في قضية جزيرتي تيران وصنافير، 
ومن قراءة أداء النظــام في هذه القضايا، نجد 
أنه نظام معاد للعدالة الاجتماعية مستبد تابع 
راضخ للعدو الصهيونــي، وبالتالي اعتبر هذا 
النظــام لا يمثل ثورة 25 ينايــر/ كانون الثاني 
ولا موجتها في 30 يونيــو/ حزيران، ولا يمثل 
المواريــث الوطنية المصريــة المتمثلة في العدل 
النسخة  وهو  الوطني،  والاستقلال  الاجتماعي 
الأكثر ســوءا  بين حــكام الجمهوريــة الثانية 
التــي حكم فيها الســادات ومبــارك والمجلس 
العسكري، ومحمد مرسي الذي كان طبعة ذات 
طابع ديني لم يغير في هذه السياســات وعبد 

الفتاح السيسي.

■  تحدثــت عن الجمهورية الثانيــة، ما الفرق بين 
الجمهورتين؟

ـ مصــر عرفت جمهوريتين، الأولى أسســها 
جمــال عبد الناصر، وشــهدت بنــاء مصر في 
عملية نهضوية كبرى تشبه وتتفوق على نهضة 
محمد علي، والثانية بدأت مع السادات بالسلام 
مع إسرائيل والانفتاح الاقتصادي والارتماء في 
التبعية للأمريكان وبنــاء طبقة جديدة وإفقار 
المصريين وبيع القطاع العــام، وتبديد ما بناه 

الشعب المصري في الجمهورية الأولى. 
وثار المصريــون على الجمهوريــة الثانية، 
وأخــذوا مــن الجمهوريــة الأولــى العدالــة 
الاجتماعية، والاســتقلال الوطنــي، وأضافوا 
لها قيمة عظيمة لا تكتمل دونها قيم الجمهورية 

الديمقراطية  والدولــة  الحريات  وهي  الأولى، 
بأوسع معناها.

■  مــا أســباب موقفــك مــن عــدم الترشــح فــي 
الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

أولًا لأنــي خضــت الانتخابــات، وأديت  ـ 
واجبــي، واعتقد أن مصر الآن فــي حاجة إلى 
شخص يستحوذ  على اتفاق أوسع مني، ولأني 
أصبحت محل خــلاف، وليس مهما الخلاف من 
أعــداء الثورة لأنه طبيعي، مــن نظامي مبارك 
والإخوان، حيث  كان لي الشرف أن أكون وسط 
الناس ونحن نســقط مبــارك وحكم الإخوان، 
لكن هناك اختلاف في صفــوف من اعتقد أنهم 
قوى ثورية، بشأن صورتي ودوري، واعتقد أن 
هذه القوى من حقها ان تجد شخصا أقل خلافية 
وأكثر توافقا، لأن معركتها أهم من الدور الفردي 
الذي يمكن أن أؤديه، وأنا مستريح أنني لا أقدم 
نفسي في هذا الســباق لكن واجبي أن أقف مع 

أي مرشح تتوافق عليه القوى الوطني.

■  هل تتوقع أن تتفق القوى الوطنية على مرشح؟

ـ  الأمــر لا يتعلق بالتوقــع، أنا أرى أن هناك 
انتهــاز هذه  الواجب  فرصة للاتفــاق، ومــن 

الفرصة.

■  أي من الأسماء المطروحة يمكن أن يحظى بهذا 
الاتفاق؟

ـ أرشــح من تتوافق عليه القــوى الوطنية 
وأقف خلف أي مرشح بشرط ألا يكون من نظام 
مبارك الذي اســقطناه في 25 ينايــر / كانون 
الثاني  2011، ولا من الجماعة التي أســقطناها 

في 30 يونيو/ حزيران 2013.

■  من تفضل من الأسماء المطروحة؟

ـ تربطني صداقة على المســتوى الإنســاني 
ورفقة وشــراكة في انتماء فكــري وحزبي مع 
الســفير معصوم مرزوق، لكنه لم يقرر ترشيح 
نفســه، على الرغم من طرح  اسمه، واعتقد أنه 
حالة جرى توافق وطني عليــه، فبالتأكيد هو 
جدير  بالتعبير عن هذه الثورة، وأرى أن خالد 
علي ممن اعطوا  في هذه الثورة صوتا حقيقيا 

يعبر عنها، والمستشار هشام جنينة.

■  لكن المستشار هشام جنية لديه موانع قانونية ؟

ـ بغض النظر عن الموانــع القانونية، ذكرت 
هؤلاء على ســبيل المثال وليــس الحصر، وإذا 
توافقــت القــوى الوطنية على مرشــح يحمل 

برنامج الثورة سأقف معه.

■  وجهت دعوة للتوافق على مرشح، هل اقتصر 
الأمــر على ذلــك، أم أن هنــاك تحــركات على الأرض 

لتحقيق هذا التوافق؟

ـ هي دعــوة أعقبتهــا تحــركات لا أديرها، 
لكني أتابعها، وتتحدث عن أمرين أساســيين، 
الضمانــات والتوافــق، بمعنى هــل يمكن أن 
تنافســية  بيئة  لتحقيق  ضمانات  على  نحصل 

حقيقية، وكيف نتوافق على مرشح.

■  أيهما يسبق الأخر، الضمانات أم التوافق على 
مرشح؟

 ـ يفترض أن الضمانات تســبق التوافق، لكن 
في الحقيقة لا يوجد خــلاف أو تفاوت تقدير بين 

القوى الوطينة بشأن الضمانات، فهي معروفة.

■  هل هذا النظام ســيوافق على وجود ضمانات 
لانتخابات نزيهة وبيئة تنافسية حقيقية؟

ـ فــي رأيي هذا النظام الذي لا يريد أن يســمع 
سوى نفسه، هو نظام مسجون بهاجس الإجماع، 
لا يريد أن يعطي ضمانات لانتخابات نزيهة سواء 
في الرئاسة أو البرلمان أو المحليات او حتى اتحاد 

طلاب الجامعات.

■  وفــي ظــل رؤيتك لهــذا النظــام، هــل أنت مع 
المقاطعة أم خوض الانتخابات؟

ـ إذا وضعنا الضمانات شرطا لخوض المعركة، 
ففي الأغلب لــن نخوضها، فمن ســيقول إنه لن 
يخوض الانتخابات إلا بتحقيق شــرط النزاهة، 
فاعلم مسبقا أنه لن يخوضها، لأن مصر لن نحصل 
فيها على ضمانــات إلا بتراكم نضالي، وبخوض 
معــارك متتالية، كل معركة تنتــزع فيها جزءا من 
الضمانات، وتنتزع وعيا تستطيع من خلاله بناء 

كتلة شعبية لانتزاع هذه الضمانات كاملة.

■  لمــاذا تصر علــى خــوض انتخابــات نتائجها 
محسومة مسبقا؟

ـ لأن الانتخابات بالذات في مستوى الرئاسة، 
هي تعبيــر عن التيــارات السياســية الموجودة 
في هــذا البلد، وأنا لا أتخيل بعــد 25 يناير/ كانو 
الثاني 2011، أن تنتهي إلى انتخابات بها مرشــح 
لا يعبر عــن أهم ما حــدث في مصــر وهي ثورة 

25 يناير حتى لو أن  قوى الثــورة غير منظمة أو 
موحــدة وهذا صحيح، لكن يجب  أن يكون صوت 
هذه الثــورة  ومطالبها حاضرا في كل انتخابات، 
وأصوات الثورة قوية وموجودة لكنها لا تشــعر 
بقوتها، لــذا أنا احتــرم  من يقولون إنــه إذا لم 
تتوافر ضمانات سنقاطع الانتخابات، لكن أرى أن 

نخوض الانتخابات.

■ فــي انتخابــات 2014 اتهمــت أنــك ســاهمت 
بترشيحك في منح شرعية للرئيس السيسي؟

ـ لم أكن مع المقاطعة في 2014، ولا مع المقاطعة 
في 2018، من أجل التطور ديمقراطيا، علينا أن 
نخوض معاركنا وأهمها الانتخابات، التي تمثل 
فرصة لطرح برامج ورؤى، من يقاطع غير قادر 
على صنع تراكم في المسار الديمقراطي. ونحن 
خضنــا انتخابــات 2014  ليس لمنح شــرعية 
للسيســي، لكن لمنح قوى الثورة  شرعية أنها 
قــادرة على أن تمثــل في الانتخابــات، ولمنح 
شباب الثورة الأمل في أن لديهم من يعبر عنهم 
ويستطيعون الاصطفاف خلفه بقناعة وإيمان.

والسبب الرئيسي في اتخاذي قرار الترشح 
في انتخابــات 2014، كان يوم التــأم فيه عدد 
كبير من شباب الثورة في مركز إعداد الـــقادة، 
في ظل وجود عدد من أســر شهداء ثورة يناير 
وعدد مــن مصابي الثــورة، وفي هــذا اليوم 
احتراما لهذا الجمع اتخــذت قرارا بالتفكير في 
الترشح، ثم اتخذ مجلس أمناء  التيار الشعبي 
الذي كان يمثل طيفا واســعا من قوى الثورى 

قرارا بخوضي الانتخابات.
وأثق أن كل الأجهزة التــي كانت تدير البلد 
في هذا الوقت، كان لديها هدف واحد وهو منع 
أي أحد من الترشح أمام السيسي، فالنظام أراد 
أن يصنع صورة نمطية لنفسه، أنه محل إجماع 
وطني، وأعتقد أن هاجس الإجماع يســكن هذه 
الســلطة وهذا الرئيس، وهذا جزء من تربيته 
العســكرية، وهذا الفهم يفســر طريقــة إدارة 
الحياة السياســية في مصر، وبالتالي السلطة 
لم تكن تريد شرعية عن طريق وجود منافسين، 
ولو رغبت فــي تصنيع منافــس كان بيدها أن 

تصنع منافسا.
وإذا قارنــا الأوضاع بــين انتخابات 2014، 
والانتخابــات المقبلــة، ســنجد أن الأمور من 
الناحيــة القانونيــة زادت ســوءا، ففي 2014 
أو قانون  لم يكــن هنــاك قانــون طــوارىء 
مكافحة الإرهاب، وهناك تمديد واســع للحبس 
الثلاث  خــلال  واســع  وعدوان  الاحتياطــي، 
ســنوات الأخيرة على ثــورة يناير وموجة 30 

يونيو بمعناها الشــعبي، وهناك مطاردة حتى 
هذه الليلة لعشــرات الشــبان، فالوضع أسوأ 
مــن 2014، والأمر الوحيد المختلــف هو المزاج 
الشعبي، الذي كشــف ان هذه السلطة أعادت 

انتاج من ظلموه.
ورغم إعلاني رفضي للأرقام التي أعلنت في 
نتائج الانتخابات من حيث المشــاركة أو نسب 
التصويــت، لكن لــو افترضنا أن هنــاك قرابة 
المليون واجهوا هذا الطوفــان، فإنهم الأصدق 
لأنهــم قبلوا أن يدخول هــذه المواجهة ودفعوا 

ثمنها بجدارة.

■  لكــن رئيس حزب تيــار الكرامة قال إن خوض 
الانتخابــات كان يتعلــق بمنح شــرعية للانتخابات 

وإجبار المرشح المنافس على تطوير برنامجه؟

ـ نعرف أكثر من غيرنا لماذا خضنا الانتخابات 
بشرف ونبل، من أجل أهداف تليق بنا ليس من 
بينهــا أن نمثل غطاء لأحد، و لــم نكن طرفا من 
قريــب أو بعيد في أي اتفاق مع هذه الســلطة، 
وأنا شخصيا لو كنت  شــعرت أن هذه السلطة 
كانت تريدنا لإصباغ شــرعية عليهــا، لم كنت 
خضت الانتخابات. وأعلم أن هناك مســاحة من 
الشــعور بالأســى من الطريقة التي فهمت بها 
تصريحات محمد ســامي،  وأريــد أن أوضح أن 
محمد ســامي مناضل شــريف، في قلب الحركة 
الوطنية والحركة الناصرية، و أثق في مواقفه، 
وأرى أن  أي تفســير لما صدر عنه على طريقه ما 
يروجه خصومنا، يظلم محمد سامي ويظلم من 
لكن  التعبير،  خانــه  ربما  الانتخابات،  خاضوا 
محمد ســامي لم يخن في موقفــه طوال نصف 
قرن، وأريــد ان أقدم هــذه الشــهادة له، فهو 

بالنسبة لي أخي الكبير.
وأريــد أن أقــول للشــباب الذين شــعروا  
باســتياء من تصريحاته، إنه اوضح موقفه في 
اليوم التالي في بيان، وإذا كانوا يشــعرون أن 
شركاء لنا من خارج تيار الكرامة أصيبوا  بضرر 
نفسي من طريقة تفسير هذه التصريحات، فأنا 
شــخصيا أعتذر لهم، لكن في النهاية أؤكد ان ما 
فهم من تصريحات ســامي لا يعبر عن الحقيقة 

بأي حال من الأحوال.

■  بعــض مؤيــدي حمديــن يرفضــون مســاندة 
مرشــحين محتملين قالوا في الســابق إن انتخابات 

2014 كانت مجرد مسرحية؟

ـ البعض ربما أســاء فهمنا أو أســاء لنا، لكنه 
عدل فهمه، الآن، ويتحدث عن خوض الانتخابات، 
فاعتقد أن هذا تطور إيجابــي في طريقة تفكيره، 

وأدعو للقفز على ما يعتبره البعض إساءة لنا.

■ أبو الفتوح اتهمك في حوار معنا أنك اشــترطت 
للتنازل في الانتخابــات اختيارك نائبا للرئيس حال 

نجاحه؟

ـ قــرأت مــا قالــه أبــو الفتــوح لـ»القدس 
العربي«، وهذه أول مرة اســمع مثل هذا الكلام، 
أنا شــخصيا لا أريــد أن أكذب عبــد المنعم، ولا 
أصدق على كلامــه، هذه روايته، أمــا روايتي 
فلهــا علاقة بما جرى. اللجنة جاءت وجلســت 
معــي وقالت نريد أن نتفق على مرشــح واحد، 
فأخبرتهم بموافقتــي وأن عليهم الاختيار على 
أســاس من يمتلك فرصا أعلى فــي الفوز، وأنه 
حال وجود مرشــح فرصه أعلى مني ســأتنازل 
وأعلن تأييدي لـــه، ولم أطلــب أن أكون نائبا 
له لأنــي لا أصلح أن أكون نائبــا لأي أحد لكني 
ســأدعمه في الانتخابــات وســأدعمه بعد أن 
يكون رئيسا، وإذا جرى اختياري فسأختار أبو 
الفتوح نائبا وسأعلن ذلك، ولم ترد علي اللجنة 
ولم تصل لقرار، وهذه اللجنة كتبت شــهادتها 
على لســان أحد اعمدتها ونشــر، وهي لجنة لم 
تكن من حملتي الانتخابيــة أو حملة عبد المنعم 

أبو الفتوح.

■  لكن ألا ترى أن عدم وجود مرشح واحد للثورة 
كان سببا فيما آلت إليه الأوضاع في مصر؟

ـ نعم يتحمل المرشــحون باســم الثورة عدم 
الوصول لاتفــاق، لكن شــهود المرحلة وأعضاء 
لجنة المئة يعرفون من المسؤول عن عدم التوصل 

لاتفاق، ولم يكن أنا. 

■  كيف ترى مستقبل جماعة الإخوان في مصر؟

ـ اعتقد يجب وجود مستويين في التعامل مع 
الإخوان، الأول مســتوى التعامل مع الجماعة 
كتنظيم سياســي، ورأيي فيها مثــل رأيي في 
الحزب الوطني، الاثنان حكما وأســاءا، وأرى 
أن يمنعــا مــن العمل السياســي لفتــرة، لأن 
مبارك والإخــوان ضحوا بالشــعب المصري، 
والإخوان فشلوا في الحكم وفي إدارة المجتمع 
وفي إدارة علاقــة بالقوى السياســية، وأول 
من ضحــى بالإخــوان، هم أعضــاء الإخوان 
أنفسهم، لأن مأساة رابعة، في رأيي، في قيادة 
الإخوان الذين دفعوا هــؤلاء الناس لاعتصام 
وهم يعرفــون أنهم يجرونهم لمقتلــة. أما على 
مســتوى حقــوق المواطنــة، كل إخواني هو 
مصري، دمه ومالــه وعرضه حرام، وله الحق 
في التعبير عن رأيه، وأشــهد الآن، ان آلافا في 
الســجون، بعضهم أقاربي وبلدياتي وأعرفهم 
معرفة شخصـــية، وأثق ثـــقة قـــاطعة أنـهم 
لـــيسوا طرفا  في أي عمل إرهابــي لا بالدعوة 
ولا بالمشاركة ويتعرضون لظلم فادح، وبمعايير 
العدالــة والمواطنة هــؤلاء لا يأخــذون حقهم 
كمواطنــين ويتعرضــون لظلم فــادح، وأعتقد 
هناك ضرورة لموقف حاسم ليس فقط للتصدي 
للمظالم التي يتعرض لها شــباب الثورة، لكن 
أيضا من أجل كل سجناء الرأي الذين ليس لهم 

علاقة بأعمال العنف.

■  مــاذا يمكــن أن تقــدم المعارضــة المصرية أمام 
إصــرار الســلطة علــى اتفاقية ترســيم الحــدود مع 

السعودية؟

ـ السلطة تنوي التنازل عن جزيـرتي تيران 
الوطـنية  والـــقوى  والمعارضـــة  وصنافير، 
سترفـــض ذلــك، والمعركــة لــن تنتهي حتى 
بتســليم الجزيرتـــين، وهذا النظــام البائس 
سيجعل مواجهته مع الشعب المصري أكثر عنفا 
وتناقضا، وعندما أصر في البداية على تسليم 
الجزيـــرتين، اعـتبرت أن هـــذا النـظام عـار 
أخـلاقيا يستـخدم أدواتـه لـتمرير الاـتفاقية، 
لكن بعد حكم المحكمــة الإدراية العليا بمصرية 
الجزيرتــين، والتفافــه البائــس عليها بحكم 
دستوريا  عاراً  اعتبره  أنا  المســتعجلة،  الأمور 
وقانونيــا، واعتقد أن هذه المواجهة ســتنتهي 

بهزيمة ما يريده النظام. 

حمدين صباحي مع مراسل »القدس العربي« تامر هنداوي 

غضب في مصر من وصف المتحدث العسكري 
السابق منتقدي زواجه بـ»الرعاع«

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 
 من مؤمن الكامل: 

ســاد غضب عارم بين المصريــين ورواد مواقع 
التواصل الاجتماعي من المتحدث الرسمي السابق 
للقوات المســلحة، العميد محمد سمير، إثر وصفه 
منتقدي زواجه الثالث أخيراً بـ»الرعاع«، في مقال 

قصير نشره مساء الأربعاء الماضي.
واحتفــل ســمير بزواجه مــن الإعلامية إيمان 
أبوطالــب، فــي حديقــة دار القــوات الجوية في 
القاهــرة، الســبت الماضي، في حفــل اقتصر على 
المقربين وعدد مــن الإعلاميــين والفنانين ونجوم 
المجتمع والسياســة. وعقد القران عضو هيئة كبار 
العلماء في الأزهر الشــريف، الدكتــور أحمد عمر 
هاشم. وأُسند للمتحدث العسكري السابق رئاسة 
إحــدى القنــوات الفضائية الخاصة، فــي يناير/

كانــون الثاني  الماضــي، عقب أيام مــن مغادرته 
منصبه العســكري الــذي تولاه فــي يوليو/تموز 
2014 خلفا للعقيد أحمد محمد علي، وهي الفضائية 
المملوكــة لأحد رجال الأعمال ســعيد حساســين، 
الذي يتهمه البعض بممارســة أعمال غير مشروعة 
وممارسة الطب بغير مؤهل عبر تقديم وصفات من 

الأعشاب لعلاج الأمراض. 
فيما تعمل زوجته إيمان مقدمة برامج في إحدى 
الفضائيــات المصرية، عقب عملها فــي العديد من 
القنوات الخليجية، وآخرها تقديم النشــرة الفنية 
في قناة سينمائية سعودية. ويعد الزواج الحديث 
للمتحدث العســكري السابق الثالث، إذ تزوج قبل 
ذلك من مذيعــة أخرى تدعى مروة ســعيد، العام 
الماضي، وطلقها بعد شــهور، غيــر زوجته الأولى 
التي ظهــرت معه في زواج ابنــة الإعلامي الموالي 
للنظام أحمد موســى، في نهايات العــام الماضي. 
وكتب ســمير مقالا في »اليوم السابع« إحدى أشهر 
الصحف والمواقع الإخبارية الموالية للنظام، مساء 
الأربعاء الماضي، قال فيه  إنه« منذ خلق الله الكون 

شاءت حكمته ســبحانه وتعالى أن تتنوع صفات 
وســمات الناس ما بين الجميل والقبيح، والطيب 
والشــرير، والحســن والســيئ، ونقي السريرة 
وأسود القلب، وإذا دققت في أمراضنا الاجتماعية 
المســتحدثة التي برزت على الساحة في السنوات 
الأخيرة نتيجة تــردى التعليم وانهيــار منظومة 
القيم والأخلاق التي كانــت تحكم المجتمع لعوامل 
كثيرة لا تخفى على أحد ســتجد ارتفاعاً مخيفاً في 
عدد الرعاع من النــاس. والرعاع طبقــاً لتعريف 
القاموس هــم مجموعة مــن الغوغاء والســفلة. 
وشــاءت إرادة الله أن يكونــوا موجودين في كل 
المجتمعات وفي كل زمان ومكان، وهم لا يتورعون 
عن ممارســة الغيبــة والنميمة ليل نهــار لنهش 

أعراض الناس ورميهم بالباطل«.
وأضاف ســمير في مقاله: »بعــد التطور الكبير 
في وسائل الاتصال تجد الرعاع في العصر الحالي 
يهيمون علــى وجوههم طوال الوقــت على مواقع 
إلكترونية  التواصل الاجتماعي في صــورة لجان 
تحاول بكل الجهد رمي الشــرفاء بــكل ما هو قبيح 
وبذيء وباطل، في محاولات رخيصة مثلهم للنيل 
منهم ولكن الله ســبحانه وتعالى يرد دائما جهلهم 
وسفاهتهم وكيدهم في نحرهم.. فلا تحزن أبدا إذا 
نالك شيء من رذاذ الرعاع، فالحكمة الأبدية تقول 

إن الكلاب تعوي والقافلة تسير«.
كلمــات المتحــدث العســكري الســابق أثارت 
غضب آلاف من المصريــين ورواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي، إذ اعتبــروا أنه يُســقط عليهم صفة 

الرعاع، إثر سخريتهم من زواجه الثالث.
التدوينات  موقع  على  وســما  نشــطاء  ودشن 
القصيرة الشــهير »تويتــر«، باســم »دخل رعاع 
في اســم فيلم«، ســخرية من المتحدث العسكري 
الســابق، وتصدر الوســم الموقــع الدولي بآلاف 

التغريدات الغاضبة والساخرة من العميد سمير.
هيثم  المعــارض،  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 
أبوخليــل، إن »الرعاع يحكمــون مصر واختطفوا 
الوطــن، وجوعــوا المصريين«. وقال ناشــط آخر 

على »تويتر« إن »أحقر الناس على الإطلاق هؤلاء 
الرعــاع الذين يزيفون إرادة الشــعب ويحاربون 
الحــق والحرية«. وقال الناشــط أحمــد طِلب، إن 
»الرعاع هم من يســكنون القصور، وسُعروا على 

مصر وخيرها مثل الجراد«.
وســخرت هند بلال، من الوصف قائلة »خطبة 
الجمعة ستكون عن فضل جلد الرعاع في الإسلام«. 
وقــال الناشــط والباحث المصري، محمد ســيف 
الدولة، إن شخصين وصفا شــباب مصر بالرعاع، 
على مر التاريخ، الأول هو وزير الدفاع الصهيوني 
إيهود باراك، حــين وصف الشــباب الذي حاصر 
السفارة الإسرائيلية في القاهرة في سبتمبر 2011، 
والثاني هو المتحدث العســكري المصري الســابق 
العميد محمد ســمير. ووصف مقاله بأنه »ســقطة 
كبيرة تستوجب الاعتذار الفوري«. وتجاهل سمير 
غضب المصريين والاعتذار عن وصفه، وكتب مقالا 
جديدا في الصحيفة نفسها، أمس الجمعة، بعنوان 
»الصالونات الثقافية«، أشــاد فيه بصالون ثقافي 
في مدينة الشــيخ زايد في مصر كان لمناقشة »دور 
المرأة والشباب في بناء الإنسان المصري الحديث«، 
واحتفال الحضور به وبزوجتــه الجديدة. وردت 
القيادية في حزب الدستور المصري، وفاء صبري، 
على المتحدث العســكري الســابق، بمقال نشرته 
علــى أحد المواقــع المصرية المعارضة، مســاء أول 
أمس الخميــس، قالت فيه إن صــور زفاف العميد 
ســمير من الأســاس وأخبار زيجاته المتعددة هي 
التي »خدشــت رونق« المؤسســة التي كان ينتمي 
إليها، حيث رأى الكثيرون إنها لا تليق بوقار وهيبة 
العســكرية، كما أن ردّ فعله غيــر المنضبط ووابل 
الشــتائم والألفاظ والإهانات التي تضمنها مقاله 
المنفعل لا يليق أيضا بما هو معروف عن العسكرية 

بالالتزام وضبط النفس والاحترام.
وأوضحــت أن »الشــخصية العامــة عليها أن 
تتوقع وتتقبل نقد الناس لها، ومن لا يجد في نفسه 
سعة الصدر لذلك عليه أن يبتعد عن العمل العام أو 

أن يتجنب فعل أو قول ما يثير نقد العامة له«.

رفض لقرار وزير الأوقاف المصري منع 
مكبرات الصوت في صلاة التراويح

القاهرة -  »القدس العربي« 
 من مؤمن الكامل:

أعلن عضو مجلس النواب المصري، رياض عبد 
الستار، تقدمه بطلب إحاطة وبيان عاجل لرئيس 
مجلس الوزراء، شــريف إســماعيل، بخصوص 
قرار وزيــر الأوقاف منع مكبــرات الصوت أثناء 

صلاة التراويح في شهر رمضان.
وقال  فــي بيان أمــس الجمعة: أقــول لوزير 
الأوقــاف محمد مختــار جمعة، كيف يســتطيع 
حرمان الشــعب المصري كله من نســائم الشهر 
الفضيل وفرحة الشــعب بتــلاوة وترتيل القرآن 
الكريم خلال الشهر، مشيرا إلى أن »تلك التلاوات 
القلوب  من أجمل وأغلــى الأصوات التي تمنــح 

والنفوس الطمأنينة والخشوع«.
وطلب النائب من الوزيــر التراجع عن قراره 
فورا، لحفظ ماء وجهه، حسب قوله، مشددا على 
أنه لا أحد ســينفذ قرارات وزير الأوقاف في هذا 

الخصــوص. ووضعت وزارة الأوقــاف المصرية 
قيودا جديدا على روحانيات شهر رمضان المقبل، 
للمــرة الأولى في تاريــخ البلاد، إذ قــررت منع 
اســتخدام مكبرات الصوت في المساجد والزوايا 

خلال صلاة التراويح.
وقالــت الوزارة، في بيان أمــس الجمعة، إنها 
أعدت خطة دعوية شــاملة وغير مســبوقة خلال 
الشهر الكريم، سواء من حيث القوافل والندوات 
والدروس والملتفيــات الفكرية، وتنظيم معارض 
والاعتكاف  والتهجد،  التراويح  وصلاوات  الكتب 

وصلاة عيد الفطر.
التنظيمية  القــرارات  ســائر  أن  وأوضحــت 
ومنها مــا يتصل بقصــر مكبرات الصــوت على 
الأذان وخطبة الجمعة، مع الاكتفاء بالســماعات 
الداخليــة في المســاجد خلال صــلاة التراويح، 
وما تقتضيه الضرورة من الســماعات الخارجية 
حال عدم اتســاع المســجد للمصلــين واضطرار 
بعضهم للصلاة خارجــه، على أن يكون ذلك على 
التنســيق والاعتماد  قدر الضرورة ومــن خلال 

المســبق من الإدارات والمديريات والقطاع الديني 
في الوزارة، حتــى لا يخرج الأمر عــن مقاصده 

الشرعية.
وتابعــت: رســالتنا هــي تيســير العبادة لا 
حصول المشــقة فيها، مع عدم السماح لأي جماعة 
أو فكر متشــدد باختراق العمل الدعوي في شهر 

رمضان الفضيل.
عاجل  اجتمــاع  عقد  الأوقــاف  وزيــر  وأعلن 
اليوم السبت، مع مديري المديريات على مستوى 
الجمهورية بشــأن الاســتعداد لشــهر رمضان، 
مشــيرا إلى أنه ســيبحث مع قيادات الوزارة »ما 
يتصــل بالجوانب الدعوية مــن دروس وندوات 

ومحاضرات وتنظيم الاعتكاف والتهجد«.
وشــدد المتحدث باســم الدعوة الســلفية في 
مصر، عبد المنعم الشــحات، على رفض قرار منع 
مكبرات الصوت بشكل عام أثناء صلاة التراويح، 
معتبرا في الوقت ذاته التراجع المحدود من الوزير 
عن القرار واســتثناء الضرورة لتشغيل المكبرات 

أمرا مقبولا.

الخارجية المصرية تنفي اختلاس سفيرها
في برلين 250 ألف يورو

القاهرة - »القدس العربي«: 
نفــت وزارة الخارجية المصرية فــي بيان، ما 
تردد عن اتهام ســفير مصر لــدى برلين بدر عبد 
العاطــي، باختــلاس 250 ألــف يــورو. وكانت 
وسائل إعلام تناولت خلال الأيام الماضية، خبرا 
مفاده أن بعثة من الرقابة الإدارية أجرت تفتيشا 
لمقر الســفارة المصرية في برلين، وإقامة السفير 
في منتصف الشــهر الماضي فيما عــرف إعلاميا 
بـ »عملية برلــين«، والتحقيق فــي فقدان أموال 

ومقتنيــات تقدر بحوالى ربع مليــون يورو، بما 
يعادل حوالى 5 ملايين جنيه مصري. 

وحســب تقارير إعلامية جــرى التحقيق مع 
بدر عبــد العاطي الســفير المصري لــدى ألمانيا 
بتهمة شراء ســيارة مرسيدس للسفارة المصرية 
السفير  وأقر  الشــخصي،  باســمه  وتســجيلها 
بالمخالفات المنســوبة إليه، ووافق على رد المبالغ 

محل التحقيقات. 
وقالت الخارجية، فــي بيانها :»تعقيبا على ما 
نشــرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية نقلا 

عن مصادر مجهولة، بشأن تجاوزات سفارة مصر 
ببرلين، وخضوعهــا لإجراءات رقابيــة دورية، 
تنفــي وزارة الخارجية نفيا قاطعــا توجيه أية 
اتهامات بالاختلاس لســفير مصــر في برلين، او 
السفير  باسم  الســفارة  سيارات  إحدى  تسجيل 

المصري.«
وأهابت الخارجية بالصحف ووسائل الإعلام 
المصرية أن تنأى بنفســها عن ترويــج أو تداول 
تقارير إخبارية غير صحيحة، تستند إلى مصادر 

مجهولة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8830 السبت 20 أيار )مايو( 2017 - 24 شعبان 1438هــ Volume 29 - Issue 8830 Saturday 20 May 2017 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: قال بشــار الجعفــري رئيس وفد 
الحكومة السورية بمحادثات جنيف امس الجمعة إن الضربة 
الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في ســوريا أمس الاول 
تمثل »إرهاب حكومات« وتســببت بمجزرة في حين وصفت 

روسيا الضربة بأنها انتهاك غير مقبول للسيادة السورية.
وقال مســؤولون أمريكيــون إن الجيــش الأمريكي نفذ 
الضربة الجويــة الخميس ضد مســلحين تدعمهم الحكومة 
السورية شكلوا تهديداً للقوات الأمريكية ومقاتلين سوريين 
تدعمهم الولايات المتحدة فــي جنوب البلاد. وقال الجعفري 
إنه أثار الواقعة خلال محادثات السلام في جنيف مع ستافان 

دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.
وقال للصحافيين »كنا نتحدث بشــكل مسهب عن المجزرة 
التي أحدثها العــدوان الأمريكي أمس فــي بلادنا وأخذ هذا 
الموضــوع حقه مــن النقاش والشــرح ولم يكــن غائباً عن 

أنظارنا«.
وتابع يقول »المهم في الموضوع هو أن طموحنا السياســي 
هــو الأعلى مــن حيث الاهتمامــات والمشــاغل ضمن جميع 
الأطراف المشــاركة، طموحنا طبعاً هــو الأعلى لأننا نريد أن 
نركز باستمرار على مسألة مكافحة الإرهاب، الإرهاب المتمثل 
بالمجموعات الإرهابية وإرهاب الدول والحكومات أيضاً الذي 
يجري بحق بلادنا ومن ضمن ذلــك طبعاً العدوان الأمريكي 
والعــدوان الفرنســي أحيانــا والعــدوان البريطاني على 

بلادنا«.
والضربــة الأمريكية هــي ثاني هجوم عســكري متعمد 
للولايات المتحدة على قوات موالية للرئيس بشــار الأســد. 
ففي نيســان/أبريل أمــر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
بتوجيــه ضربة بصواريخ كــروز رداً على هجــوم كيماوي 
اتهمت واشنطن الحكومة السورية بالمسؤولية عنه. ونقلت 
وكالات أنباء روســية عــن نائب وزير الخارجية الروســي 
جينادي جاتيلــوف قوله امس الجمعة إن الضربة الأمريكية 

ستعرقل المساعي لإيجاد حل سياسي للصراع هناك.
ونقلت الوكالات عن جاتيلوف قوله »أي إجراء عســكري 
يقود إلى تصعيد الوضع في ســوريا لــه تأثير على العملية 
السياســية«. وتابع »هــذا غير مقبول تمامــا ويمثل انتهاكا 
لســيادة ســوريا«. ونقــل التلفزيون الســوري عن مصدر 
عســكري قوله امس الجمعــة إن الضربــة الجوية أصابت 
»إحدى نقاطنا العســكرية« دون أن يخوض في التفاصيل. 

وأضــاف أن الضربــة الجوية أســفرت عن مقتــل عدد من 
الأشخاص وسببت أضراراً مادية وقال إن هذا يعرقل مساعي 

الجيش السوري وحلفائه لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وانتقــد جاتيلوف ما قال إنها ضربــة منفصلة وقعت يوم 
الأربعــاء 17 أيار/ مايو. ونُقل عنه القول »حرفياً قبل يوم من 
)ضربة الخميس( كانت هناك ضربة أسفرت عن سقوط عدد 
كبير من الوفيات بين المدنيين وهو أيضاً أمر غير مقبول«. ولم 
تتحدث الولايــات المتحدة عن أي ضربــات نفذها التحالف 

بقيادة واشنطن في ذلك اليوم. 
جاء ذلك فيما اســتعاد الجيش الســوري السيطرة على 
قريتين غداة هجوم دام شــنه تنظيــم »الدولة« في محافظة 
حماة الواقعة وسط سوريا، حسب ما أورد المرصد السوري 
لحقوق الإنسان. وسيطرت قوات النظام على قريتي عقارب 
والمبعوجة اللتين يقطنهما مواطنون من المسلمين السنة ومن 

أبناء الطوائف الإسماعيلية والعلوية والجعفرية.
وكان التنظيــم الجهــادي شــن هجومــاً الخميس على 
القريتين أوقع 25 قتيلًا من المدنيين بينهم خمســة أطفال و27 
مقاتلًا من قوات الدفاع الوطني ومسلحون قرويون موالون 
للنظام، حســب الحصيلة الأخيرة للمرصد، فيما قتل عشرة 
مســلحين من صفــوف الجهاديــين. وأكدت وكالة »ســانا« 
الرسمية ان الهجوم أســفر عن سقوط 52 قتيلًا من بينهم 15 
طفــلًا، مضيفة ان عدداً كبيراً مــن الضحايا بترت اعضاؤهم 

وقطعت رؤوسهم.
وكانــت قرية مبعوجــة تعرضت لهجوم مــن قبل تنظيم 
»الدولــة« في اذار/مارس 2015 قام عناصــره حينها باعدام 
37 مديناً وخطف 50 آخرين، نصفهم من النســاء. وتتقاسم 
قوات النظام والفصائل المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية 
الســيطرة على محافظة حمــاة المحاذية لســت محافظات 
سوريا. ويتواجد تنظيم الدولة الإسلامية أساساً في الريف 
الشــرقي فيما تســيطر الفصائل المعارضة علــى مناطق في 

الريف الشمالي.
من جهة أخرى، أشار المرصد الجمعة إلى مقتل 22 عسكرياً 
من قــوات النظام و40 جهادياً في معارك في شــرق محافظة 
حلب خلال الســاعات الـ24 الماضية. وأوقع النزاع السوري 
المســتمر منذ ست ســنوات أكثر من 320 ألف قتيل وأدى إلى 
نزوح أكثر مــن نصف الســكان وتدمير الاقتصــاد والبنى 

التحتية في البلاد.

دمشق تصف الضربة الأمريكية »بالإرهاب« وروسيا تعتبرها »غير مقبولة«
وجيش النظام يستعيد السيطرة على قريتين بعد هجوم دامٍ للجهاديين 

صورة وزعتها وكالة النظام الرسمية »سانا« لجثث ضحايا تنظيم »الدولة« في حماة )رويترز(

الغارة الأمريكية على »رتل سوري«... »هدية أمنية« للأردن

نظام دمشق »يتخابث« وميليشيات إيران تريد مساحة في درعا والتحالف يتدخل لتلبية احتياجات عمان وسحبها من الحضن الروسي
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:
يميــل الأردن للتعاطي مع الغارة التــي وجهتها الولايات 
المتحدة أمس الأول لرتل من الجيش الســوري وميليشيات 
حليفة له باعتبارها خطوة أساســية فــي الاتجاه الصحيح 
تنســجم مع اســتراتيجية عمان المعلنة بعنوان »الدفاع عن 

المملكة بعمق الأرض السورية«.
 هذه الغارة لها ظروفها لكنها تمثل »هدية أمنية« للجانب 
الأردني من الحليف الأمريكي الذي اســتعمل لافتة التحالف 
الدولي في شــن هــذه الغارة علــى أمل ان يظهــر الجانب 
الأمريكــي التزاماً أكبر تجاه الحليــف الأردني عندما يتعلق 

الأمر بالحدود مع سوريا.
عمان كانــت اعتبرت مخاوفهــا الأمنيــة متوازية عندما 
يتعلق الأمر بالميليشــيات الإيرانية واللبنانية التي تتجمع 

وســط وفي محيط درعا القريبة إلى جانب النظام السوري. 
وقد عبر عــن ذلك صراحــة وزير الخارجيــة الأردني ايمن 
الصفدي عندما أبلغ نظيره الروســي ســيرغي لافروف بأن 
المملكة لا ترغب بمشــاهدة ميليشــيات مذهبية او عصابات 

تنظيم »الدولة ـ داعش« بالقرب من حدودها.
بوضوح لم يقدم لافروف رغم تعاون عمان معه سياســياً 
ضمانات عســكرية محــددة تطمئن الأردنيــين بخصوص 
معطيات الواقع العســكري وقواعد الاشــتباك في الجنوب 
الســوري، الأمر الــذي ســمح للولايات المتحــدة وتحديدًا 
للجيش الأمريكي وللقيادة المركزية فيه التي زار قائدها عمان 
الأسبوع الماضي بالتسلل وإظهار الجدية فيما ذكرت »القدس 
العربي« في تقرير ســابق لها بانه التزام تجاه الاحتياجات 
والمخــاوف الأردنية التي تتموقع في نقطة أساســية قوامها 

فكرة منع تحشيد قوات داعش بالقرب من الحدود.
 تشعر الدائرة المغلقة في دوائر القرار الأردني بأن النظام 
السوري »يتخابث« ميدانياً فيمرر للروس بعض المطلوب من 

جهتهم لكنه يستسلم ميدانياً لرغبة الحرس الثوري الإيراني 
تحديــداً ولرغبة ميليشــيات حــزب الله بالتوجــه جنوباً 
وإيجــاد موطئ قدم لهــا في جنوب ســوريا بذريعة وحجة 

مطاردة التنظيمات الإرهابية المتشدة.
وجود قوات تتبع إيران وحزب الله خط أحمر بالنســبة 
للأردن ينبغي عــدم تجاوزه حتى لو كانــت الحجة الأمنية 
مطاردة تنظيم »الدولــة« لأن الأردن لن يدخل في مجازفات 
ولن يقبــل أقل من الســيطرة التامة على حــدوده كما تفهم 
»القدس العربي« من الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور 
محمد المومني. وسبق لعمان ان اشتكت لموسكو وطلبت منها 
حصرياً المساعدة في ترتيب الأوراق العسكرية لما يحصل في 

جنوب سوريا.
لكــن اســتنادا لما رصــده وســجله المراقــب الخبير في 
الشأن الســوري علناً صلاح ملكاوي توسعت إستراتيجية 
نظام دمشــق في محاصــرة تنظيم »الدولــة« وفتح المجال 
أمامها فقط باتجاه الحدود مــع الأردن وهو الأمر الذي يرى 

محللون ان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حاول 
معالجته برســالة جدية وملتزمة عسكرياً أمس الأول عندما 
تحرك وقصف مباشرة رتلًا عسكرياً ســورياً مع مجموعات 

ميليشيات تسانده كانت تتحرك بصورة غير منسقة.
يعتقد أردنيــاً وأمريكياً على نطاق واســع بــان النظام 
الســوري يريــد او يتبع تحركات تــؤدي إلى نقــل المعركة 
والمواجهة فعلياً إلى منطقة البادية الشــمالية الأردنية حيث 
تتواجد قوات تنظيم داعش في الجهة المقابلة وبنسبة لا تقل 

عن 50% من مساحة الحدود.
عمان السياســية ترى بــأن تكتيك النظام الســوري قد 
يكون مستمراً في العمل على اساس توفير ملاذ واحد لقوات 
»الدولــة« و »جبهة النصرة« وهو باتجاه الأردن، وحصـــل 
ذلــك عملياً طــوال الأيام الأربعــة الماضية حســب مراقبين 
وخـــبراء عســكريين وبصورة تنطوي على مجازفة أمنية، 
الأمر الـــذي استوجب الـرد والمـعالجة وفقاً للمنظور الأمني 
الأردنـي ولتلبية الاحـــتياجات الأردنـية من خـلال قـوات 

التـحالف.
 على هذا الأساس وفي القراءة السياسية يمكن القول بأن 
هــدف الغارة الأمريكية على رتل من قــوات النظام قد يكون 
بمثابة »ضربة على اليد« في حال الســعي لتثبيت اتجاهات 
عســكرية تهدد الأردن وتخطط لتوجيه قوات »داعش« نحو 

الجنوب.
عملياً يعني ذلك بــأن الإدارة الأمريكيــة للتحالف تظهر 
إلتزاماً بما طلبته عمان الأسبوع الماضي وكاد يدفعها للحضن 
الروســي تدريجياً وعلى أســاس إبعاد نطاق العمليات ضد 
»داعش« لأبعد مســافة ممكنــة من مناطــق الجنوب حيث 
الحدود مع الأردن وحيث قوات شــبه عسكرية بأسماء عدة 
دربها الأمريكيون وتواجدت بالتنسيق مع الأردن في المنطقة 
العازلة لإشغال قوات »داعش« او قوات اي عصابات إرهابية 
تحاول الإقتراب لأن عمان وكما يؤكد المومني قررت ان تتعامل 
بقسوة وبلا رحمة مع أي محاولة للعبث بالحدود اوالاقتراب 

من حدود المملكة ولأغراض عدائية أو بدون تنسيق.

الوحدات الكردية تعلن فتح باب التطوع ضمن أفواج عسكرية تمهيداً لإعلان جيش حماية الإقليم الفدرالي في شمالي سوريا
حلب  ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

 أعلنت وحدات حماية الشــعب التابعــة لحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي، عن فتح باب التطوع للشــبان الراغبين 
بالانتساب إليها، ضمن أفواج عســكرية جديدة تم تشكيلها 
مؤخراً، وذلك بهدف الوصول إلى جيش منظم يتســلم مهام 
حماية الاقليم الفيدرالي في شــمالي ســوريا وفق ما يقوله 

ناشطون أكراد.
وقال الناشط الكردي مصطفى عبدي لـ«القدس العربي«، 
»إن وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة منذ إعلان 
تشــكيلها في العام 2011 بدأت بتنظيم نفســها لبناء جيش 
حقيقي يكــون بهيكلية الجيوش النظاميــة، فتوزعت ضمن 
كتائب عسكرية، وكل كتيبة كانت تتشكل من سرايا وفصائل 

ووحدات قتالية من الأعلى للأسفل بالترتيب، وهو ما ساهم 
في نجاحها التنظيمي لتكون اليوم قوات عســكرية متحالفة 

مع التحالف الدولي في محاربة تنظيم الدولة ـ داعش«.
وأضاف »إن تزايد عدد المقاتلــين الراغبين للتطوع ضمن 
وحدات حماية الشعب وتزايد المساحات الشاسعة المحررة، 
وانطلاقاً مــن دافعهم لتنظيم القوات بشــكل أفضل وجعلها 
نواة لبنــاء جيش نظامي، طرحت خطــة للانتقال من نظام 
الكتائب إلى نظام الأفواج، أي جعل قواتهم مشكلة من أفواج 
تضم في كيانها كتائب تضم الوحدة، والفصيل، والســرية، 
الكتيبــة، الفوج، فيمــا تتلقى هذه القوات تدريباً عســكرياً 
وسياســياً عالياً، من حيــث التكتيك، فنــون القتال وكيفية 

التعامل مع المدنيين«.
واشــار عبدي إلى »أن نية الجيش الجديد الذي سيتولى 
حماية الاقليم الفيدرالي في شمال سوريا، إلى جانب وحدات 
الحماية الذاتية، فتح باب التطوع دفع بآلاف آلاف الشــبان، 

من جميع المكونات: من أكراد وعرب وســريان وشركس إلى 
الانضمام وخاصة إلى وحدات الحماية الذاتية، والتي تتكفل 

بحماية الأمن الداخلي«.
ويرى المحلل السياســي الكردي زيد ســفوك »إن الجيش 
العســكري الذي بــدأت وحــدات حماية الشــعب الكردية 
بإنشائه بات القوة الضاربة للأرهاب ولا يستهان به، خاصة 
بعدما استطاع الاتحاد الديمقراطي بعد مرور عام من الثورة 
الســورية أن يشكل جيشــاً خاصاً به وحســب احصائيات 
متقاربة في عام 2014 كان عدد قواته حوالي 30 ألف مقاتل«.

وأضاف لـــ »القدس العربي«، »إن الاتحــاد الديمقراطي 
اســتخدم اعضاءه الشــباب والفتيات للتطوع منذ تشكيله 
للإدارة الذاتية ومن ضمنها هيئة الدفاع الذاتي التي أصدرت 
قــرار التجنيــد الاجباري، حيــث ضم في صفوفه شــرائح 

المجتمع كافة كرداً وعرباً وسرياناً وغيرهم«.
وهو يعتقد أن »وحدات الحماية باتت قوة عســكرية أكثر 

صلابة بعــد الدعم الأمريكــي لها، حيث أعلنــت الفيدرالية 
رغم رفضها من قبل النظام والمعارضة لكن قوته العســكرية 
وامتلاكه للأرض سيجعل من مشروعها واقعاً مفروضاً على 

الأطراف المتنازعة«.
وحسب ســفوك فإن »الرقم الحقيقي لعدد قوات وحدات 
الحماية من خــلال متابعتــه للمعارك التــي يخوضها ضد 
داعش الإرهابي فــي أكثر من منطقة في ســوريا، بالاضافة 
لقواته الأمنية فقــد وصل لما يقارب 70 ألــف مقاتل ومقاتلة 
وهــذا ما يرجح ان مشــروعه قد اكتمل مــن جميع النواحي 
العسكرية والاقتصادية ولا سيما انه يدير غالبية آبار النفط 
في المناطق الكردية بالاضافه لمعبر تجاري هام في ســيمالكا 

مع إقليم كردستان.
 أما المواطن ابراهيم شــفوان فعلق على القرار بالقول من 
يســمع عن فتح وحدات الحماية الكردية باب التطوع لديها 
فســيقول في قرارة نفســه إن طوابير الشــباب في المناطق 

الكرديــة أمام مقراتهم يتســابقون أملًا بالانضمــام إليها«. 
وأضاف لـ »القدس العربي«، »إن معظم الشــبان هربوا من 
المناطق التي تســيطر عليها الوحدات الكردية ودفعوا مبالغ 
مالية كبيرة للمهربين التابعين للإدارة الذاتية فكيف للشبان 

أن ينضموا إليها طوعاً«.
الجدير بالذكر أن وحدات الحماية الشعبية الكردية كانت 
قد أعلنت قانــون التجنيد الإجباري في العــام 2014، الذي 
يلزم كل أسرة بتقديم أحد أفرادها الذكور لأداء الخدمة، على 
أن يتراوح عمره بين الثامنة عشــرة والثلاثين عاماً، في حين 
طالبت المادة التاســعة من القانون نفسه الشباب المهاجرين 
حاملي الإقامات والجنســيات الغربيــة والأوروبية، الذين 
تعود أصولهم إلــى مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية بدفع 
مبلغ مالي قدره مائتا دولار، في كل زيارة لمســقط رأســهم، 
الأمر الذي أثار حفيظة مواطني المناطق التي تســيطر عليها 

الإدارة الذاتية.

معتقلون سابقون يروون قصصاً مروعة عن »محرقة الجثث« 
بعض السجناء ألقوا فيها أحياء

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من حسان كنجو:

رغم أن غالبية الســوريين أصبحوا يعرفــون ما تعني أفرع 
النظام الأمنية وســجونه، إلا أن التقريــر الأمريكي الأخير عن 
»محرقة الجثث« قرب سجن صيدنايا المشهور في سوريا، أعاد 
للأذهان ما يتعرض له المعتقلون في سجون النظام من تعذيب 
وتنكيل وقتل بطرق شتى منها الصعق والشنق وأساليب أخرى 

أكثر وحشية.
»إكــرام الميت دفنه« هذا ما يقوله العرف والشــريعة، إلا أن 
الوضع في ســجون النظام مختلف تماماً، فمــن وجهة نظرهم 
»إكرام الميت حرقه« وفي أحســن الأحوال رميه في أحد مكبات 
النفايات على أطراف العاصمة، أما قتل الأحياء فقد أصبح عادة 

بالنسبة لهم.
بدر الديــن علي معتقل ســابق في الفــرع 235 أو ما يعرف 
باسم )فرع فلسطين/ الفرع الأسود(، قال في حديث لـ »القدس 
العربــي«، إن »ما يحــدث داخل الســجون وبخاصة صيدنايا 
وفلســطين لا يمكن وصفه بالوحشــية والقتل الممنهج فحسب، 
بل ليس له أي توصيف في القانون البشري الذي تفرضه القيم 
الإنسانية أو الأديان، هناك يُعد الشخص ميتاً منذ دخوله وعلى 
أقاربه إقامة عزاء له بمجرد أنهم علموا بأنه في )فرع الجحيم(، 
ومن يخرج منه فيكون هناك معجزة ســماوية قد تحققت أو أن 

أجله لم يأتِ بعد«.
بــدر الديــن الذي أمضى أشــهراً عــدة في الفــرع المذكور، 
روى أحداثــاً وتفاصيــل مروعة عن عمليــات تصفية جماعية 
قام بها النظام الســوري بحق الســجناء بأســاليب مختلفة لا 
تقل وحشــية عن بعضها، حيــث ذكر أنه »في إحــدى الليالي 
دخل عــدد من العناصر إلــى )المهجع( واقتادوا أربعة شــبان 
للتحقيق، قاموا بســحلهم في الممرات وصــولًا لغرفة التحقيق 
بعد إغماض عينيهم، مرت ساعات قبل أن يعيدوهم إلى المهجع 
وهم يحتضرون من شدة الضرب والتعذيب، أحدهم كان رأسه 
ينزف بشــدة والدماء قد غطت جسده، لم يكن باليد حيلة، فكل 

ما نملك هو سراويل داخلية«.
يضيف »بعــد ســاعات توفي الشــبان الأربعــة متأثرين 
بجراحهم، وتمت مناداة الحرس من أجل أن يروهم، الذين بدأوا 

بشــتمهم قبل أن يحملوهم من المهجع، لأقول في نفسي بصوت 
خافت: الله يصبر أهلهم لما يشــوفوهم، لأتفاجأ بأحد السجناء 
يبتسم ابتسامة خافتة ويقول: يشــوفوهم.. هدول ما عاد حدا 
يشوفهم، وعندما ســألته عن السبب أخبرني بأن من يموت من 
السجناء يتم إرساله إلى المحرقة، وهي عبارة عن فرن مخصص 
لحرق الجثــث ويوجد منه اثنتــان أحدهما في فرع فلســطين 
والآخر في سجن صيدنايا، ويتم إحراق من يُتوفى فوراً ولا تتم 
إعادته لأهله أو ذويــه أو إخبارهم، أما )الميت المحظوظ( فيدفن 
فــي مقبرة جماعية في منطقة )مكبــات القمامة( التابعة لمنطقة 

نجها قرب العاصمة دمشق المعروفة باسم )مزابل نجها(«.
أما الشاب أحمد القاسم، الذي أمضى أربع سنوات في سجن 
صيدنايــا بين الـ 2014 - 2016، فقد قــال في حديث لـ »القدس 
العربــي«، »المحرقــة بحد ذاتها كانت الشــيء الأبــرز في ذلك 
الســجن، يُهدد السجناء الذين ينكرون التهم الملفقة لهم، بالزج 
في المحرقة وهم أحياء، هي إحدى وسائل الضغط النفسي على 
الســجناء من أجل دفعهم للاعتراف بأمور لم يفعلوها وقد شهد 

بعضنا حالات حرق عدة للجثث في تلك المحرقة«.
يضيف »في إحدى المرات تم إخراجنا إلى حيث المحرقة، وبدأ 
عناصر الفرع بإدخال الجثث إليها، كانت مشاهد مروعة الهدف 
منهــا إيقاع الرعب فــي قلوبنا وفعل أي شــيء يريدونه كي لا 
ندخلها، لكن فجأة حدث أمر جعلني أفقد صوابي، أحد السجناء 
الذين أحضروهم على أنهم متوفــون كان ما زال يتنفس ببطء 
وأعتقــد أنه كان في حالــة )إغماء(، غالبيتنــا لاحظ هذا الأمر 
ولكن من يجرؤ أن يتفــوه ولو بكلمة واحــدة، قاموا بإدخاله 
إلى المحرقة وبعدها بدأنا بســماع صــوت أنين خافت، أصبحنا 
نبكي بحرقة من هول الموقف وبعضنا دخل في حالة )تشــوش 

عقلي(«.
وقال »أمضيت أربع ســنوات فــي الســجن ولا أدري لماذا، 
وخرجت بموجب عفو صدر عن بشــار الأسد هكذا تم إخباري، 
وأنني قد لا أكون بهذا المقام ليشــملني العفو إلا أن الأوامر أوامر 
وفــق تعبير رئيس الفرع«، مضيفاً أن الطريق من دمشــق نحو 
ريف حلب حيث يقيم لم يكن سهلًا أيضاً، فلون البشرة والشعر 
الحليق كان يكشف بأن هذا الشخص )سجين خرج للتو(، وأن 
حواجز النظام في كل مرة كانــت تنزلهم من الحافلة وتضربهم 
وتشــتمهم ثم تتركهم بحال سبيلهم، باعتبارهم )خونة للوطن 

ولرب الوطن(.

افتتاح أول قرية لأيتام سوريا من ضحايا الحرب جنوب تركيا بتكلفة 80 مليون دولار
دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:
واقع صعب يعيشــه آلاف الأطفــال الأيتام والمشــردين 
الســوريين، دون وجود إحصــاءات وأرقام دقيقــة، لهؤلاء 
الأطفال، فجميعها تقديرية، بسبب عدم توفر إحصاء حقيقي 
من قبل المنظمــات الإنســانية، حيث يتم اســتنتاج الأرقام 
التقريبيــة نســبة إلى أعــداد ضحايا البالغــين، ويقدر عدد 
الأيتام السوريين بمئات الآلاف موزعين على مخيمات النزوح 

الداخلي ومخيمات اللجوء في الخارج.
ودعما للأطفال ممن يحتاجون إلى رعاية خاصة بســبب 
ظروف الحرب، افتتحت الحكومة التركية بمشــاركة قطرية، 
أكبر قرية لإيواء 1000 طفل من الأيتام الســوريين تحت اسم 
»مركــز الحياة للأطفال« في ولاية هاتــاي التركية، تمتد على 
مســاحة 100 ألف متر مربع، وفق نظــام »فلل« وتضم 35 فيلا 
للذكور، و20 فيلا للإناث، مزودةً بمدارس وعيادات وصالات 

رياضية، حيث تقــدر التكلفة الإجماليــة بحوالي 80 مليون 
دولار، ومن المخطط ان يستقبل المركز في خطوته الأولى قرابة 
250 طفلًا، وســتبلغ طاقته الاســتيعابية القصوى في نهاية 

.2017
وقالت مســؤولة الدعم النفســي في القرية مرح الزير في 
تصريــح لـ«القدس العربــي«: إن قرية بناء الإنســان التي 
تم افتتاحهــا فــي مدينة الريحانيــة، من قبل هيئــة الإغاثة 
الإنســانية، بكونها المنفذ للمشــروع، ومنظمة راف القطرية 
الممولة لــه، تحوي 55 فيــلا، وكل فيلا تحــوي 18 طفلًا، و6 
مشرفات، تشــرف كل اثنتين منهن على 6 أطفال، بحيث توجد 
3 مشــرفات نهاراً وثلاث ليلًا، أما عن الفيــلا فإنها تتكون من 
طابقــين، خصص أحدهما للتعليم والمطعــم والمطبخ، وطابق 

آخر لنوم الأطفال.
مضيفة ان القرية مجهــزة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين 6 و12 ســنة، للأطفال يتيمي الاب او الام، وهي مجهزة 
لاســتقبال 1000 طفل يتيم، يوجد فيهــا حالياً 100 طفل، ممن 
كانوا موزعين علــى دور الأيتام التابعــين للمنظمة، حيث تم 

اغلاق هذه الــدور، ونقل الأطفال إلى القريــة، وخلال الأيام 
القليلة المقبلة ومع انتهاء المدارس ســوف تستقبل القرية 300 
طفل، وبعد ترتيب أوضاع الأطفال الجدد، ســيتم الاعداد إلى 

استقبال دفعات أخرى تباعاً.
القرية تضم حسب المشرفة ملعباً وثلاث مدارس، ابتدائية 
واعدادية للذكور والاناث، ومركزاً نفسياً ومركزاً طبياً، ومبنى 
ادارياً، إضافة إلى محل تجاريــة، وحديقة حيوانات، بحيث 
تحوي كل الســبل المناســبة للعيش الكريم، التي يعيشها أي 

طفل خارج القرية.
بالنسبة لمركز النفســي قالت المشرفة فرح ان المركز يهدف 
إلى اســتقبال جميع أطفــال القرية، وتقــديم خدمات الدعم 
النفســي، وحل مشــاكلهم النفســية والســلوكية، وخاصة 
للأطفال الذين يعانون من تأخر دراسي او مشاكل سلوكية، أو 
ممن تأثروا بســبب ظروف الحرب، مع توفير العلاج المناسب 
لهم، إما علاج بالأنشــطة، او باللعــب أو حتى العلاج بالفن، 

حسب المشكلة التي يعاني منها كل طفل.
وقدم نائب الرئيس المســؤول عن الأيتام في هيئة الإغاثة 
الإنسانية مراد يلماز في تصريحات صحافية معلومات حول 
تشــغيل مركز بناء الإنسان قائلًا: ســيتواجد ستة موظفين 
للرعاية في كل منزل، سيعمل هنا إخوتنا وأخواتنا ممن لديهم 
الخبرة والتعليم والشهادة في المجال، سيكون 330 موظفاً في 
55 منزلًا، ســتتولى وزارة التربية الوطنية متطلبات التعليم 
كافة بدءاً من اللوحات الذكية وأنابيب الاختبار ووصولًا إلى 
الحقوق الخاصة ورواتب المعلمين، كما ستكون وزارة الأسرة 
والسياســة الاجتماعية في صلب النشاط، ونطمح إلى العمل 
معاً في الأســاس، وستكون لوزارة الصحة مشاركة فعالة في 

موضوع العيادات.
ويهدف المشروع حسب يلماز إلى توفير مأوى آمن للأطفال 
الأيتام ومعالجة المشاكل النفسية والصدمات التي لحقت بهم 
نتيجة الحرب وحمايتهم من الوقوع بيد البعثات التبشيرية، 
وتوفير بيئة آمنة مــن الوقوع بيد المافيــات والمنظمات ذات 
الأهداف الســيئة. وســيتمكن الطفل من متابعة دراسته مع 
كادر تعليمي بارع، كما ســيتمكنون مــن الحياة في الظروف 
الثقة لدى  التي يحتاجونها، وبنــاء  الاجتماعية والثقافيــة 

الأطفال تجاه أنفسهم والعالم لينظروا بأمل إلى المستقبل. فتيات يسكن دار الأيتام
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■ بيــروت ـ مــن ربيــع دمــج: دون كلل، تواصـــل 
وزارة العمل اللبـــنانية منذ مطـــلع الـــعام الـــجاري، 
تنــــفيذ عشــرات الحملات لإقفال مؤسسات يديرها 
ســــوريون بالشــمع الأحمر. وتأتي الحملات، ضمن 
مكـافـــحة العمالة الأجنبيــة غير القانونيــة، من أجل 
القضـــاء علــى مــا تســميه الــوزارة »المنافســة غيــر 
الشــرعية« للـــيد العاملــة اللبنانيــة، بقرارٍ من وزيـــر 

العـمل مـحمد كبـارة.
هــذا القرار، جــاء بعد حملــة تفتيش واســعة على 
أصحاب المحال الأجانــب، الذين يعملون في طرابلس 
كبــرى مــدن الشــمال اللبنانــي، وتبــن فــي مرحلة 
التفتيــش الأولــى أن »عــدداً كبيــراً مــن المحــال التي 
يديرها تجار ســوريون، يعملون من دون أن يستوفوا 
الشــروط القانونيّة للعمل، وهم يتوزعون بكثافة على 

مختلف مناطق المدينة«.
وثمــة بيانــات رســمية، صــدرت عــن مؤسســات 
حكومية لبنانية، تدفع وزارة العمل لمواصلة حملاتها، 
تشير إلى أن نسبة البطالة في لبنان بلغت 25 ٪ العام 
الماضي. وتجاوب مع الحملة عدد من رؤســاء بلديات 
فــي مناطــق لبنانيــة عديــدة، بدءاً مــن الشــمال إلى 
الوســط حتى الجنوب اللبناني، لا ســيما أنها جاءت 
لاحقــاً لصرخات من قبل الشــباب اللبناني الممتعض 

من مزاحمة اللاجئ السوري في سوق العمل.
ووفق دراســات متعددة أجرتهــا وزارة العمل منذ 
2012 حتــى 2016، أشــارت إلى أنّ نســبة البطالة بن 
الشــباب اللبناني كانت 11 ٪ فــي 2012، قبل النزوح 
الســوري لتصعــد بعــد الحــرب إلــى 25 بالمئــة العام 
الماضــي. وقال وزيــر العمل اللبناني محمــد كبارة إنّ 
» لديه معطيات ملموســة تشــير إلى وجــود أكثر من 
200 ألــف عامل ســوري يعملون في قطاعات ليســت 

ضمــن حقوقهــم )حقــوق عمــل الأجانب فــي لبنان 
وشروطها(«.

وأضــاف، أن اللاجئــن لا يحملــون رخــص عمــل 
شــرعية، حتــى أن إقامتهــم فــي لبنــان بعضهــا غير 
قانونيــة، وهــؤلاء موزعــون فــي المؤسســات كافــة 
المنتشرة من شــمال لبنان إلى جنوبه. وحسب كبارة 

فإنه »ســيحارب بــكل طاقته كي يمنــع أي أجنبي من 
مزاولــة مهن غيــر المهن المتاحة له، لفتــح باب الفرص 
أمام الشــباب اللبناني الذي وصلت نسبة البطالة فيه 

أكثر من 25 بالمئة«. 
وأشــار إلى أن »مفتشــن من وزارة العمــل أوقفوا 
داخل مطعم معروف وراق جــداً في بيروت 40 عاملًا 

أجنبياً من الجنســيات كافــة يعملون دون أي رخصة 
ولا حتى شهادة طبيّة وبشكل سرّي«. 

ويشــدد الوزيــر علــى أن الحملة ليســت عنصرية، 
»بل هي مشــابهة لجميع الحملات فــي العالم التي لا 
تســمح بالعمالة الســوداء أي التي تعمــل خفية دون 

إذن قانوني«. 

وتشــترط وزارة العمــل علــى أصحــاب المشــاريع 
اللبنانيــة، أو مــن خــلال رأس مــال أجنبــي أن يضع 
صاحب المشــروع كفالة مالية بقيمــة 100 مليون ليرة 
لبنانية )أكثر من 68 ألف دولار( ما عدا بعض الشروط 
كأن يكــون 70 بالمئة من موظفيــه لبنانين لفتح المجال 

أمام اليد العاملة اللبنانية للعمل. 
ويقول أحد أصحاب المشاريع السياحية في لبنان، 
رجــل الأعمال الســوري مصعــب الحاضــري )وهو 
صاحب مطعم »بيت حلب« الشــهير الذي يملك فرعن 
بالعاصمــة اللبنانية(، إنّه شــخصياً يبحث دائماً عن 
موظفــن لبنانيــن للعمل لديه كي يســتوف شــروط 

الوزارة ولكن لا أحد يتقدّم«.
ويضيف »بالنســبة لنــا كأصحاب مشــاريع نجد 
بعــض الصعوبات، ولكن ما يجب فهمه هو أننا نحرك 

عجلة الاقتصاد اللبناني«.
وأورد مثــالا علــى كلامــه الأخيــر، بــأن »المتجرين 
اللذين استثمرتهما في أرقى مناطق بيروت )الحمراء 
وعــن المريّســة( كانــا مقفلن منــذ ســنوات طويلة.. 
وحــن أتى إلى لبنــان وقرر فتح أول فرع ســاهم كما 
غيــره فــي تحريــك ســوق العقــارات المنهــار في ظل 

التراجع الاقتصادي«. 
ويرى الحاضري بأنــه »لا ينافس أي مطعم لبناني 
آخــر، كونه متخصــص بالمطبــخ الحلبي وهــذا الأمر 
يجلب مئــات الزبائــن المحلين والعــرب والأجانب«. 
ويســتضيف لبنــان أكثــر مــن مليون لاجئ ســوري، 
منــذ اندلاع الحــرب خلال الســنوات الماضيــة، الأمر 
الذي تســبب في الضغط عل البنــى التحتية في عديد 

المحافظات اليمنية.

)الأناضول(

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تعتبــر الزيارة التــي بدأها اليوم الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب لمنطقة الشــرق الأوسط بمثابة امتحان له 
في فن الحكم وتعامل أقوى دولة فــي العالم مع تحديات 
الجهاديــة العالمية والحرب في ســوريا وإيــران وتهديد 

روسيا لحلف الناتو. 
ووصف الجنرال إتش أر ماكمســتر، مستشــار الأمن 
القومي تفاصيــل الرحلة خاصة الخطاب الذي ســيلقيه 
الرئيس في الرياض حول الإسلام والذي قال إنه سيقدم 
فيه رؤية ســلمية عــن الإســلام التي ستتســيد العالم 

والحاجة لمواجهة الأيديولوجية الراديكالية. 
وبعيداً عن التحضيرات الســعودية والنشاطات التي 
ســيقوم بها الرئيس في المحطة الأولى مــن الزيارة التي 
تستغرق 9 أيام يزور فيها إســرائيل والفاتيكان وبلجيكا 
تظل الزيــارة إن لم تحــدث مفاجآت محاولــة لتوضيح 
السياســة الخارجية في ظل عقيدة »أمريكا أولًا«. وتأتي 
بعد حملة شرســة وخبيثة في انتخابات الرئاسة أسهمت 
في انتشار الإسلاموفوبيا حول العالم وأمريكا بالتحديد.

ففي هذه الحملة اســتخدم ترامب كل ما لديه للهجوم 
على الإســلام والمســلمين ودعا مســلمي أمريكيا للعمل 
كمخبرين حتى يتــم التأكد من ولائهــم للدولة. ومن هنا 
يرى شادي حميد، الباحث في شــؤون الإسلام في معهد 
بروكينغز في »أتلانتك« أنه يجد صعوبة كأمريكي ومسلم 
وشخص درس دور الإســلام في السياسة فهم فكرة قيام 
رجــل مثل ترامب الــذي لا يعرف عنه أنــه متدين بإلقاء 
خطاب عن الدين الإسلامي.  فقد عانى رؤساء من أصحاب 
النوايا السليمة مثل باراك أوباما صعوبة في الحديث عن 

الإسلام. 
وجاء أوباما )باستثناء توماس جيفرسون( إلى البيت 
الأبيــض بمعرفة جيدة عن الإســلام والمســلمين. ولكنه 
لم يعــرف كيفية التعامل مع الدوافــع التي تولد التطرف 
الديني حيث وصف تنظيــم الدولة كحفنة من »الزعران« 
و«المتعصبين«. وعندما حاول التحدث عن دور الإســلام 
فإنــه وقع فــي الكليشــيهات وتحدث بفوقيــة حين دعا 

المسلمين لأن يكونوا أكثر حداثة. 
وبالمقارنة فالتوقعات من خطاب ترامب تظل قليلة فهو 
يظل أكثرالرؤســاء كراهية للإســلام منذ القرن الماضي. 
وهــو الذي قال لمحطة »ســي أن أن«، »أعتقد أن الإســلام 
يكرهنا«. وحقيقة أن كاتب الخطاب شــخص مثير للجدل 
وهو ستيفن ميللر لا تدفع على التفاؤل. وعلى أي حال فما 

سيقوله ترامب في السعودية سيكون تطوراً في موقفه. 
ومن المســتبعد أن يقول كلاما شــاذاً عن الإسلام أمام 
مضيفيــه المســلمين. وبعيداً عــن نقد الكاتــب لاختيار 
السعودية كمكان لإلقاء الخطاب، مع أن الرمزية واضحة 
فحكامها هم ســدنة الحرمين الشريفين. وبالتالي فالهدف 
من خطاب ترامب هو البحث عن طرق واستخدام الإسلام 
والمســلمين لمكافحة الإرهــاب. ويعتقد حميــد أن الفكرة 
الرئيســية التي يقــوم عليها الخطاب غيــر صائبة. فهي 
تقوم على فرضية أن الثيولوجيــا ـ العقيدة ـ هي المفتاح 

الرئيسي لمكافحة التطرف. 
وفــي هذا المجال تقــف الولايات المتحــدة على أرضية 
مهتزة عندما تتدخل في النقاشــات الداخلية عن الإسلام 
ودوره في السياسة. كما أن التركيز على الدين يسهم في 
حرف نظر الولايات المتحدة عن العوامل السياســية التي 
تسهم في تشــكيلها. وليس من المفارقة أن الدولتين اللتين 
بــرز فيهما تنظيم الدولــة انهارت فيهمــا الحكومة وكان 

الفراغ الذي نشأ سبباً في ظهور العامل الجهادي. 
وليس مــن المتوقــع أن يناقش ترامــب دور الحروب 
الأهليــة في ظهور الإرهــاب لأن هذا يعنــي الحديث عن 
دور الولايــات المتحدة في بناء الدولــة، وهو أمر لم يعبر 
الرئيــس الأمريكي حتى الآن عن اهتمــام به. وعليه فلن 
يتحقق الكثير من خطابه ولكنه يظــل تطوراً عن الحملة 
الإســلاموفوبيا التي قادها ترامب. وبالتأكيد فلا مقارنة 
بين خطاب أوبامــا في جامعة القاهرة عام 2009 لأن هدف 
الخطاب الحالي هو الجهاديين وإيران وانتشــار التسلح 

النووي والحرية الدينية. 

تطور جديد

ومن هنا تعلق صحيفة »التايمــز« في افتتاحيتها على 
جولة ترامب قائلة إن الزيارة للســعودية مهمة من ناحية 
أن الشــرق الأوســط بحاجة لكي يســتمع لرأي الدولة 

الأعظــم. وهي وإن اعتبرت الزيارة ابتعاداً عن مشــاكله 
والفضائــح التي تلاحقه منذ وصوله إلــى الحكم إلا أنها 
محاولة مبكرة لتحديد معالم »عقيدة ترامب«. مشيرة إلى 
ان اختيار السعودية وإســرائيل كمحطة أولى له معنى، 
فكلاهمــا حليف قوي لأمريكا وكلاهما قلق على مســتقبل 
ســوريا كما أنهما تعتبــران تنظيم الدولة تهديــداً عالمياً 

وتنظران إلى إيران باعتباره العدو الألد. 
بين  للتعــاون  المشــتركة  العوامــل  هــذه  وتســاعد 
السعوديين والإســرائيليين وتدعو لالتزام قوي من دول 
الخليج للدفاع المشــترك. وتأمل الولايات المتحدة تجميع 
منطقة مزقت إربــا إربا ومنذ أجيال طويلــة. وتظل هذه 
الرؤية مثالية وربما ســاذجة ولا تتناسب مع الرؤية التي 
تقوم عليها السياســة الخارجية الأمريكية. ولكنها تعبر 
عن طموح وتطور من محاولات الإدارة فرض حظر دخول 

مواطني دول مسلمة إلى الولايات. 
وفي الســياق نفســه تقول الصحيفــة إن على ترامب 
التعبير عــن اهتمامه بأمن أوروبــا والتهديد الذي تمثله 
روســيا على حلف الناتو حتى يتعامل قــادة أوروبا مع 
نقده بجدية. ففي بروكســل قد يكرر دعواته لدفع الدول 
الأعضــاء حصصها من ميزانية الناتــو التي قد تصل إلى 

2% من الدخل القومي العام. 
ومع ذلك فقد حســن الرئيــس الأمريكي مــن مواقفه 
السابقة التي وصف فيها الحلف بالبائد وأصبح يعرف أن 
الأمر متعلق بالتحديث لا التخلي عن المؤسسة العسكرية 
بالكامل. وترى أن الرئيس الذي ارتكب الكثير من الكوارث 
في الفتــرة القصيرة مــن حكمه وكانــت أخرها تمريره 
معلومة عن مؤامــرة لتنظيم »الدولــة« لوزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، اســتطاع بناء درجة من الثقة 
مع الصين التي أبدت بعض التعــاون لمواجهة التهديدات 

الكورية الشمالية. 
وترى الصحيفة أن اعتمــاد ترامب على قوة الغموض 
والإرباك وتخطئة المنافســين لا تصلح لأن تكون أساســاً 
للسياســة الخارجية، لأنهــا تجبر الرئيــس على تغيير 
وتعديل مواقفــه بدرجة تربك الحلفــاء. فهؤلاء يحبون 
سياســة عقلانية تقوم على دراسة الخيارات بدلًا من تلك 
التــي تعتمد على الحدس السياســي لرئيــس لا يملك إلا 

خبرة سياسية قليلة. 
ولو ظهــرت عقيدة لترامب من هــذه الجولة فيجب أن 
تقوم على الإحترام وفن الحكم. ولا بد هنا من التنويه إلى 
أن الرحلة الأولى للرئيس الأمريكي عادة ما تكون لأوتاوا 
أو المكسيك أو بريطانيا باعتبار القرب الجغرافي والعلاقة 

الخاصة. ولكن وصوله إلى الرياض يعتبر كسراً للتقاليد 
التي اتبعها الرؤساء من قبله. 

بداية سياسية

واللافت في الأمر هو أن رحلة ترامب السياســية بدأت 
عــام 1987 عندما اشــترى صفحة كاملة في »واشــنطن 
بوســت« وعــدد آخر من الصحف لشــجب الســعودية 
واليابان على »استغلال الولايات المتحدة«. وقال من بين 
ما قال إن أمريكا تدافع عن دول الخليج وهي »منطقة ذات 

أهمية هامشية« للمصالح الأمريكية. 
وطالب الســعوديين بدفع »مقابل الحماية التي نقدمها 
لحلفائنا«. وتعلق »واشنطن بوســت«في افتتاحيتها أن 
ترامب بقي وعلى مــدار عقود ثلاثة ملتزمــاً موقفه وكذا 
خلال حملتــه الإنتخابية. بخلاف أنه اليوم يســافر إلى 
الســعودية للاحتفــال بتجديد التحالف وزيــادة الدعم 
الأمريكــي للمملكة والحلفاء الخليجيين والمســاعدة على 
بناء تحالــف يتطور فيمــا بعد »لناتو عربــي«. ووقعت 
الولايات المتحدة صفقات عســكرية مع السعودية بقيمة 
100 مليــار دولار وأخرى مع الإمــارات العربية المتحدة. 
ويرى النقــاد أن تحديث التحالف هــو عبارة عن تحايل 
على نقد ترامب القديم. فصفقات السلاح الضخمة ستخلق 
فرص عمل للشركات الأمريكية وتساعد على اعتماد دول 

الخليج على نفسها. 
وترى الصحيفــة أن تغير موقف الرئيــس من النظام 
الذي شــجبه مــرة يعبر عن نجــاح اللوبي الســعودي 
الذي أكد على فكرة أن المملكة هي حليف لا يســتغنى عنه 
ضد تنظيــم الدولة وإيران. وتدعــم الصحيفة الاحتفاظ 
بالتحالف مع الســعودية مع أنها تــرى أن الحماس الذي 
تبديه الإدارة يفتقد الشــك الذي أبدتــه إدارة أوباما من 

السعودية.
وتقول إن موقف الأخيرة من إيران قائم على اعتبارات 
طائفية واســتراتيجية. وتبدي الصحيفة موقفاً واضحاً 
مــن إيران وضــرورة مواجهتهــا لكنها تقــول انه يجب 
عدم نســيان حقوق الشــيعة في البحرين والسعودية. 
كما أشــارت إلى الحملة الســعودية في اليمــن والكارثة 
الإنســانية التي ستتفاقم لو تم الهجوم الجاري تحضيره 

على ميناء الحديدة. 
وفي الوقت الذي دعم فيه وزيــر الدفاع الأمريكي حلًا 
سياسياً للأزمة إلا أنه لم يبد معارضة للهجوم على الميناء. 
وتعتقد الصحيفة أن تعبيراً عن موقف من اليمن يجب أن 

يكون شرطاً لعودة العلاقات وإلا استفاد السعوديون من 
ترامب.

استراتيجية نيكسون

 وفي مقال في الصحيفة نفسها علق ديفيد إغناطيوس 
قائلًا إن ترامب يتبنى سياسة ريتشارد نيكسون المتحدية 
نفســها، فهو يلعق جراحه ويحاول الخروج من مشاكله 
من خــلال الحصول علــى دعم القادة الذيــن يحترمونه 

ويقدرون مواقفه المتشددة. 
ولكن الكاتب يشــير إلى مصاعب الرئيس في واشنطن 
الناجمة عن عزله جيمــس كومي، مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي »أف بي أي« والتحقيقات حول الدور الروســي 
في الإنتخابات الرئاســية حيث فشــل بالســيطرة على 
الوضــع. وهذا نابع من اعتقاده أن منافســيه لم يصيبوا 
الهدف وخســروا الرهان عليه ولا يزال حتى الآن واقفاً. 
لكن ما يثير الأسى هو أن مشــاكل واشنطن لن تغيب عن 

رحلته الخارجية. 
ويقول الكاتب إن مركز الجولة هي الســعودية والتي 
ســيدعم فيها أجندة الإصلاح التي بدأها ولي ولي العهد 
محمد بن ســلمان ودعــم الحلفاء الآخرين مثل الشــيخ 
محمد بن زايد، ولي عهــد الإمارات العربية المتحدة. وقال 
إن البيت الأبيض حضر للزيــارة بعناية كاملة. ومن بين 
الأشياء التي سيقوم بها وهي توقيع السعوديين والدول 
المشاركة على تعهد بحظر تمويل الجماعات الإرهابية من 

الحكومات والأفراد. 
ولو حصل هذا فســيكون تطوراً حاسماً في الحرب ضد 
الجهاديين ويمنح أرضية قانونية للمنع. وسيفتتح ترامب 
مركزاً لمكافحة الإرهاب والتطرف ويشمل شبكات كمبيوتر 
لاختراق الجماعات الجهادية. وجاءت فكرة إنشاء المركز 
من ولي ولي العهد محمد بن ســلمان وسيضعه في داخل 
الملف الأمنــي الذي ظل تقليديا من مســؤولية ولي العهد 

الأمير محمد بن نايف. 
ووصف مســؤولون عرب زيارة ترامب على أنها رهان 
لعودة الإرتباط الأمريكي بالمنطقة وستساعد الإصلاحيين 
في الســعودية. ولو زادت قوة التيارالإصلاحي فستكون 
لحظة مهمة بالمنطقة. والخشــية أن لا يتأثر هذا المشــروع 

الواعد بمشاكل ترامب في امريكا. 
ويقول إغناطيــوس إن الفضائح المحليــة تترك أثرها 
السلبي على الدبلوماســية الواعدة في الخارج. فقد وقع 
نيكسون مشروعين بالشرق الأوسط بعد اندلاع فضيحة 

ووترغيت ولم تكن النهاية سعيدة لنيكسون أو الولايات 
المتحدة. 

إسرائيل

بالإضافة لمواجهة الإرهاب ســيحمل ترامب معه خطة 
ســلام في زيارته لإســرائيل. وعبرت صحيفة »هآرتس« 
الإســرائيلية عن هذا في  رســم كارتوني ظهر فيه رئيس 
الــوزراء بنيامــين نتنياهو وهو يتلقى هديــة من ترامب 
وكتب عليها محادثات سلام. وتعلق »كريستيان ساينس 
مونيتور« أن ما بدا دعماً غير متناهٍ من الرئيس للاستيطان 
وإحكام إســرائيل ســيطرتها على الضفة الغربية تحول 
لحذر حول طموح الرئيس بتحقيق الســلام. وســيصل 
ترامب إلى إسرائيل في 22 أيار )مايو( وبعد ثلاثة أسابيع 
مــن مقابلته الرئيس الفلســطيني محمــود عباس حيث 
يشعر بثقة أنه سينجح حيث فشــل أسلافه من الرؤساء 

الأمريكيين.
ويواجــه نتيناهو مقاومــة من إئتلافه الأكثــر تطرفاً 
ويرفض تنــازلًا عن المناطق ويعارض دولة فلســطينية. 
ويقول ناثان ثرول، من مجموعة الأزمات الدولية ومؤلف 
كتاب »اللغة الوحيــدة التي يفهمونها« »الاحتمال المخيف 
لتنياهو هو أن ترافــق العملية الســلمية محادثات بناء 
ثقــة وضبط عمليات الإســتيطان، وهي أشــياء يصعب 
على نتنياهو عملها  مــع الإئتلاف« و«هناك حالة من عدم 

الإرتياح العام تتعلق بعدم القدرة على التكهن بترامب«.
وفكرة عدم التكهن بما ســيقوم بــه الرئيس حاضرة 
في الحسابات الإســرائيلية والفلسطينية. بخلاف المزاج 
العام الذي ساد بين الإسرائيليين الذين أعلنوا عن سلسلة 
من مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس. وكان 
ترامب قد وعد بنقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب وعين 
ســفيراً يدعم الاســتيطان مما أعطى صــورة عن اتجاه 
جديد في السياســة. وفتح هذا شــهية الوزراء المتطرفين 
الذيــن تحدثوا عن ضم التجمعات الاســتيطانية الكبرى 
إلى إسرائيل. وقال ميري ريغيف، وزير الثقافة من حزب 
نتنياهو »أوباما أصبح تاريخاً وأصبح لدينا ترامب الآن«. 
وبعد ذلك جاءت الرســائل التي غيــرت مواقف الإدارة 
وبدأت بتحذير من الاســتيطان الذي رأته »غير مساعد«. 
وبعد مقابلة جيســون غرينبلات، مبعــوث ترامب قادة 
الدول العربية وزيارة عباس أكــد ترامب عزمه على دعم 
الســلام. وقال البيــت الأبيض  إن ترامب ســيعلن أثناء 
زيارتــه عن  حق الفلســطينيين في تقريــر مصيرهم، أي 
دولة. وتم وضع خطط نقل السفارة على الرف ولا يعرف 
إن كان الرئيس ســيكتفي بالخطابــات أم يقوم بالضغط 
على الأطــراف. إلا أن تصميــم الرئيس علــى تحقيق ما 
سماه الصفقة الكبرى سيضع الطرفين أمام معضلة خاصة 
انهما عبرا عن إعجاب  بقيادتــه. وعليه فقد يطلب منهما 
تقديم تنــازلات مؤلمة. وســيضع أي تنازل مــن نتنياهو 
أمــام انتقادات من أحزاب اليمين التي تمثل الإســتيطان. 
وبالنسبة لعباس فهو قلق من تعرضه لضغوط والدخول 
في عملية سلمية ســتضر به داخلياً وينظر إليه على أنه 
يتنازل عن مطالــب ظل يكررها طوال الســنين كما يقول 

ثرول.
ويضيف أن تعاون عباس مــع إئتلاف حكومي يرفض 
التنــازل ولو عن عظمة ســيعرضه لاتهامات من شــعبه 
وأنه يقــدم الغطــاء للتوســع الإســتيطاني ومصادرة 
الأراضي وحرمان الفلســطينيين مــن الأراضي. وما يزيد 
من غمــوض الوضــع هو اعتمــاد ترامب علــى الحدس 
وتصرفاتــه الإنفعالية. وحســب يوســي إلبــر، المحلل 
نهاية  »لا  كتــاب  ومؤلــف  الإســرائيلي  الإســتراتيجي 
للنــزاع« »لا يمكن الســيطرة على ترامب، فلــو بدأ اليوم 
يدعم إســرائيل ويطمئن الفلســطينيين لكنــه قد يقول 
العكس في اليــوم التالي«. ويعتقد أن مــا يريح نتيناهو 
هــو ان ترامب لا يمكنه الإلتزام بمشــروع معقد كهذا. وما 
ظهر في النهاية أن سياســات الإدارة الحالية تلتزم بخط 
الإدارات السابقة، فهي ترفض الإستيطان والضم وتدعم 
قيام دولة فلســطينية. وبعد أربعة أشــهر من الحكم فهم 
ترامب  أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد. ومن هنا دعت 
مجلة  »إيكونومســت« إسرائيل للســماح للفلسطينيين 
الحصول علــى دولتهم والتخلي عــن الإحتلال »المؤقت« 
الذي ســيمضي عليه خمســون عاماً ليــس لأنها تأخرت 
بمنحها أو بســبب المذابح الجارية في العراق وسوريا بل 
من أجل الحفــاظ على ديمقراطيتها. فهي لا تســتطيع أن 
تتمتع بالعناية الإلهية التي ســمحت لها بالسيطرة على 
الضفة الغربية والقدس وحرمان الفلسطينيين ومصادرة 

أراضيهم.

بعد الآمال العالية ينتظر الإسرائيليون بحذر وصول الرئيس بخطة سلام... وقيام دولة فلسطينية لصالح الديمقراطية

ن من مواقفه؟ خطاب عن الإسلام يلقيه أكثر الرؤساء عداءً للإسلام... فهل يقدم ترامب رؤية جديدة ويحسِّ
وفي انتظار توقيع تعهد عربي ـ إسلامي يحظر تمويل الجماعات الإرهابية

محاربة لبنان للعمالة السورية »السوداء«... ما بين الاتهامات بـ »العنصرية« وإنصاف مواطنيه

شوارع الرياض تتزين تحضيرا لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب )أ ف ب(

مخيم للاجئن السورين في البقاع )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

الأســرى  واصــل  والثلاثــن،  الرابــع  لليــوم 
الفلســطينيون فــي ســجون الاحتــلال إضرابهم 
المفتوح عن الطعام ضد سياســات سلطات السجون 
الإسرائيلية بحقهم، وطلبًا لتحسن ظروف اعتقالهم 

الإنسانية في الأسر.
 وتواصلــت المســاندة الجماهيرية في الشــارع 
علــى مختلف الأصعــدة عبر مســيرات وتظاهرات 
واعتصامــات وفعاليــات عدة ومواجهات أســفرت 
عن إصابة العشــرات، ســواء بالرصاص الحي او 
المطاطــي، في جميع نقاط التمــاس في مختلف مدن 

الضفة الغربية.
وقبل انطلاق المســيرات نحو مناطق التماس مع 
الاحتلال الإســرائيلي، أقام الفلسطينيون الصلوات 
فــي المحافظات الفلســطينية، وأقيمــت الصلاة في 

الخليل في إســتاد الحســن الدولي، وفي بيت لحم 
في ســاحة كنيســة المهد، وفي نابلس في بلدة بيت 
دجــن، وفي مدينة أريحا في خيمــة الإضراب مقابل 
مخيم عقبة جبر، وفــي رام الله والبيرة من مختلف 
مســاجد المحافظة، وفي جنن في خيمة الإضراب في 

وسط المحافظة.
ودعــت حركة فتح الــى إضراب عام غــدا الأحد 
في جميــع أنحاء الضفة الغربية باســتثناء الطلبة، 

تضامنا مع الأسرى.
النقل  وتواصل إدارة ســجون الاحتلال عمليات 
بحق الأســرى المضربن عن الطعام، ومنها عمليات 
نقل جماعي كان آخرها نقل جميع المضربن في سجن 
نفحة إلى عدة سجون وهي هداريم وشطة وجلبوع 
ونيتســان الرملة، علماً بأن ســجن نفحة يضم أكبر 
عدد من الأســرى المضربن عن الطعام ويبلغ عددهم 

نحو 500 أسير.
وتدهــور الوضــع الصحي لعشــرات الأســرى 
المضربن، فيما شــرعت إدارة الســجون بنقلهم إلى 
بالمستشفيات  أســمتها  ما  أو  المدنية،  المستشــفيات 

الميدانية، ومنهم الأمن العام للجبهة الشــعبية أحمد 
سعدات، والأسير الصحافي محمد القيق.

الّلجنــة الإعلامية للإضــراب إن محامي  وقالت 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات تمكن 
مــن زيارة الأســير المضرب منصور شــريم في عزل 
ما يســمى بيتح تكفا. وأكد المحامي أن إدارة السجن 
تتعامل مع المحامن بشــكل مهن. وكشف عن سلسلة 
تعقيدات توضع أمامهم قبل إجراء الزيارة، فقد ماطل 
السّــجانون حتى ســمحوا له بإجرائهــا وأجبروه 
على مغادرة غرفة الزيــارة بعد دقائق قليلة من لقاء 

الأسير شريم.
ونقل عن الأســير شــريم أنــه فقد مــن وزنه 18 
كيلوغراما، ويعانــي من الهزل والإرهــاق ودوران 
مســتمر وصعوبات بالحركة والتنقل، مشيراً إلى أن 
80 أسيراً مضرباً معزولون في بيتح تكفا في زنازين 
لا تصلح للحياة الآدمية وتضمّ أربعة أســرى في كل 

منها.
وبن الأسير شريم أن إدارة السجن أنشأت عيادة 
المضربن  الأســرى  أوضاع  متابعة  بذريعــة  متنقلة 

الصحية، ولكن طبيب الســجن والممرض لا يتوفران 
فيها في معظم الأوقات، وذلك رغم خطورة الأوضاع 
الصحية التي يعاني منها أسرى يخوضون الإضراب 

للشهر الثاني.

وفاة والدة عميد أسرى غزة

وكانت اللجنــة الإعلامية للإضراب قد نعت ببالغ 
الحزن والأسى السيدة ريا بارود والدة عميد أسرى 
قطاع غزة فارس بارود التي وافتها المنية وهي تنتظر 
لآخر لحظاتهــا أن تحتضن نجلها المعتقــل منذ عام 
1991، ورغم معاناتها من المرض وفقدانها البصر، إلا 
أنها بقيت دائمة الحضور فــي كل الفعاليات الداعمة 

والمساندة للأسرى.
وذكــرت اللجنــة أن الأســير بــارود والمحكوم 
بالســجن بالحكم المؤبد و35 عاماً، هو أحد الأسرى 
الذيــن اُعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوســلو وعددهم 
29 أسيراً ورفضت ســلطات الاحتلال الإفراج عنهم 
عام 2014، مشــيرة إلى أن عائلته حرمت من زيارته 

بحجة المنع الأمني منذ 15 عاماً.
في غضون ذلك قــال نايف الرجوب النائب في 
المجلس التشــريعي في محافظة الخليل عن حركة 
حمــاس، إنه يتوجــب على الكل الفلســطيني أن 
يدرك أن قضية الأســرى هي قضيتــه، وعليه أن 
يقوم بالواجب في إنجاحهــا كلٌ في موقعه وعلى 
قدر اســتطاعته بدءا بالســلطة التي تملك الكثير 
لو كانت معنيةً بقضيتهم. وأكد أن الحراك الحالي 
مع قضية إضراب الأسرى المستمر باهت، ولا يرقى 
بتاتــاً لحجم التضحيــات التي يقدمها الأســرى 

بأجسادهم.
وأضــاف »بعــد 34 يومًا من الإضــراب المفتوح 
ليس أمام الأســرى إلا الإصرار علــى مواقفهم. فقد 
اقتربت لحظة النصر وتحقيــق المطالب، خاصةً أن 
المطالب معيشــية تتعلق بحياة الأســير في الأسر 
وليست مطالب سياسية أو مطالب تتعلق بالإفراج، 
فالمطلــوب أن تكون وقفة جادة مع الأســرى من كل 

الجهات حتى يحققوا الأهداف المرجوة«.
وأعلــن الاتحــاد الأمريكي لرام الله فلســطن 

المعروف باتحاد أبناء رام الله في أمريكا والمنظمة 
الأطــول خدمة في الشــتات، أنه يدعــم إضراب 
الأسرى الفلسطينين المفتوح عن الطعام. واعرب 
الاتحاد عن دعمه للأسرى المشاركن في الإضراب، 
معبرا عن قلقه إزاء الظروف التي يعيشها الأسرى.
وتأسس الاتحاد الأمريكي لرام الله فلسطن في 
ديترويت في ولاية ميشــيغان عام 1959 من أجل 
إدامة وتعزيز التراث الثقافي الفلســطيني الغني 
لأهالي رام الله وأبنائها في الشــتات الذين يقدر 
عددهم بنحو 40 ألفا في الولايات المتحدة من خلال 
الأمريكي  وللاتحاد  والفرص.  الثقافة  تعزز  برامج 
لرام الله فلسطن، دور كبير ومهم في عدة مشاريع 

في دعم الاهل في رام الله.
وأعلن الاتحاد دعمه للقضية الفلســطينية في 
المحافل الأمريكية بالإضافة الى مســاهمته الفعالة 
الفلسطيني من  أبناء الشــعب  والمســتمرة لدعم 
خلال مشــاريعه المختلفــة من أجل نيل الشــعب 
الفلســطيني حقوقــه المشــروعة والعادلــة في 

فلسطن حرة.

إضراب »الحرية والكرامة« يتواصل لليوم الـ 34

صلوات في الشوارع ونقاط التماس تضامنا مع الأسرى
زيارة الأسير المضرب منصور شريم وكشف آلية عرقلة عمل المحامين والتّنكيل بالمضربين

مواجهات بين الشباب الفلسطيني في غزة والضفة تضامنا  مع الأسرى المضربين  أمس ) ا ف ب ورويترز(

■ ولد الأســير حاتم ياسر محمد الجيوســي في مدينة طولكرم شمال 
الضفة الغربية، في 29 فبراير/ شــباط 1972، ودرس في روســيا، وتخرج 
كفني أســنان عام 2000، وعاد إلى فلســطن، وانضم إلى صفوف المقاومة 
الفلســطينية وشارك في عمليات عســكرية ضد جنود الاحتلال. ويعد من 
مؤسسي كتائب الشهيد ثابت ثابت، التابعة لحركة فتح، في بداية انتفاضة 
الأقصى. أصبح مطارداً عام 2001، واســتمرت مطاردته لعامن كاملن، إلى 
أن حوصر في منزل في مخيم نور شمس جنوب طولكرم، وكان من الواضح 
من طبيعة الاشــتباك الذي جــرى معه أن النية كانــت مبيتة لقتله وليس 
اعتقاله، ففي 21 شــباط/ فبراير 2003 أُمطر جنــود الاحتلال المنزل الذي 
يوجد فيه بالقذائف، ورفض في البداية تســليم نفســه، لكنه خشي على 
أصحاب المنزل، فأوقف الاشتباك، واعتقله الجيش بعد أن استمر حصاره 
لأربع ساعات. ومنعت أسرته من زيارته لعام كامل، وخضع لتحقيق عنيف 
وحكم عليه في النهاية بســتة مؤبدات و55 عاماً بتهمة الانتماء لحركة فتح 
وجناحها العسكري كتائب شهداء الأقصى، وتعرض للعزل الانفرادي لعدة 
أشهر أكثر من مرة. كان في ذلك الوقت شــقيقه محمد يوجد في الأسر وقد 
حوكم بالسجن 10 أعوام، ليأخذ حاتم عن شقيقه خمسة منها ولتضاف إلى 

حكمه ليصبح 6 مؤبدات و55 عاماً.
بعد الحكم عليه، أراد حاتم أن يكمل دراسته داخل السجن لكن سلطات 
الاحتلال منعته من ذلك، حيث تعرض للعزل الانفرادي أكثر من مرة ولعدة 
أشــهر، ومنذ اعتقاله لم تتمكن والدته من لمســه، فالزيارات إن سمح بها 

تكون من خلف زجاج وبواسطة هاتف صوته مزعج وغير واضح.
يخوض حاتم إضــراب الحرية والكرامة وهو يعاني مــن قرحة في المعدة، 
ويريد زيارة مريحة لوالدته المريضة، والتي تعرضت لنزيف في المعدة، وقبلها 

تعرضت لجلطة في الرئة، وتم استئصال سرطان من البنكرياس لديها.

حاتم الجيوسي.. ستة أحكام 
مؤبدة و55 عاماً  غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من  الفلســطينين  الشــبان  من  عدد  أصيب 
مناطق متفرقة في قطــاع غزة، جراء المواجهات 
التــي اندلعت في المناطق الحدودية الشــرقية، 
حيث رشــق الشــبان الغاضبون مراكز جنود 
الاحتلال الإســرائيلي بالحجارة، تلبية لدعوة 
»النفير والغضب« نصرة للأسرى المضربن عن 
الطعام في ســجون الاحتلال لليوم الـ 34 على 

التوالي.
حشــود  فيها  شــاركت  مظاهرات  وانطلقت 
كبيرة، نحو حدود مدينــة غزة، ومخيم البريج 
وســط القطاع، وكذلك على حــدود مدينة خان 

يونس جنوبا.
ورشق المتظاهرون الذين اقتربوا من الحدود 
كثيرا، واجتازوا المنطقة العازلة، جنود الاحتلال 
بالحجارة، فيمــا رد الجنود بإطلاق النار الحي 

وقنابل الغاز صوبهم.
وتمكن عــدد من الشــبان فــي بعض نقاط 
المواجهات من الوصول إلى الســياج الحدودي 

الفاصل بن القطاع والمناطق الإسرائيلية.
وذكــرت مصــادر طبية فلســطينية أن عدة 
إصابات وقعت في صفــوف المتظاهرين، بينهم 
إصابات بالرصاص الحــي، الذي أطلقه قناصة 
مراقبة  أبــراج  داخل  يحتمــون  إســرائيليون 

عســكرية، وآخرون داخل دبابات وجدت على 
طول مناطق الحدود.

وأشــعل المتظاهــرون إطارات الســيارات، 
ورفعوا أعلاما فلســطينية في المــكان، في وقت 
حلقت فيه طائرات اســتطلاع إسرائيلية بكثافة 

فوق سماء المنطقة.
قوات  دفعت  أن  التظاهرات  وصول  وســبق 
الاحتلال بالمزيد من التعزيزات العســكرية على 

طول المناطق الحدودية.
وفي ســياق حملات التضامن مع الأســرى 
المضربــن أيضــا نظــم العديد مــن الفعاليات 
الاعتصــام  خيمــة  واســتقبلت  التضامنيــة، 
الرئيسية أبناء الأســرى، وهم يحملون صورا 
لآبائهم، ولافتات تنادي بإطلاق ســراحهم فورا 
ودون أي شــروط. كما طالبوا بضرورة تدخل 
المنظمات الدولية بشــكل عاجل، من أجل إنقاذ 
حيــاة آبائهم الأســرى المضربن عــن الطعام، 
في ظــل توارد أنباء كثيرة عــن تراجع وضعهم 
الصحي، ووصوله إلى مرحلة »الخطر الشديد«.
إلــى ذلك نظمت صــلاة الجمعة يــوم أمس 
أمام مقر اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر في 
مدينة غزة، بمشاركة حشــد كبير من السكان، 
في خطــوة كان الهــدف منها توجيه رســائل 
لهذه اللجنة وباقي المنظمات الدولية الناشــطة 
الفلســطينية، للتدخــل لصالح  في الأراضــي 
نصرة الأســرى، في ظل شــكوى الفلسطينين 
مــن تقصيرها.وقال خضر حبيــب القيادي في 
حركة الجهاد الإســلامي خــلال خطبة الجمعة 

التي دعت لهــا حركته أمام مقر الصليب الأحمر، 
دعمــاً وإســناداً للمضربــن، إن 34 يومــا تمر 
والأسرى صامدون، ومســتمرون في إضرابهم 
لـ »تحقيق مطالبهم حتى لو استشــهدوا«. وأكد 
على أن الشــعب الفلســطيني يقف مع الأسرى 
في معركتهم، وأنه لــن يهدأ له بال حتى تحقيق 
مطالبهم، مشــددا على أن إسرائيل ستفشل في 

مخططاتها ضدهم.
وشدد على أن الأســرى لن يوقفوا إضرابهم 
حتــى يحققــوا كل ما يريــدون مــن حقوقهم 
المشــروعة، متهما إســرائيل بممارســة »أبشع 
الجرائم اتجاه الأســرى وســط صمــت عربي 

ودولي وإقليمي«.
وأشار إلى أن ســلطات الاحتلال تحاول بكل 
الطرق العمل لكسر عزيمة الأسرى، لكن كل هذه 

المحاولات »دون فائدة«.
واتهم القيادي في حركة الجهاد الأمم المتحدة 
بإهمال ملف الأســرى، واستمرارها بالدفاع عن 
الاحتلال، وقال »العالم لا يريد أن يســمع شيئا 
عن معاناة الأســرى«. وشــدد على أن المقاومة 
ســتكون لها » كلمة قوية« فــي مواجهة إجرام 
الاحتلال في حن استشــهاد أحد الأسرى. ودعا 
كل المناصريــن للقضيــة الفلســطينية وقضية 
العالم، للخروج في مظاهرات  الأســرى في كل 
مساندة، مشددا على ضرورة التدخل والتحرك 

العربي في هذا السياق.
للفصائــل  العســكرية  الأجنحــة  وكانــت 
الفلســطينية المســلحة قد حذرت إســرائيل بـ 

»الرد باللغة التي يفهمها العدو«، في حال أصاب 
الأسرى المضربن عن الطعام أي مكروه، ودعت 
الفلسطينين في القدس والضفة الغربية وقطاع 
غزة، للخروج في تظاهــرات غضب ونفير على 

كل مناطق التماس في الضفة والقدس وغزة.
جاء ذلــك خلال مؤتمر صحافي عقد مســاء 
أول مــن أمس الخميس، للفصائل المســلحة في 
خيمة التضامن مع الأسرى في مدينة غزة، حيث 
قــال قيادي في أحــد فصائل المقاومــة »نحن لا 
نستجدي الحقوق، بل ننتزعها انتزاعا«، مشيرا 
إلى أن إضراب الأسرى دخل »المنعطف الخطير«. 
وأضاف مهددا »إذا كان الحراك السلمي لم يجد 
نفعاً مع هذا العدو المتغطــرس، الذي لا يفهم إلا 
لغــةَ القوة، فإننا جاهــزون للحديث مع عدونا 

باللغة المناسبة التي يفهمها جيداً«.
وجاء المؤتمر الصحافي في الوقت الذي دخل 
فيه الكثير من الأسرى المضربن مرحلة »الخطر 
الشديد« جراء استمرارهم في الإضراب المفتوح، 
وخروج تحذيــرات قوية من تعــرض بعضهم 
لخطر الموت، خاصة في ظل رفض إسرائيل فتح 
قنوات حوار مع قــادة الإضراب لتلبية مطالبهم 

الإنسانية.
وطالب هذا القيــادي وكان يضع كغيره من 
مســؤولي وأعضاء فصائل المقاومــة لثاما على 
الفلسطينين إلى  وجهه، ويتمنطق برشاشــه، 

»الاستنفار والغضب«.
وأكد على ضرورة المشــاركة فــي المواجهات 
ضد الاحتلال علــى كافة خطوط التماس وطرق 

تحرك الجنود والمستوطنن في الضفة والقدس 
وقطاع غزة.

وأكــدت الفصائــل الفلســطينية المســلحة 
أنها »تراقب عــن كثب ما يتعرض له الأســرى 
في ســجونِ الاحتلالِ من ظلم وقهــر وعدوان 
وتجويــع، وما يحاول العــدو فرضه عليهم من 

عقاب وتضييق وإذلال«.
وتوعــدت بالرد حــال أصابهــم أي مكروه. 
وقالــت إن »خيــارات الرد بيــد المقاومة كثيرة 

وحاضرة«.
المتحــدة  لــلأمم  الخــاص  المنســق  وكان 
لعملية الســلام في الشــرق الأوسط، نيكولاي 
ملادينــوف، قــال إنــه يتابع بـ »قلق شــديد« 
الفلســطينين المستمر للشهر  إضراب المعتقلن 
الثانــي، احتجاجا على ظروفهم في الســجون 

الإسرائيلية.
وأكد أنه مــن الضروري التوصــل إلى »حل 
في أقرب وقت ممكن«، بما يتماشــى مع القانون 
الإنساني الدولي والتزامات إسرائيل في مجال 
حقوق الإنســان. وقال إنه مــع تزايد التوترات 
في الشارع الفلســطيني »آمل أن تؤدي الجهود 
الحالية إلى حــل فوري لهذه المســألة، وهو ما 
يخــدم مصلحة الســلام والمبــادرات الجارية 
لإحيــاء العملية السياســية«. ودعا ملادينوف 
جميع الجهات الفاعلة إلى »ممارســة أقصى قدر 
من ضبــط النفس، وإظهار المســؤولية واتخاذ 
من  المزيد  لتجنــب  اللازمــة  الخطــوات  جميع 

التوترات«.

رام الله -«القدس العربي«:
 

قالت لجنة إعمار الخليل إن ســلطات الاحتلال الاسرائيلي 
ما زالت ماضية في سياستها الممنهجة وخططها في خلق التوتر 
وتضييق الخناق على ســكان وأهالي البلدة القديمة من مدينة 
الخليل، وأقدمت مؤخرا على إقامة جدار إســمنتي يعلوه شبك 
معدني فاصل أمام مدخل حارتي غيث والســلايمة جنوب شرق 
الحرم الإبراهيمي الشــريف بطــول حوالى 25 متــراً وارتفاع 

مترين ونصف المتر تقريبا. 
ويعتبر هذا الجدار اســتكمالًا لجدار الفصل العنصري الذي 
نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، وهو ما يؤدي 
إلى تقييد حركة الفلســطينين ويمنعهم من الدخول أو الخروج 
الى مكان ســكناهم وعملهم بحرية، كما انه يجبرهم على سلوك 
طــرق بعيدة وطويلــة للالتفاف عن الحاجز لممارســة حياتهم 
بشــكل طبيعي. وجدير بالذكر أن المنطقة لا يســمح فيها بمرور 
السيارات ويعتمد الفلســطينيون في نقل احتياجاتهم المنزلية 
على العربات التي تجرها الحيوانات، وهذا الجدار يزيد الوضع 

صعوبة ومشقة عليهم.
واعتبــرت اللجنة أن هذا الإجراء تعســفي بحق الســكان 
الفلســطينين في المنطقة وذلك لأنه يشكل ضغطا كبيرا إضافيا 
عليهــم خاصة طلاب المــدارس والمرضــى وذوي الاحتياجات 

الخاصة ويزيد معاناة فوق معاناتهم الأصلية.
وأكد عمــاد حمدان المدير العام للجنة انها تنظر لهذا الإغلاق 
بخطورة بالغة وتخشــى ان يكون الهدف منــه تنفيذ خططها 
المســتقبلية في طرد وتهجير الفلســطينين من البلدة القديمة 
التي تتعرض لشــتى أنــواع المخططات والسياســات الرامية 
للاســتيلاء عليها وعلى الحرم الإبراهيمي الشــريف، كما انها 
ســتتصدى بالتعاون مع بلديــة الخليل لإجــراءات الاحتلال 
التعســفية وتقوم بمتابعتها مع الجهات المختصة بكافة الطرق 

القانونية حتى نهايات درجات التقاضي.

وفي سياق الاســتيطان أيضًا أقدم مستوطنون على إضرام 
النار بجرار زارعي وكتابة شــعارات عنصرية في قرية بورين 
القريبة من حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. 
ويعود الجرار إلى عبد العظيم إدريس. وتأتي هذه الحادثة بعد 
يوم واحد من إقدام مســتوطن على إعدام شــاب فلسطيني في 

قرية حوارة وإصابة مصور صحافي.
وحسب ما أوردته شرطة الاحتلال فإن جرارا زراعيا أضرمت 
فيــه النار، وكتبت شــعارات تعني الانتقام، إضافة إلى رســم 
نجمة داوود في في قرية بوريــن القريبة من حوارة. وأضافت 
أنه بســبب القرب الجغرافي للقريتن، والزمني للحدثن، فإنه 

يجري التحقيق في إمكانية وجود علاقة بن الحادثتن.
في غضون ذلك أعلن ضابط إســرائيلي، ان الجيش سيعزز 
قواته خلال الأســابيع المقبلة في الضفة الغربية المحتلة بمئات 
الجنود اســتعداداً لشــهر رمضان الذي ترتفع فيــه العمليات 
ضد الأهداف الإســرائيلية. وأضاف لموقــع صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« العبريــة »ان تعزيــز القوات لا يــدل على وجود 
إنذارات ســاخنة لتنفيذ عمليات، وإنما للاستعداد لمواجهة أي 

اعتداء محتمل خلال شهر رمضان«.
ورغم تصريحات المستوى الأمني إلا أن المستوي السياسي 
الإســرائيلي يتحدث عن منح »تســهيلات« للفلســطينين في 
الضفة الغربية عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب«. 
وحســب الضابط ذاته فإن زيارة ترامب من الممكن أن تكون لها 

تداعيات على أرض الواقع، دون تحديد ماهية هذه التداعيات.
وكانــت الحكومة الفلســطينية قــد أدانت جريمــة إعدام 
مستوطن للشــاب معتز حســن هلال بني شمســة بدم بارد، 
جنوب نابلس. وندد الناطق باســم الحكومة طارق رشــماوي 
بهذه الجريمة، موضحا انها تضاف إلى ســجل الجرائم الطويل 

للاحتلال والمستوطنن.
وحمل رشــماوي حكومة الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 
استشــهاد الشــاب بني شمســة وإصابة المصــور الصحافي 

مجدي إشــتية، واصفاً ما جرى بالجريمة النكراء. وأضاف »أن 
قطعان المستوطنن ينفذون جرائمهم بحق أبناء شعبنا بغطاء 
وتشــجيع من قبل جيش الاحتلال وحكومته«. وناشد المجتمع 
الدولي والمنظمــات الحقوقية لاتخاذ خطوات جدية لمحاســبة 
منفذي هذه الجريمة.وقــال إنه »في الأيــام النضالية المجيدة 
التي يخوض فيها أســرانا البواسل إضرابهم عن الطعام وأمام 
تعنت سلطات الاحتلال بالاستجابة لمطالبهم الإنسانية العادلة 
فإن الحكومة الفلســطينية تحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن 
أي تدهور صحي لأي أســير«. وناشد جميع مؤسسات المجتمع 
الدولي بالتدخل الفوري، مؤكدا أن مصداقية هذه المؤسســات 

على المحك. 
كما أدانت وزارة الخارجية الفلســطينية عملية قتل الشاب 
بن شمسك، وإصابة الصحافي إشتية على يد مستوطن مدجج 
بالعتاد والســلاح في بلدة حــوارة الفلســطينية الواقعة الى 

الجنوب من مدينة نابلس أول من أمس الخميس.
وأكدت أن هذا المســتوطن الفالت من عقالــه، ما كان ليقوم 
بهــذا العمل الجبان لــولا أنه وأمثاله من المســتوطنن وجدوا 
الدعم من حكومة بنيامن نيتنياهو الاستيطانية وحماية قوات 
الاحتلال الاسرائيلية لهم. وهذا ما دأبت الخارجية من التحذير 
منه بشكل دائم، وضرورة وضع حدٍ عملي لقطعان المستوطنن 
الذين يســتقوون باســتمرار بقــوات الاحتلال التــي تتدخل 
لصالحهم في كل الأوقات، وتعمل على البطش بالفلســطينين 
العزل. وحملت نتنياهو وأركان حكومتــه اليمينية تبعات هذا 

الحادث والمسؤولية الكاملة والمباشرة عنه.
وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق هذه الجريمة 
العلنيــة توطئة لرفعها إلــى المحكمة الجنائية الدولية لمحاســبة 
ومحاكمة هذا الإرهابي القاتل، خاصة وأن هذه الأفعال الإرهابية 
التي يتعرض لها الشعب الفلســطيني، ما هي إلا ترجمة لسياسة 
حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، داعية المجتمع الدولي ومجلس 

الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

مستوطنون يهاجمون بورين ويحرقون جرارا
والجيش الإسرائيلي سيعزز قواته في الضفة خلال رمضان 

من الأسرى المضربين عقب تحذيرات فصائل مسلحة بالرد حال أصيب أي أسير بمكروه

إصابات برصاص الاحتلال خلال مظاهرات »النفير والغضب« على طول حدود غزة نصرة للأسرى 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قبيل أيام من زيارته لإســرائيل والشرق الأوسط قال الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب إنه لا ينفي احتمــال قيامه بزيارة حائط 
البراق ســوية مع رئيس حكومة الاحتــلال بنيامن نتنياهو. لافتا 
الى أنه لم يتقرر بعد كيف ســيكون شــكل زيارته لحائط البراق، 
وأنه يولــي احتراما كبيــرا لنتنياهو، موضحــا أن القرار بزيارة 
حائط البــراق بمرافقة حاخــام فقط ينم عن عادة من شــأنها أن 

تتغير. 
وتأتي تصريحات ترامب هذه ضمــن مقابلة حصرية لصحيفة 
»يســرائيل هيوم » ستنشــر غدا الأحد، بعد أيام من رفض البعثة 
الأمريكيــة للبلاد لمرافقة موظفن إســرائيلين إلــى حائط البراق 
لاعتباره مــن طرفهم موقعا فلســطينيا مما تســبب بتوتر وقلق 

وغضب في إسرائيل الرسمية. 
وقــال ترامب للصحيفة الإســرائيلية أمس إنه يحب الشــعب 
اليهودي ويكرّس الكثير من أجل إحراز الســلام في نهاية المطاف، 
معربا عن أمله أن يتــم ذلك مبكرا أكثر مما يتوقع الآخرون. ويقول 
محرر »يســرائيل هيوم« الذي أجرى الحديث الصحافي في البيت 
الأبيض إن ترامب كرر عدة مرات رغبته بإحراز اتفاق بن إسرائيل 
وبن الفلســطينين. وســئل ترامب عما إذا كان مــا زال يعتقد أن 
بمقدوره إحراز صفقة لتســوية الصراع الإســرائيلي الفلسطيني 
بعد لقاءاته مع نتنياهو،عباس، السيسي وعبد الله الثاني وقادة 
بعض دول الخليج فقال«اعتقد أن هنــاك إمكانية كبيرة للوصول 
لصفقة. أحب شــعب إســرائيل. أعمل جاهدا لتحقيق تســوية مع 
الفلسطينين. هذه فرصة كبيرة جدا وهذا جيد للجميع. هذه صفقة 
جيدة لكل الأطراف. ولدينا الأشخاص المناسبون الذين ينشغلون 
بهذا منهم دافيد فريدمان السفير الأمريكي في تل أبيب وغرينبلات 

مندوب البيت الأبيض للمنطقة«.
وهل علينا أن نقلق من فرض قيود أمريكية بموضوع البناء في 

وطننا؟..
عن هذا السؤال اكتفى ترامب بالقول إنه لا يريد أن يتطرق لهذا 

الموضوع »لأنني اعتقد فعلا وبشــكل حقيقــي بالقدرة على إنجاز 
اتفاق«. وحول موضوع نقل الســفارة من تل أبيــب للقدس التي 
أعلن ترامب عن قراره قبل أيام بتأجيل القرار حيالها قال للصحيفة 
الإسرائيلية إن هناك أمورا كثيرة تهمه وينكب على دراستها، وقال 

إنه سيتحدث عنها لاحقا.
وســيبدأ ترامب اليوم جولة خارجية يأمــل البيت الأبيض أن 
تصرف الأنظــار عن الجــدل الداخلي وتوجهه صوب سياســته 
الخارجية، في ظل المشــاكل التي تواجههــا إدارته. ووصل ترامب 
أمس إلى السعودية وسيزور أيضا إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
وبلجيكا وإيطاليا الأســبوع المقبل. ووُصفــت الجولة بأنها فرصة 
لزيارة مناطق مقدسة للأديان السماوية الثلاثة ولقاء زعماء عرب 

وإسرائيلين وأوروبين. 
لكن الضجة السياســية في واشــنطن بســبب عــزل ترامب 
لمديــر مكتب التحقيقــات الاتحادي »إف.بــي.آي«، جيمس كومي 
والادعاءات بأنه ضغط عليه لوقف التحقيق في أمر مستشار الأمن 
القومي السابق، مايكل فلن، وتعين مستشار خاص للتحقيق في 
ادعاءات بتدخل روســيا في انتخابــات 2016 واحتمال ارتباطها 
بحملــة ترامب تهدد بأن تلقي بظلالها على جولته. ونقلت صحيفة 
»معاريــف« عن مصادر إســرائيلية قولها إنــه تم تضخيم قضية 
تسريب ترامب لأســرار مخابراتية إلى الروس حول هجوم يعتزم 
تنظيم »داعش« شــنه من خلال إدخال حاســوب نقال إلى طائرة 

وتفجيرها.
ووفقا لمحلل الشؤون الأمنية في الصحيفة، يوسي ميلمان، فإن 
مصادر إســرائيلية بدأت تنشــر معلومات جزئية يستدل منها أن 
الضرر المخابراتي كان صغيرا، هذا في حال حدوث ضرر أصلا، وأن 
التعاون المخابراتي بن إســرائيل والولايات المتحدة قوي وصلب 

أكثر من الماضي.
وأضاف ميلمــان أن الضرر الــذي ألحقته تقارير نشــرت في 
وســائل الإعلام الأمريكية يفــوق الضرر الذي لحــق فعليا أو قد 
يحصل لعمل المخابرات الإسرائيلية وأساليب عملها ووسائل جمع 

المعلومات والتكنولوجيا.

في مقابلة مع »يسرائيل هيوم« عشية جولته الشرق أوسطية

ترامب: لا أنفي احتمال زيارة حائط البراق سوية مع نتنياهو
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شؤون عربية وعالمية

بلدية رام الله تتسلم جائزة منظمة المدن العربية 
في التراث المعماري وتجميل المدينة وبلدتها القديمة

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس، أن تحرير 
القدس »حقيقة قادمة وماثلة ومتحققة«، 
وأثنــى علــى ســكان المدينة المقدســة 
وأهالي الضفة الغربيــة، الذين قال إنهم 

»يتمردون على الاحتلال والاستيطان«.
وقــال في كلمــة له خــلال افتتاح 
لحركة  التابعــة  الأقصى«  »فضائيــة 
حماس، مسلسل »بوابة السماء« الذي 
سيعرض في شهر رمضان، ويحاكي ما 
تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات 
مــن قبل الاحتــلال »نحن في مشــهد 
تمثيلي ولكن نعتقد أنه حقيقي، مدينة 
القــدس وشــوارعها وأزقتها  تحاكي 
وبوابــات الأقصــى، نبنيهــا بأيدينا 
في غــزة هي علــى طريــق التحرير 

والعودة«.
وكان القيــادي البارز فــي حماس، 
يشير إلى تمكن فريق العمل من بناء حي 
داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 
خان يونس جنوب مدينة غزة، يحاكي 
لاســتخدامه  العتيقة،  القــدس  أحياء 
في العمل الدرامــي الجديد، حيث عمل 
القائمون عليه على بناء منازل وشوارع 
تحاكي تلك الموجــودة في المدينة، لعدم 
القدرة على التصوير في مدينة القدس. 

وقال الحيــة »صممنا شــوارع القدس 
في غزة، ليكون هذا التشــييد أعمق من 
العمــل الدرامي، بل لنزرع فــي أبنائنا 
يرونها  التي  والأقصــى  القدس  صورة 
على شاشات الإعلام، التي يستشهد من 
أجلها الأبطال وتتوحد خلفها الأجيال«.

يشــار إلى أن عددا من قادة حماس 
هنية  إســماعيل  مقدمتهم  في  البارزين 
رئيس المكتب السياســي، شــاركوا في 
حفل افتتــاح العمل الدرامــي الجديد، 

الذي أقيم الليلة قبل الماضية.
وقال الحية وهــو يتحدث عن إنجاز 
بناء حي من مدينة القــدس »كما يبني 
المجاهدون مدنا تحاكي المدن الصهيونية 
ليفتحوهــا بإذن الله، هاهــم الفنانون 
يشــيدون  المبدعــون  الفلســطينيون 
وغادروا  الآخر،  تلو  والفيلم  المسلســل 
الفن الهابط الذي يخرج الأمة وشــعبنا 
عن حضارتــه وثقافته وعروبته، لنرى 
يعيد  فلســطينيا  مقاوما  إســلاميا  فنًا 

للوجدان كيف يكون الفن«.
وأكد أن »فتح بيت المقدس هذا لم يعد 
منبر  وبناء  وتحريره،  حقيقةً،  بل  حلما 
صلاح الدين، وإعــادة تحريره، حقيقة 
ماثلــة«. وأثنــى على »شــبكة الأقصى 
الفني،  العمل  التي رعت هذا  الإعلامية« 
وقدم الشــكر أيضا للفنانين والفنانات 

الذين شاركوا في العمل الدرامي.

رام الله - »القدس العربي«:
 

تســلمت بلدية رام الله جائزة التــراث المعماري 
وجائزة تجميــل المدينة خلال مراســم توزيع جوائز 
منظمة المدن العربية للدورة الثالة عشــرة للجائزة، 
التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة. وقام محمد 
بن عبد الله الرميحي وزيــر البلدية والبيئة، وأحمد 
محمــد الصبيح الأمين العــام لمنظمة المــدن العربية، 
بتكريم المدن والأشخاص والمشاريع الفائزة والجهات 

التي ساعدت في فوزها من بينها مدينة رام الله.
وشــارك في فعاليات الاحتفال وفــد من بلدية رام 
اللــه ضم عضو المجلــس البلدي رمزي أبــو العظام، 
ورئيس قسم الأبنية والتراخيص المهندسة ديما سعد 
مشاقي، ورئيس قســم تجميل المدينة المهندس سامي 

موسى عويضة.
وأشــار أبــو العظام الــى أن الجائــزة تهدف إلى 
تشــجيع الحفاظ علــى الطابع المعمــاري العربي في 
العمــارة الحديثة وصيانة المعالــم والمآثر التاريخية 
وتشــجيع  المعاصرة  الحيــاة  في  توظيفها  وإعــادة 
المهندسين العرب على الســير في هذا السبيل إضافة 
الى تكريس الاهتمام بتشجير وتجميل المدن والحفاظ 

على البيئة.
وأوضــح عويضة مــن جهته أن المســتوى المتميز 
لبلدية رام اللــه على صعيد تجميــل المدينة قد أهلها 
للمشــاركة والفوز بهذه الجائزة من خــلال التركيز 
على إنشــاء المياديــن والحدائق العامــة والعناصر 
الجماليــة ومتابعتها وصيانتها، مشــيراً إلى أن هذه 
الجائزة تمنح للمدينة التي تعمل وفق خطة مدروسة 
ومن خــلال مراجع مختصة في مجــال تجميل المدينة 
والحفاظ على مآثرهــا الجمالية وصيانتهــا. كما أن 
بلدية رام الله تعزز وتؤكد على أهمية وجود الفراغات 

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

»اللحظة الأشد خطرا  تأتي  عند الانتصار »، قال نابليون 
بونابرت الذي عرف انتصارات وانكســارات كثيرة تركت 

أثرا حتى اليوم على أوروبا.
بهذه الملاحظة حذر وزير التعليم في إســرائيل حكومتها 
غداة الانتصار على العرب في حرب 1967 كما يســتدل من 
محاضرها السرية جدا التي كشف النقاب عنها للمرة الأولى 
بعد خمسين عاما. عشية الذكرى السنوية لتلك الحرب التي 
تعرف في القاموس الإســرائيلي بحرب الأيام الستة مقابل 
النكســة في القاموس السياســي العربي، فتح الأرشــيف 
الإسرائيلي الرســمي أبوابه للاطلاع على محاضر جلسات 
حكومة الاحتلال )36 جلســة( قبيل وخــلال وعقب حرب 
وقعت بعد عقدين من النكبة الفلسطينية وجاءت لتصحيح 
آثارهــا وعليها ينطبق القــول »جاءت لتكحلهــا فعمتها«. 
وتعكــس المحاضر التاريخيــة أجواء الخــوف الوجودي 
في إســرائيل حتى الخامــس من يونيو/حزيــران  في ظل 
التهديــدات بالإبادة وإلقــاء اليهود طعاما لســمك البحر 
المتوسط. وفي اليوم الثاني للحرب تكشفت ملامح الفاجعة 
العربيــة الناتجة ليــس فقط عن  تدمير الطيــران المصري 
بضربة استباقية في سيناء فحسب بل نتيجة المعادلة إياها 
: أقلية مســلحة، منظمة مخلصة مقابل أكثرية أقوالها تفوق 
أفعالها وتستبدل التخطيط والتدريب بالتهديدات اللفظية.

وتظهر الأرشيفات الإسرائيلية أن دولة الاحتلال انتقلت 
من مشــاعر الفزع للابتهاج والنشــوة بالانتصــار الكبير، 

الحاسم والسريع.
الخوف من المجهول ومع ذلك ســاورت بعض أوســاطها 
القيادية مشــاعر الخوف من الانتصار مــن المجهول ضمن 
تبعات الحــرب على هويتها وطابعهــا الديمغرافي مما دفع 

وزير التعليم لاستذكار مقولة نابليون أعلاه.
هــذه الأرشــيفات الممتدة علــى ألف صفحــة وبعضها 
مصنف »سري للغاية« يمعن قادة إسرائيل 1967، وبخلاف 
نظرائهم في 2017 المتهمين بالانشــغال بمقاعدهم بعيدا عن 
القضايا الاســتراتيجية، التفكير بآثار الحرب على مستقبل 
إســرائيل ويبدون قلقا من حالة التوسع التي أضافت فجأة 
نحو مليون فلسطيني ضمن سيادتها. ويتحدث بعض هذه 
الأرشيفات عن جلسة للمجلس الوزاري المصغر في 15 مايو/ 
أيار 1967 للتداول بالسؤال كيف تحول إسرائيل انتصارها 
العســكري لمكاسب دبلوماســية ؟.. وماذا ستفعل بسيناء، 
والجولان وقطاع غزة. ولم يرد اســم ذكــر الضفة الغربية 
التي احتلت في تلك الحرب لكن الحكومة انشغلت بالسؤال 
كيف ستبدو الآن حدود إسرائيل؟.. وكيف ستعالج معضلة 
القدس المعقدة والقابلة للانفجار؟.. وكيف ستواجه وجود 
مليون فلسطيني جديد باتوا تحت ســيادتها؟.. وتتكشف 
حقيقة التعامل والمشاعر حيال  فلســطينيي الداخل  مبكرا 

الكشف عن المحاضر السرية لحرب 1967

دولة أم دولتان.. سؤال شغل إسرائيل غداة النكسة ولا يزال

الحية: تحرير القدس 
وبناء منبر صلاح الدين 
لم يعودا حلما بل حقيقة

غزة ـ »القدس العربي«:

منعــت أجهــزة الأمــن فــي قطــاع 
غــزة التي تديرها حركــة حماس يوم 
أمــس، الدكتــور زكريــا الأغــا، عضو 
التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
قطــاع  مغــادرة  مــن  الفلســطينية، 
غــزة عبر حاجــز بيت حانــون »إيرز« 
شــمال القطاع، للمشــاركة في مؤتمر 
اللجنــة الاستشــارية لوكالــة غــوث 
وتشــغيل اللاجئين »الأونــروا« الذي 
ينعقد فــي العاصمة الأردنيــة عمان، 
جــراء تواصــل الخلاف بين الســلطة 
الفلســطينية والحركــة، حول تســلم 

مهام إدارة القطاع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية »وفــا« التــي أوردت النبأ، 
أن الأغــا الذي يرأس دائــرة اللاجئين 
في منظمــة التحرير، كان فــي طريقه 
مــن المعبــر إلــى العاصمــة الأردنيــة 
عمان للمشــاركة فــي مؤتمــر اللجنة 
الاستشــارية لـ »الأونروا« والاجتماع 
التنســيقي للــدول العربيــة المضيفــة 
وحســب  الفلســطينيين.  للاجئــين 
الوكالة فــإن عناصر الأمن بررت المنع 

بالقــول »هناك تعليمــات من الجهات 
العليا  بعدم الســماح له بالسفر«. ولم 
تصــدر وزارة الداخليــة فــي غزة، أي 

تعقيب على حادثة المنع.
والأغا هــو عضو ســابق أيضا في 
اللجنــة المركزيــة لحركة فتــح، وكان 
يتنقــل خــلال الفتــرة الماضيــة بدون 
أي معيقــات مــن وإلــى قطــاع غــزة، 
حيث اعتاد على الســفر كثيرا للضفة 
الغربيــة لحضــور اجتماعــات اللجنة 
الرئيس  برئاســة  للمنظمة  التنفيذيــة 

محمود عباس.
ولا يعرف إن كان سبب المنع يرجع 
إلــى الخلافــات الأخيرة التي نشــبت 
بــين حركتــي فتــح وحمــاس، التــي 
أخذت منحــى تصعيديا بســبب عدم 
اتفــاق الحركتين على حــل الخلافات 

الداخلية فيما بينهما.
وأكد الأغا قبل المغادرة بســاعات، 
خلال مهرجان لإحياء الذكرى الـ 69 لـ 
»نكبة فلسطين«، أن سياسة التشريد 
والاســتيطان  والإرهــاب  والقمــع 
طمــس  فــي  تنجــح  »لــن  والتهويــد 
الهوية الإســلامية والعربيــة وتدمير 
ما تبقى من معالم فلســطينية«. وقال 

أجهزة أمن حماس تمنع عضوا في تنفيذية المنظمة من المغادرة
 

فــي كلمة خلال المهرجــان الذي أقيم 
في مخيــم دير البلح للاجئين وســط 
اللجنــة  الــذي نظمتــه  قطــاع غــزة، 

الوطنيــة العليا لإحيــاء ذكرى للنكبة 
»إن شــعبنا لــن يستســلم ونحن هنا 
باقون، ومتجــذرون في هذه الأرض، 

ومصممــون  بحقوقنــا  متشــبثون 
علــى دحر الاحتــلال وإقامــة دولتنا 
وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية 

إلــى  اللاجئــين  وعــودة  القــدس 
ديارهم«.

المرحلــة  خطــورة  إلــى  وأشــار 
الحاليــة، حيــث تواصــل إســرائيل 
حصــار وعــزل القــدس، إلــى جانب 
للهوية  والطمس  التهويد  ممارســات 
لـــ  وفقــاً  والمســيحية،  الإســلامية 
»سياســة مبرمجــة ومنهجية، ترمي 
إلى عزل المدينة المقدسة عن محيطها، 

وتهجير أهلها منها«.
الفلســطيني  المســؤول  وتحــدث 
يمارســها  التــي  الإجــراءات  عــن 
فــي  والمتمثلــة  الاحتــلال،  جيــش 
»الإعدامــات الميدانيــة والاجتياحات 
اليوميــة« للمدن والقــرى والمخيمات 
الفلســطينية، إضافــة إلــى عمليــات 
للأراضــي  والتجريــف  التدميــر 
فــي  واســتمرارها  الفلســطينية، 
حصار قطاع غزة. وقال إن هذا الأمر 
»ســيؤدي إلــى إطالــة أمــد الصراع، 
إلــى  والعــودة بالمنطقــة وشــعوبها 
دون  والحيلولــة  العنــف،  دوامــات 
والعــادل  الشــامل  الســلام  جعــل 
المنشود واقعاً ملموساً على الأرض«.
وطالــب بإلــزام دولــة الاحتــلال 

الدوليــة  لــإرادة  »الخضــوع  بـــ 
والاســتجابة لنــداء الســلام العادل 
والشامل ووقف سياسة الاستيطان 
والتهويــد«. وأشــار الى خطــورة ما 
تتعرض له المخيمات الفلسطينية في 
ســوريا  مخيمات  وخاصة  الشــتات 
ولبنــان، موضحــا أن أوضــاع هــذه 

المخيمات »تزداد سوءا«.
وطالب الأغا بـــ »تحقيق المصالحة 
الوطنية«، وقال »إننــا اليوم أحوج ما 
نكــون لإنهاء الانقســام لمواجهة كافة 
التحديــات والمؤامــرات، وإحباط كل 
محاولــة للمســاس بشــرعية تمثيــل 
اســتعادة  أن  علــى  شعبنا«.وشــدد 
وحدة الوطن، وإنهاء حالة الانقسام 

»هما أول ما نسعى إلى تحقيقه«.
الوطنيــة  »وحدتنــا  وأضــاف 
وتمتين علاقاتنا مع أشــقائنا العرب، 
وكسب أوســع تأييد دولي لقضيتنا، 
هــي متطلبــات لا غنى عنهــا لتحقيق 
النصــر«. وقــال إن دمــاء الشــهداء 
فــي  ســقطوا  الذيــن  الفلســطينيين 
مســيرة التحرير » لن تذهــب هدراً«. 
وأشاد بصمود الأسرى الفلسطينيين 

في سجون الاحتلال.

 زكريا الأغا

في هذا المضمار حيث يتكرر الســؤال في هــذه المحاضر ألا 
يكفينا 300 ألف فلســطيني يقيمون داخل إسرائيل من  قبل 

1967؟.
اللافــت أن الفلســطينيين فــي الضفة الغربيــة وغزة 
تجــاوزوا الثلاثة ملايين نســمة يضاف لهــم نحو مليون 
ونصف مليــون داخل أراضــي 48 و ناهز نســبتهم اليوم 
50% من مجمل الســكان في فلســطين التاريخية والحلول 

السياسية تبدو أبعد مما كانت عليه في الماضي.

حكم ذاتي

في اجتهــاده يقترح في الجلســة الحكوميــة المذكورة 
وزيــر العمل يغئال ألــون ضم منطقة جبــال الخليل حتى 
البحر الميت، وصحراء الخليل والقدس الموســعة بسكانها 

الفلسطينيين للسيادة الإسرائيلية.
ويتابع كاشــفا من جديد القلق غير المعلن من فلسطينيي 
الداخل »ليكــن عندنا جليل إضافي«. ويقتــرح ألون إقامة 
حكم ذاتي للفلســطينيين في منطقة المثلث الكبير الممتد بين 
نابلس، وطولكــرم وجنين على أن يتــم الفصل بينها وبين 
الأردن من خلال حزام إســرائيلي على طــول نهر الأردن. 
ويتابع »من جهتي لا مانع مــن أن يدعو هذا الكانتون دولة 
فلسطينية طالما أن ذلك يريح الفلسطينيينويرضي العالم«.

من جهته يبدو وزير الأمن موشيه ديان أكثر حذرا وقلقا 
مما هو آت بقوله في الجلســة الحكومية إياها »أقول جازما 
لا لاســتيعاب مليون فلســطيني إضافي دون أن نحدد ماذا 

نريد. علينا الحذر بالحديث عن بيت لحم والخليل«.

عبد الناصر وحسين

وبخلاف بعــض طروحــات حكومة بنيامــين نتنياهو 
اليوم  وبمــا يتطابق مع طروحاتها الأخــرى قال ديان قبل 
خمسين عاما »عمليا اقترح ما يلي : أن نطرح عرضا للسلام 
لا اتفاقــات مؤقتة. الحد الشــرقي هو نهــر الأردن والضفة 
الغربيــة لا تتبع للملك حســين وغزة لا تتبــع عبد الناصر 
إنما هما جزء من البلاد. باتجــاه الداخل اقترح  عدم إنجاز 
أي تســويات أو التزامــات تجبرنا على اســتيعاب مليون 

فلسطيني«.
ويعقــب عليه وزيــر الخارجية آبــا إيبان«ولكن هؤلاء 
الفلســطينيين صاروا عندنا؟.. ديان »هــم لدينا من ناحية 
السيادة والدول الأخرى ولكن ليس من ناحية المشاركة في 
الانتخابات للكنيست. يجب تطبيق حكم عسكري والحياة 
بهدوء وعندما نجتاز هذه الفترة الحاسمة سنرى أين نحن 
نعيــش. ينبغي إقامة قيــادة محلية نتعايــش معها ضمن 

الحكم العسكري دون مواجهات ساخنة ».

آبا إيبان:«بالنســبة للضفة والأردن الخ- لا اعتقد أننا 
جاهزون لحل دائــم. مقترح ديان غير قابــل للتطبيق لأنه 
يعدم حل مشــكلة اللاجئين. كما أن هناك موضوع مواطنين 
لا ينتخبون وقد سبق وشاهدنا نموذج روديسيا حيث فيها 
مواطنون يصوتون وآخرون لا يشــاركون في الانتخابات. 
اقتــرح أن نمنحهم حكما ذاتيا مرتبطا بإســرائيل يكونون 
فيه أســيادا على أنفسهم بكل شيء عدا الخارجية والأمن ». 
من جهته يقتــرح الوزير بلا حقيبة مناحبم بيغن الذي ترك 
المعارضة وانضم لحكومة وحدة وطنية عشية الحرب زيادة 
الهجرة والتكاثر عند اليهود، وعــدم التردد بالاحتفاظ بما 
تم احتلاله، محذرا من منح الفلسطينيين حكما ذاتيا . بيغن 
الذي ســيقترح حكما ذاتيا على الفلســطينيين في معاهدة 
الســلام مع مصر في 1979 تابع كلامه في الجلسة الحكومية 
إياها عام 1967 » في حال اقترحنا الحكم الذاتي الآن سيقول 
العالم متســائلا  إن اليهود يوافقون علــى حكم ذاتي الآن 
للفلســطينيين فلماذا نقبل مقترحهم، فقد طرح من قبل حل 

الدولتين ولنعد له«.

بالخلف والهجرة نلحق بالفلسطينيين

رئيــس الحكومــة ليفــي أشــكول يســتمع لمداخلات 
واقتراحات وزرائه ويدعو لطرح مــا هو معقول ويمكن به 

إقناع يهود العالم على الأقل.
ويتابع »لنفترض أن العالم سيسأل هذا السؤال. حتى 
لو قبلنا بــأن الحد هو نهر الأردن فماذا ســنفعل بالعرب 
هنا؟. ربما بعد سنوات سنرغب بالقول للفلسطينيين إنهم 
لا يستطيعون المشــاركة  في الانتخابات لكننا لا نستطيع 
اللحاق بهم من ناحية التكاثر والزيادة الطبيعية وعندئذ 
سيقولون:  نحن في إسرائيل أقلية كبيرة فلماذا نحرم من 

حق التصويت؟ عندئذ سنواجه مشاكل دولية مرعبة.
لا يمكن اســتيعاب 1.2 مليون فلســطيني آخرين لأن 
نتيجة هذا تعنــي أننا مفقودون ». أين الجيوش العربية؟ 
في المقابــل يرد بيغن بالاقتراح بتوطــين اليهود في المدن 
الفلســطينية الكبرى كبيت لحم والخليل وتحويلها لمدن 
مختلطة كــي لا نتركهم في حالة مدينــة الناصرة من قبل 
قيام الدولة ».واوضح بيغن من جهته: »ارض اســرائيل 
الغربية لنا كلهــا. لماذا تخافون من قــول ذلك. فنحن من 
تعــرض للهجوم. أين رأينا شــعبا ينتصر ويســفك دمه 
ثــم يتنازل؟ أي جيوش سيرســلونها ضدنــا لخنقنا؟ ما 
هذا الإسراع لتســليم الحســين جزءا من أرض إسرائيل 
الغربية؟ يحظر علينا اســتدعاء الضغــط علينا، ويحظر 
علينا تسليم شــبر من أرض اسرائيل لسلطة أجنبية.. كل 
ذكر لاقتراح بإقامة دولة فلســطينية بهذه الطريقة او تلك 

سينزل علينا كارثة«.
وواصل قائلا: »لن نســلم القدس!  ســنحتفظ بمدينة 
الآباء لنــا. وكذلك ببيت لحم مع قبــر راحيل. يتضح اننا 
على استعداد لتسليم المثلث الكبير. من هذه التلال قصفوا 
تل ابيب، ويمكن تخريب نتانيا وتقســيم أرض إسرائيل 
الى قسمين. من العبث الموافقة على ذلك او التلميح لذلك.. 
انا اقترح التفكير بنظام كهذا: لا يمكن لهم جميعا الحصول 
على المواطنة. سنمنحهم مكانة ســكان. وهكذا تكون لهم 
كل الحقوق. هناك من سيحصلون على المواطنة بعد سبع 
سنوات. ماذا ســنفعل خلال هذه السنوات السبع؟ يجب 
عدم الفزع من حقيقة انه لن تكــون لدينا غالبية يهودية. 
يجب الاهتمام بأن لا يتحولوا الى أغلبية، يجب الإكثار من 
إحضار المهاجرين، إحضار مهاجرين من روسيا، وتشجيع 

الولادة«.

إدارة الصراع

ويتدخــل ديــان بالقول إنــه يقترح تســويات تضمن 
فصــل جغرافي مع الاحتفاظ بالقــدس. ويحذر من بناء أي 
مستوطنة في الوقت الحالي في الضفة الغربية وذلك حفاظا 

على خط يجعلنا هنا وهم هناك«.
واتفق فــي نهايــة الجلســة الحكومية علــى تلخيص 
المقترحــات ومعاودة البت فيها لاحقــا. ويبدو أن حكومات 
إســرائيل المتعاقبة لم تبت بالأســئلة فعلا بل واصلت دون 
إعلان ذلــك إدارة الصــراع وفرض الحقائــق على الأرض 

بالاستيطان والتهويد.

المناسبة في المدينة لخلق الحيز للتفاعل والتكامل مع 
البيئة والمحيط. 

وأكدت عرسان أن البلدية تعمل وضمن دورها 
فــي التنميــة الثقافيــة والمجتمعية علــى البنية 
النشاط  استيعاب  على  والقادرة  الملائمة  التحتية 
الثقافــي المحلــي والوافــد، إضافة لذلــك لتلبية 
وذلك  والزوار  للمواطنين  الخدماتية  الإحتياجات 

العائدة ملكيتها  القديمــة  المباني  من خلال ترميم 
لبلدية رام الله.

وأشــارت إلى أن البلدية باشــرت منذ عام 2006 
بحمايــة البلدة القديمــة وحماية الأبنيــة التراثية 
المنفردة، كما تسعى البلدية لجعل الموروث في المدينة 
البلدية  التطويريــة، وعليه قامت  جوهر اهتماماتها 
بالتعاون مع مركز رواق بإعــداد مخططات الحماية 

والحفاظ على التراث للبلدة القديمة، حيث تم تعيين 
حدود وجميع فئــات التراث في المنطقــة التاريخية 
من مبان وأحواش وأزقة. وحرصــاً من البلدية على 
ضــرورة المحافظة على هــذا الأرث المعماري للمدينة 
تم الاتفاق مع مركزحفظ التــراث في مدينة بيت لحم 
على إعداد دراسة شــمولية للبلدة القديمة والأبنية 

التراثية المنفردة مراعية التطور العمراني للمدينة.

ممثل عن بلدية رام الله يتسلم جائزة منظمة المدن العربية في التراث المعماري )القدس العربي(

وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان )الثاني من اليمين( خلال حرب 1967 
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شؤون عربية وعالمية

الحكومة تعلن تفهمها لمطالب المحتجين وتحذر من محاولة خلق حالة من الاحتقان السياسي  والاجتماعي

الآلاف يتظاهرون في الحسيمة والرباط وعدد من المدن المغربية الأخرى تضامناً مع »حراك الريف« شمالي البلاد
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من فاطمة الزهراء كريم الله:

خرج عشية اول أمس الخميس، آلاف المحتجين 
في مدينة الحسيمة شــمال المغرب، للمشاركة في 
مسيرة »الغضب«، تحت شعار »لسنا انفصاليين«، 
رداً على تصريحات احــزاب الأغلبية الحكومية، 
الذيــن اتهموا نشــطاء حراك الريــف بالترويج 

لأطروحة الانفصال، والمس بثوابت المملكة.
ورفع المحتجون، من ســكان المدينة والقادمين 
من المناطق المجــاورة لإقليم الحســيمة، من بني 
بوعيــاش وإمــزرون والناظــور، وتماســينت 
وبوكيــدران وأجديــر، وغيرهــا مــن المناطق، 
شــعارات من قبيل »عــاش الريــف لا عاش من 
خانه«، و«لا للعســكرة لا للعسكرة« ولوحظ عدم 
رفــع المتظاهرين الأعــام الوطنية في المســيرة 
الحاشــدة، واكتفى بعض المحتجين برفع الأعام 
الأمازيغيــة وأخرى تمثل »الجمهوريــة الريفية« 
مع صور للشخصية الريفية الوطنية والتاريخية 

محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وانتقد ناصر الزفزافي، الناطق الرسمي باسم 
الحراك الشعبي بالحسيمة، تقلب مواقف الأغلبية 
بالانفصال  الريف  حراك  اتهمت  بعدما  الحكومية، 
وتلقي أمــوال من الخارج، وهو مــا اعتبره دلياً 
قاطعــاً علــى تحكــم وزارة الداخلية فــي باقي 
المؤسسات، مشدداً على أن اعتماد رئيس الحكومة 
ســعد الدين العثمانــي على تقرير عبــد الوافي 
الفتيت، دليــل على أن الداخلية هــي من تتحكم 
وقال ان العثماني »أحمق ولا يمكن أن أعتمد على 
بروفيســور متخصص في الحمقى لأنه ربما تأثر 

بهم بل هو أحمق«.

مطالب اجتماعية

وأكد على أن مطالب ســاكنة الريف هي مطالب 
اجتماعيــة، مؤكداً فــي الوقت ذاتــه أنه لحدود 
الســاعة لم يتوصل نشــطاء الحراك بأي دعوة 
للحوار، مشــيراً إلى أنهم مســتعدون للحوار مع 

الدولة بشرط أن يكون جدياً ومسؤولًا.
بهذه  الشــعبية  الجماهير  »حضــور  ان  وقال 
الكثافــة اليوم رد صريح علــى بلطجية الحكومة 
التي جمعها وزيــر الداخلية..وهو الاجتماع الذي 
يؤكــد أن عهد البصري مازال في حكومة فاشــلة 
خرجت باتهامات خطيرة لنا، في محاولة لتصفية 
صراعات سياســية ضيقة على حســاب الحراك 

الشعبي لأبناء الريف«.
وأشار إلى أن مشــروع المنارة المتوسطي كان 
من المفــروض أن ينطلق قبــل 2015، لكن تم نهب 

ميزانيته وتأخر موعد انطاقته ولكن لما أحســوا 
بحرارة الاحتجاجــات قاموا ببعض الإصاحات 
)المحافــظ(  »الوالــي  أن  مضيفــاً  الترقيعيــة«، 
اليعقوبي جــاء بأكثر مــن 300 مقاولة من خارج 
الريف ومن المقربين من عائلته لاستثمار فيها تلك 
المشــاريع المزمع إنجازها«، منتقداً غياب البطاقة 
التقنية لتلك المشاريع. وحاولت الحكومة المغربية 
وقبل بدء الإضراب العام والمسيرة الاحتجاجية، 
وبعد التصريحــات النارية التــي أطلقها زعماء 
الأغلبية تجاه الحراك الشعبي الذي تعرفه منطقة 
الريف، والتي اتهموا من خالها المحتجين بخدمة 
أجندات خارجية وتلقي أموال من الخارج، تهدئة 
الاجــواء والاعان عن مواقــف مخالفة لما جاءت 
به الأغلبية، معلنة التزامهــا بتنمية المناطق التي 

تعرف احتجاجات منذ قرابة نصف سنة.

محاولة حكومية لتهدئة الأجواء

وقــال الوزير المكلــف بالعاقات مــع البرلمان 
والمجتمع المدني الناطق الرســمي باسم الحكومة، 
مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب المجلس 
الحكومــي، إن المجلس الحكومــي »أبدى حرص 
جميــع القطاعات الحكومية، في إطــار واجباتها 
تجاه المواطنين، على اتخاذ الاجراءات الضرورية 
لتســريع تنفيذ المشــاريع المبرمجة في المنطقة«، 

مشــدداً على ضرورة القيام بكل ما يلزم لتحسين 
جودة الخدمات العمومية على غرار باقي مناطق 

الباد.
وان المجلس أكــد »إذا كان الحق في الاحتجاج 
الســلمي مكفولًا للجميع، فمن واجب الســلطات 
العموميــة القيــام بواجبها الطبيعــي في حفظ 
الأمن والاســتقرار وحمايــة الأرواح والممتلكات 
العامة والخاصة في احتــرام تام للقانون وتحت 
رقابة القضــاء«. وأن وزير الداخلية، عبد الوافي 
الفتيــت، قــدم عرضاً حــول جهــود الدولة في 
الحســيمة لتأكيد التزامها بمســار تنمية المنطقة 
والمطالــب الموضوعيــة والمشــروعة للمواطنين، 
وتندرج  اليومية  بحياتهــم  أغلبهــا  ترتبط  التي 
فــي عمومها ضمن التصــور التنموي الذي خص 
به الملك ســاكنة المنطقة، و«ضرورة الاحتياط من 
بعض التصرفات التي تســعى إلى خلق حالة من 

الاحتقان السياسي والاجتماعي«.
وقال ان وزير الداخلية اســتغرب السعي إلى 
هذا الاحتقان رغم مبــادرات الحوار التي تقودها 
السلطات وهيئات سياسية، وحمات التحسيس 
بأهمية المشــاريع التنموية المبرمجــة في المنطقة 
واســتجابتها لأغلب المطالــب الاجتماعية المعبر 
عنهــا، مؤكــداً أن »مجلس الحكومــة أبدى تفهم 
الســاكنة«  للمطالب المشــروعة لعموم  الحكومة 
و»حــرص الدولــة على حفــظ أمن واســتقرار 

المنطقة يوازيه وعي كامل بمســؤوليتها في توفير 
بجميع  والوفاء  للمواطنين  الكريم  العيش  ظروف 
الالتزامــات التنمويــة التي أخذتهــا على عاتقها 
لصالح الساكنة وضرورة الرفع من وتيرة إنجاز 

المشاريع التنموية«.
وقــال عبد الــرزاق امحمــدي، أحد نشــطاء 
الحراك مــن مدينة الناظــور بـ«القدس العربي« 
»خرجنا اليوم لنؤكد مــرة أخرى على أن مطالبنا 
هــي مطالــب ذات طبيعة اجتماعيــة اقتصادية، 
وفي قائمتها، اســتحداث مستشفيات وتجهيزها 
بالمــوارد البشــرية الكفوءة، مع توفيــر المعدات 
والتجهيزات الضرورية واســتحداث مركز لعاج 
الســرطانو توفير فرص الشــغل وفك العزلة عن 
العالم القروي، عبر ربطه بالماء الصالح للشــرب 
والكهرياء. إضافة للمطلب الحقوقي، المتعلق برفع 
ظهير العســكرة عن منطقة الحســيمة باعتبارها 
منطقة عســكرية، ومحاكمة المتورطــين في مقتل 
الشهيد محسن فكري بطبيعة الحال. مضيفا، هذه 
هي مطالبنا وكفى مــن المزايدات وتحويل الحراك 

إلى صراعي سياسوي«.

الحراك الشعبي مستمر

وأكد خميس بتكمنــت، لـ»القدس العربي« من 
مدينة الحســيمة، على أن المســيرة كانت رسالة 

مباشــرة للدولة والحكومة في الآن، وهي بمثابة 
الريفيــات والريفيين على المضــي قدماً  إجمــاع 
في هذا الحراك الشــعبي الســلمي حتى تحقيق 
مطالبه كاملــة، نحن مدركون ان الدولة تســعى 
للمنــاورة ونهج سياســة الهروب لامــام كي لا 
تستجيب لمطالبنا الاجتماعية والاقتصادية، تارة 
باستخدام تكتيك الاستنزاف والمراهنة على تعب 
المحتجين وتارة عبر الإنزال العسكري للقوات الى 
الريف لترهيب الناس وإشاعة الارهاب النفسي، 
ومــع اصرارنا على المواصلة ارتــأت الى محاولة 
لاحزاب  لامعقــول  باغ  عبر  رســمياً  شــيطنتنا 
الاغلبيــة الحكوميــة التــي اتهمتنــا بالانفصال 
والعمالــة وتلقي دعم خارجي ، فــكان الرد اليوم 
عبر النزول بقوة للشــارع لتفنيد الطرح الرسمي 
جماهيريــاً، وأعربنا عن عدالــة مطالبنا ورفضنا 
القاطع لاي مزايدة سياســية على حســاب حبنا 
وإخاصنا لهــذا الريف والوطن، فالجماهير التي 
لبت النــداء أعربت عن شــجبها وتبرئها من اية 
حكومة تعمد الى التآمر وإشــاعة نظرية المؤامرة 
على مواطنــين يطالبون بأدنى شــروط العيش 
الكريم كالحق في التعليم والتشــغيل والتطبيب، 
والمسيرة في آخر المطاف رسالة مباشرة للمخزن 
مفادها عدم نجاحه في أي مسعى غير الإسراع في 

الاستجابة لما نطالب به.

المظاهرات تمتد لعدد من المدن المغربية

ولتأكيــد تضامنهم مع مســيرة الريف، خرج 
مئــات المحتجين في مدن مغربية عدة ، وشــهدت 
العاصمة الرباط وقفة حاشدة، أمام مقر البرلمان، 
للتنديــد بتخويــن الحــراك الشــعبي بالريف، 
مســتنكرة الاتهامات التي كالتها أحزاب الأغلبية 
لقياداته، واصفين من يتماطل في تحقيق المطالب 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة بالخائــن والمنفصل 

الحقيقي.
المتظاهرون يافطات، كتبت على صدرها  ورفع 
شــعارات »لا لتخويــن حراك الريــف«، »الريف 
والمعامل،  والجامعــات  بالمستشــفيات  يطالــب 
وبالعيش الكريم إذن الشــعب الريفي إنفصالي«، 
»القمــع لا يرهبنــا، والقتل لا يفنينــا«، »هل أنتم 
أم عصابة، »الأحزاب المشبوهة الجماهير  حكومة 
كايرفضوهــا«، »الي حاكمينا مافيا شــعلوا فينا 
العافيــة«، »يا مخزن يــا ملعون الحســيمة في 

العيون«. 
وشــملت مطالب المتظاهرين فــي الرباط، رفع 
مظاهر العسكرة عن الحسيمة ونواحيها والحوار 
مع نشــطاء الحــراك الريفــي لتنفيــذ مطالبهم 
والتنديــد بمواقف أحزاب الأغلبيــة التي وزعت 
اتهامات بالانفصال على نشطاء الريف الغاضبين. 
وحمل المحتجون لافتات تعبر عن تلك المواقف، من 

قبيل: »وفاءً لمحسن، ولكي لا يتكرر ما حدث، نريد 
دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان«.

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنســان، عبر 
لجنته الجهوية بإقليم الحســيمة والناظور، عن 
ممثاً  الحراك  مكونات  بين  للوســاطة  استعداده 
في لجنته، وبين من تكلفه السلطات العمومية، مع 
تعهدها بفتح أبوابها للتنســيق وعقد لقاءات بين 

الطرفين في أي مكان يختارونه.
وطالب المجلس في بيان له، الذي صدر تزامناً 
مــع مســيرة الغضب، قــوات الأمــن والمحتجين 
بالحفاظ على السلم وعدم اللجوء إلى استخدام 
القوة. منبهاً إلى أن الوضع ينذر »بالأسوأ« في ظل 
التراجع عن الاحتكام إلى العقل والتبصر وأضاف 
أن »الوضــع المتأزم« في الحســيمة جــاء بعدما 
لــم تنجح تجاهه محــاولات الوصــول إلى حل، 
مناشــداً الجهات المسؤولة بالشــروع في تفعيل 
سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة 

للمنطقة مبنية على الحوار. 
وعبــرت فيدرالية اليســار عن »شــجبها لكل 
التصريحــات الرعنــاء والامســؤولة لممثلــي 
الأحزاب الســتة في الائتــاف الحكومي الرامية 
إلى شــيطنة »حراك الريف« وقــذف المتظاهرين 
بشــتى النعوت والتشكيك في وطنيتهم واتهامهم 
بالانفصال وتلقي الدعــم الخارجي، مع ما يحمل 

ذلك من خلفيات المغرب في غنى عنها«.
الديمقراطي  اليســار  لفدرالية  بيان  في  وجاء 
المكونــة من الحــزب الاشــتراكي الموحد وحزب 
الطليعــة والمؤتمــر الوطني الاتحــادي انه أمام 
التصريحــات الأخيــرة، غيــر الموزونــة وغير 
المحسوبة العواقب، والظالمة التي أدلت بها أحزاب 
الأغلبية خال اجتماعها بوزير الداخلية، في حق 
الحراك الشعبي الســلمي العادل بالحسيمة، فإن 
الفيدراليــة تعلن مجدداً تضامنهــا مع مواطناتنا 
ومواطنينا في الحســيمة وتؤكد »دعوتها الدولة 
في  والجدية  بالحكمــة  للتحلي  المســؤولين  وكل 
التعامل مع الحراك واســتبعاد منطق اســتعمال 
ســاح الترهيب والاتهامات الخطيرة بدون دليل 
وتجنــب المقاربــة الأمنية وترجيح كفــة الحوار 
البناء والتعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة. 
محذرة وبشــدة من مغبة الإقــدام على كل ما من 
شــأنه أن يعصف بالاســتقرار ويزيد من احتقان 

الوضع في المنطقة«.
وتحركــت هيئات تناهض الحــراك واصدرت 
بياناً تنديديــاً، بـ»الفوضى العارمة« التي تعرفها 
مدينة الحسيمة »على جميع الأصعدة والتي أثرت 
ســلباً على اقتصاد المنطقة«. وقــال بيان لهيئات 
قالت إنها مــن المجتمع المدني انها »تتبرأ من جميع 
المناورات التي تهدف إلى المساس بوحدة المملكة« 
من قبــل أشــخاص »يخدمون أجنــدات مضادة 

لمصلحة الساكنة«.

جانب من المظاهرات في مدينة الرباط

حققت خلال الساعات الماضية نقاطاً مهمة في الحرب السياسية المندلعة منذ أكثر من أربعة عقود

جبهة البوليساريو تفتح الباب على مصراعيه لمعركة جديدة مع المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

فتحت جبهة البوليســاريو الباب على مصراعيه 
لمعركة جديــدة مع المغــرب تحمل عنــوان »ثروات 
نقاطاً  الماضية  الســاعات  خال  وحققت  الصحراء« 
هامة في الحرب السياســية المندلعــة منذ اكثر من 4 

عقود، دون ان تظهر افاق تسويتها حتى الآن.
وانصبت معركة »الثروات« على مادة الفوسفات 
ونجحت في دفع سلطات جنوب إفريقيا وبنما لحجز 
سفن كانت تحمل هذه المادة الغنية بها المناطق التي 
اســتردها المغرب من اســبانيا 1976 وترفض جبهة 
البوليســاريو بدعم من الجزائر مغربيتها وتســعى 
لاقامة دولة مســتقلة عليها. وخاضــت الجبهة، بعد 
وقف المواجهات العســكرية منــذ 1991، حربها ضد 
المغرب على جبهات الدبلوماســية وحقوق الانسان 
في  كانــت  وإذا  للمنطقــة،  الطبيعيــة  والثــروات 
السنوات التي تلت وقف اطاق النار قد حققت نقاطاً 
هامة في هذه الميادين، فإنها خسرت كثيراً منها فيما 
بعد، لما شــهده المغرب من انفتاح خارجي وداخلي، 

خاصة في ميدان حقوق الانسان.
ومن الأوراق التي كســبتها جبهة البوليساريو، 
قرارات فــي الأمم المتحــدة وتكتــات دولية تضع 
منطقة الصحراء، بين قوســين فــي تعامات المغرب 
التجارية، وعلى أساس هذه القرارات تقدمت الجبهة 
بدعاوى قضائية لحجز سفن تحمل الفوسفات المنتج 
بالصحراء، بدأت في حجز جنوب افريقيا لســفينة 
في بدايــة ايار/ مايــو الجاري كانــت متوجهة إلى 
نيوزياندا والثانية حجز بنما يوم الاربعاء الماضي 

لسفينة مماثلة متوجهة إلى كندا.          
وقررت المحكمة العليا فــي جنوب إفريقيا تأجيل 
النطــق بالحكم في قضية الســفينة المحتجزة لديها 
في ختام الجلســة الاولــى التي عقدتهــا اول امس 
الخميس في مدينة بــورت إليزابيت بحضور ثاثة 
من كبــار القضــاة ومحامي الطرفين وبعد دراســة 
الوثائق المقدمة من الطرفين والاستماع الى المرافعات 
التي قدمهــا المحامون والردود على أســئلة القضاة 
قــرر القضاة تأجيل إصدار الحكــم  وتمديد احتجاز 
الســفينة حتى 9 حزيــران/ يونيو المقبــل. وتقدم 
المغرب بطلب الى المحكمة بإصدار قرار بعدم قانونية 
الاحتجــاز وإطاق ســراح الســفينة فــورًا. وقال 
المغربي للفوسفات وفوسبوكراع، إن »مزاعم  المكتب 
المدعين، التي لا تســتند إلى أي أساس، هي محاولة 
خارج الســياق وغير مائمة بغــرض الالتفاف على 

المسلسل السياســي المعترف به دولياً، الذي يشرف 
عليه، بفعاليــة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة«. 
وجــاء في المكتــب في باغ نشــرته وكالــة الأنباء 
المغربية الرســمية »تم يوم 18 أيار/ مايو 2017، عقد 
الجلسة المتعلقة بالخطوة الأحادية الجانب التي قام 
بها المدعون ببورت إليزابيث، وأن المكتب الشــريف 
للفوسفات وفوسبوكراع، أكد أمام المحكمة بأن مزاعم 
المدعين، والتي لا تستند على أي أساس، هي محاولة 
خارج الســياق وغير مائمة بغــرض الالتفاف على 
المسلسل السياسي المعترف به دولياً والذي يشرف 
عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بكل فعالية«. 
وأضاف أنه »عقب هذه الجلسة، سيصدر القضاة 
قرارهم يوم 9 حزيران/ يونيو المقبل. ونحن مقتنعون 
بأن الأســس القانونية والوقائع هي في صالحنا«. 
وأكد المكتب أن فوســبوكراع ستحافظ على عملياتها 
كفاعل مســؤول، ملتزم بتقويــة الاقتصاد الجهوي 
وتحســين جودة عيش الســاكنة المحليــة وضمان 
مســتقبل أكثر إشــراقاً لهــا وأن فرع فوســبوكراع 
لمجموعة المكتب الشــريف للفوســفات يشكل جزءاً 
لا يتجــزأ من اقتصــاد الجهة، وعملياتهــا المنجمية 
ومنتوجاتهــا وأنشــطتها التجارية تحتــرم، تمام 
الاحترام، متطلبات المعايير القانونية والممارســات 
الفضلى المغربية والأممية من خال القيام بنشاطها 
بكل مســؤولية مع الحرص على ضمان اســتمرارية 
عملياتها والمســاواة في الولوج للشغل. كما تحرص 
فوســبوكراع بشكل كبير على أن تســتفيد الساكنة 
المحلية وساكنة الجهة من مجموع عملياتها، وخاصة 

عبر إعادة استثمار كل عائداتها محلياً«. واضاف أن 
فوسبوكراع تساهم بشــكل معتبر في ازدهار الجهة 
ورخاء ساكنتها، من خال ضمان استمرار أنشطتها 

والموارد الطبيعية المحلية لفائدة الجهة«.
وقالت جبهة البوليســاريو ان عــدم بت المحكمة 
الجنوب افريقية، »جاء عكس ما كان النظام المغربي 
يطمح اليه، حيث كان يهــدف الى إنهاء قضية حجز 
الســفينة بســرعة لطمأنة المتآمريــن الأجانب معه 
لاســتمرار في النهب الممنهج للثروات الصحراوية 
بيد أن قــرار المحكمة خيب آمال المغرب والشــركات 
المتورطة معــه«. وأعلنت جبهة البوليســاريو يوم 
الأربعاء الماضــي عن احتجاز ســفينة نقــل ثانية 
محملة بشــحنة من صخور الفوســفات المستخرج 
من الصحراء وتم احتجاز الســفينة بموجب أمر من 
المحكمة البحرية البنمية، أثناء عبورها قناة بنما في 

طريقها إلى شركة »أغريوم« في كندا.
الســفينة  أن  البوليســاريو  الجبهــة  وذكــرت 
الكندية المســتأجرة التي كانت تحمــل 55 ألف طن 
من الفوســفات، وكانت متجهة صوب ميناء فانكوفر 
الكندي عبــر بنما وتم الحجز عليها فــي ميناء بنما 
بموجب تحقيــق قضائي. ولم يرد المكتب الشــريف 
للفوســفات المغربي على رسائل تطلب التعليق على 
الاحتجاز فيما قالت »أغريوم« في باغ إنها على علم 
باحتجاز شحنة الفوسفات في بنما. من جهة اخرى 
كشف الاتحاد الأوروبي أنه لا يمول في الوقت الراهن 
أي مشــاريع مغربية للطاقة المتجددة في الصحراء 
المتنازع عليها، وهو ما اعتبره أنصار البوليســاريو 

بمثابة »إقصاء للمشــاريع المغربية في الصحراء من 
التمويل الأوروبي«. وأوضحت فيدريكا موغيريني، 
رئيسة الدبلوماســية الأوروبية، للبرلمان الاوروبي 
حــول اســتغال المــوارد الطبيعية فــي الصحراء 
الطاقة المتجددة في الصحراء،  »بخصوص مشاريع 
الاتحــاد الأوروبي لا يمول هذا النوع من المشــاريع 
وعندما تتصل بهم الشركات والمواطنون الأوروبيون 
لاستفسار حول سبب عدم دعم مشاريع الطاقة في 
الصحــراء يخبرهم الاتحاد بالوضــع القانوني في 
الطبيعية«.   الموارد  اســتغال  وبالضبط  الصحراء، 
وقــال ناصر بوريطــة، وزير الخارجيــة والتعاون 
الدولي المغربي إن أنصار البوليساريو حوّروا كام 
فيدريكا موغريني، وحاولوا أن يســوقوه كما لو أنه 
موقف الاتحــاد الأوروبي، في الوقت الذي هو إخبار 
للرأي العام بأنه ليســت هناك مشــاريع في الطاقة 
المتجددة يمولها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن 

في الصحراء المغربية.
وأضاف في »حقبة التمويل مع الاتحاد الأوروبي 
لا يوجد هــذا النوع من المشــاريع اليــوم، ولم تقل 
موغيريني إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ذلك قانونياً 
،أو لن يمــول هذا النوع من المشــاريع أبداً«. ونقلت 
صحيفة اخبار اليوم عن مصدر من وزارة الخارجية 
المغربية أن هنــاك تضخيماً في حجــم الدعم المالي 
الذي يتلقاه المغــرب من الاتحاد الأوروبي، بينما في 
الحقيقة لا يتجاوز »دعم الاتحــاد الأوروبي بأكمله 

145 مليون سنتيم سنوياً«.
وأوضــح أن تمويل مشــاريع الطاقــة المتجددة 

فــي الصحراء »ليس من أولويــات المغرب والاتحاد 
الأوروبــي في الوقــت الراهن، لذلــك لا يوجد طلب 
مغربي أصاً لتمويل مشــاريع الطاقــة المتجددة في 
الصحراء ليتم إقصــاؤه كما يزعم أعــداء الوحدة 
الترابيــة«. واوضح بوريطــة أن المغرب يعمل بينما 
الآخرون يتحدثــون، وأن نتائــج المفاوضات حول 
الاتفاق الفاحي ســتكون خير جواب عن هذا النوع 
النتائج وليس  من الادعاءات. والمغرب يعلق علــى 
على كام الآخرين. وضرب المثل بمشــكلة الكركرات 
حيث كان المغرب يعمل كثيراً والبوليســاريو كانت 
تتحــدث كثيراً، لكن في النهاية خــرج منها ولم يعد 

يتحدث.
جبهة  مــن  المقربــة  الإعــام  وســائل  وقالــت 
البوليساريو أن إقصاء مشاريع الطاقة في الصحراء 
من تمويل الاتحاد الأوروبي يترجم  كام سيســيليا 
التي  للتجــارة،  الأوروبية  المفوضــة  مالمســتروم، 
أكدت في بداية نيســان/ أبريل الماضــي أن »اللجنة 
الأوروبية ســتأخذ بعين الاعتبار مســتقباً في أي 
تفاوض مع المغــرب الحكم الصادر عن محكمة العدل 
الأوروبيــة في 21 كانون الاول/ ديســمبر الماضي«، 
وكذلك كام ميغيل أرياس كانتي، المفوض الأوروبي 
في شــؤون المناخ والطاقة، الذي أشار في 31 كانون 
الثاني/ ينايــر الماضي، إلى أن قــرار محكمة العدل 
الأوروبية منح وضعاً خاصــاً للصحراء يميزها عن 
المملكة المغربيــة، عاد مرة أخرى ليقصي المشــاريع 
المغربية للطاقة المتجددة فــي الأقاليم الجنوبية من 

أي تمويل أوروبي.

الجزائر: المجلس الدستوري يعلن النتائج النهاية للانتخابات وحزب جبهة التحرير يفقد ثلاثة مقاعد
الجزائر - »القدس العربي«:

النتائج  الجزائري  الدســتوري  المجلس  أعلن 
النهائيــة لانتخابات البرلمانيــة التي جرت في 
الرابع مــن أيار/مايــو، وذلك بعــد الانتهاء من 
دراســة الطعون التي رفعت إليه، دون أن تسفر 
هذه النتائج النهائية عــن تغيير كبير في توزيع 
المقاعد الخاصة بالبرلمان بين مختلف التشكيات 
جبهة  فقدان  عــدا  المســتقلة،  والقوائم  الحزبية 
لثاثة  الأول(  الســلطة  )حزب  الوطني  التحرير 
مقاعــد، الأمــر الذي يزيــد في إضعــاف موقف 
القيادة الحالية للحزب، التي خسرت الأغلبية في 

الانتخابات الماضية.
الدستوري  المجلس  رئيس  مدلسي  مراد  وكان 
قــد أعلن مســاء الخميس عن النتائــج النهائية 
للمجلس الدستوري، والتي طال انتظارها، مؤكداً 
أنه تم رفض 275 طعناً، وقبول 20 طعناً، بدون أن 
تكون هنــاك تغييرات كثيرة علــى النتائج، عدا 
في ولايتــين، هما البليدة والمدية، وبعد دراســة 

الطعــون وإعادة احتســاب الأصــوات، حصل 
تحالف حركة مجتمع السلم ) تيار إسامي( على 
مقعد في ولاية البليدة، التي تعتبر معقاً للحركة 
التي أسسها الراحل محفوظ نحناح، والتي كانت 
قد خرجــت خاوية الوفاض عنــد إعان النتائج 
الأولية، فيما تمت إضافــة مقعد لحزب تجمع أمل 
الجزائر، الذي يعتبر أحد أحزاب السلطة، والذي 
يقوده الوزير السابق عمار غول، لترتفع حصيلة 
الحزب إلى 20 مقعداً، أمــا حزب الجبهة الوطنية 
الجزائرية فقد اســتعاد المقعد الذي كان قد فقده 
في ولاية المدية، بعد إعادة احتســاب الأصوات 
من طرف المجلس الدســتوري في وقت ســابق، 
وذلك بعد أن كان رئيس هذا الحزب موسى تواتي 
قــد دخل في إضــراب عن الطعام منــذ أيام عدة 
احتجاجاً على النتائج التــي حصل عليها حزبه 
في الانتخابات، معتبراً أنه كان ضحية تزوير من 
الإدارة، وفي أعقاب دخوله الإضراب تم ســحب 
المقعد الذي منــح له عند إعان وزيــر الداخلية 
عــن النتائج المؤقتــة، وذلك عند قيــام المجلس 

الدستوري بإعادة حساب الأصوات، لكن موسى 
تواتي أصر على مواصلــة الإضراب عن الطعام، 
الذي تحول إلى موضوع للسخرية، قبل أن يعلقه 
ســاعات قليلة قبل إعان المجلس الدستوري عن 
النتائج النهائية، التي تمت بموجبها إعادة المقعد 
الوحيــد الذي كان قد منح ثم ســحب من الجبهة 
الوطنية الجزائرية. ويعتبر حزب جبهة التحرير 
الوطني الذي فقــد الأغلبية في هذه الانتخابات، 
هو الخاســر الوحيد من إعان النتائج النهائية، 
علمــا أن الحزب الــذي كان قد حصــل على 164 
مقعداً عند إعان النتائــج المؤقتة، كانت قيادته 
تتوقــع أن ترتفع حصته من المقاعد عند دراســة 
الطعون، إذ قــال أمينه العام جمــال ولد عباس 
ســابقاً إن الحصيلة قد ترتفع إلى 170 مقعدًا عند 
إعــادة احتســاب الأصوات ودراســة الطعون، 
لكن الذي حدث هو أن عــدد المقاعة انخفض إلى 
161 مقعــداً، مقابل ارتفاع حصيلة غريمه التجمع 
الوطني الديمقراطــي إلى 100 مقعد بعد أن كانت 

97 مقعداً عن إعان النتائج المؤقتة.

المغرب يؤكد 
على ضرورة التعاون 

الدولي لمكافحة الإرهاب
الرباط – »القدس العربي«:

اكد المغــرب على ضــرورة التعــاون الدولي 
لمكافحة الإرهاب في افريقيا والإقليم. وحذر محمد 
أوجــار، وزير العــدل المغربي مــن خطر الخايا 
المنتشرة على شــريط الساحل والذي  الإرهابية 
أصبح يقض مضجع الــدول المحيطة، مؤكداً على 
أن الأمــر يقتضي إيجاد أرضية تعاون مشــتركة 
بين دول الجوار. وأكد في الدورة الثانية للمنتدى 
الذي  المغربي للأمن ومكافحة الإرهاب،  الإسباني 
بدأ في الرباط صباح امس الجمعة، أن المجهودات 
التي تقوم بها كل دولــة لا تحقق النتائج المرجوة 
ما لم تتعاون معها باقي الدول، »التعاون الدولي 
مفتاح نجــاح كل مخطط واســتراتيجية لمكافحة 
الإرهــاب، خاصة في ظــل العولمــة التي تفرض 
تضافــر كل الــدول«. وأكــد الوزيــر المغربي أن 
باده بــادرت إلى اتخاذ تدابير مهمة تســتجيب 
لالتزاماتهــا الدوليــة فــي مكافحــة الإرهــاب، 
بمصادقتها على جــل الإتفاقيات الدولية المرتبطة 
بالموضوع في إطار تجســيد إرادة المغرب لتعزيز 
اتفاقيــات ثنائية  التعــاون الإقليمــي، وأبرمت 
للتعاون القضائي والأمني تهم بالأســاس تسليم 

المجرمين بين كل من تونس الجزائر ليبيا.
لامن  المغربــي  الاســباني  المنتــدى  ونظــم 
ومكافحــة الارهــاب دورته الثانية تحت شــعار 
مساهمة  الســاحل،  منطقة  في  الإرهاب  »مكافحة 
المغرب وإســبانيا والاتحاد الإفريقي«. واكد عبد 
الحق الخيــام، مدير المكتب المركــزي للتحقيقات 
القضائية المغربي، أن لباده جســور تعاون عدة 
مع جميع دول المنطقة ســواء دول شمال الحوض 
المتوســط أو دول الســاحل الافريقــي في مجال 
محاربــة الإرهاب. وأشــار الخيام امــام منتدى 
مغربي إســباني أن هناك نقطة سوداء في مجال 
التعاون المغربــي الدولي في هذا المجال وهي عدم 
وجود تعــاون بين المغــرب والجزائــر ما يعطي 
انطباعاً بأن المنطقة يمكن أن تكون عرضة لانتشار 
التنظيمات الإرهابية خاصة أنها جد نشــيطة في 
دول الساحل وتســتغل هشاشة بعض الدول في 
المنطقة، ما ســيعرض المنطقة لا محالة لتهديدات 

إرهابية.

بعد جنوب إفريقيا... قضاء بنما يحجز سفينة محملة بفوسفات الصحراء الغربية
مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

شــهد ملف الصراع بين المغرب والبوليساريو 
حول ثــروات الصحراء الغربية تطــوراً جديداً 
بعدما أقدمت محكمة في بنما على إيقاف ســفينة 
محملة بمــادة الفوســفات المغربيــة بحجة أن 
مصدرها منطقة متنازع عليها. وهذا القرار الثاني 
من نوعــه بعد إيقــاف جنوب إفريقيا لســفينة 

مشابهة بداية الشهر الجاري.
وكان قضــاء مدينــة بــورث إليزابيــث في 
جنــوب إفريقيا قد أقــدم بداية الشــهر الجاري 

بالفوسفات  محملة  شــحن  سفينة  احتجاز  على 
كانت متوجهة الى نيوزيلنــدا. وجاء بعد تقديم 
البوليســاريو دعوى ضد هذه الشحنة تقول إن 
الفوســفات مصدرها الصحراء الغربية المتنازع 
على ســيادتها، وبالتالي لا يمكن نهائياً استغال 
الثــروات الطبيعيــة للمنطقــة حتــى البت في 

السيادة.
ورغم طعــن المغرب فــي القــرار واعتبار أن 
نشــاطه في الصحراء مطابــق للقانون الأممي 
وقوانــين التجــارة الدولية، فقــد قامت المحكمة 
العليــا في جنــوب إفريقيا أول أمــس الخميس 
الســفينة وحمولتهــا مــن  بتمديــد احتجــاز 
الفوســفات الى غاية يــوم 9 من الشــهر المقبل 

لإصــدار قــرار نهائــي. وتزامن قــرار المحكمة 
مــع قيام القضــاء في دولــة بنمــا الأربعاء من 
الأســبوع الجاري باحتجاز سفينة ثانية محملة 
الغربية  الصحراء  مناجم  ومصدرها  بالفوسفات 
في اتجاه كندا، وفق مصادر إعامية تابعة لجبهة 
البوليســاريو امس الجمعة. وسيدرس القضاء 
البنمي قضية الســفينة المتوجهــة الى كندا، وقد 
يســتغرق الأمر بضعة أســابيع مثلما يحدث في 
جنوب إفريقيا. ويعد إيقاف بنما لســفينة شحن 
دولية محملة بالفوســفات الآتــي من الصحراء 
الغربية تطوراً مقلقاً في الصراع القائم بين المغرب 
وجبهــة البوليســاريو حول المــوارد الطبيعية 
في الصحراء. ومن شــأن احتجاز سفينة للمرة 

الثانية أن يدفع بسفن الشحن الدولي  الى تفادي 
حمل منتوجات من الصحراء الغربية نحو باقي 

العالم وخاصة الفوسفات.
وفتحت البوليساريو حملة دولية ضد المغرب 
الغربية.  للصحــراء  الطبيعيــة  الموارد  بشــأن 
الاتفاقيات  فــي  السياســي  بالتشــكيك  وبدأت 
الدولية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ثم 
الطعن فيها أمام القضــاء، كما حدث ضد اتفاقية 
التبــادل الزراعي ثــم اتفاقية الصيــد البحري، 
وتنتقل الآن الى دعاوى للحجز على السفن التي 
تنقل منتوجــات الصحراء عــاوة على دعاوى 
ضد الشــركات التي تنقب عــن النفط والغاز في 

المنطقة.

خلال فرز الاصوات
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:
قال النائب منذر بلحاج علي إنه أسس 
مع ستة نواب آخرين كتلة برلمانية جديدة 
 - واعتبر  التونســية،  للحكومة  مساندة 
من جهة أخرى- أن »المصالحة« ضرورية 
في تونس مــن أجل طي صفحــة الماضي 
البلاد، مشــيراً  الإنتاج في  وعودة عجلة 
إلى أن الجــدل القائم )داخل البرلمان وفي 
الشارع( حول مشروع قانون »المصالحة« 

طبيعي في حال لم يتجاوز القانون.
كمــا انتقــد دعوة عــدد مــن أحزاب 
المعارضة إلى انتخابــات برلمانية مبكرة، 
أنها »لا تســتقيم دستوريا«  إلى  مشــيراً 
وتأتي في إطار حملــة مبكرة للانتخابات 
البلديــة المقبلة، وأكد أن اســتقالة رئيس 
هيئة الانتخابات شفيق صرصار لن تؤثر 
على الاســتحقاق الانتخابــي المقبل على 
في  الديمقراطية  المؤسســات  أن  اعتبــار 

تونس تتجاوز الأشخاص.
وقــال بلحــاج علي في حــوار خاص 
الجديدة  الكتلــة  العربي«:  »القــدس  مع 
وتم  الوطنيــة«  »الكتلــة  اســم  تحمــل 
تأسيســها تحت شــعار »لا مصلحة تعلو 
دعم  إلى  وتهــدف  الوطن«،  مصلحة  على 
المدنية العصريــة وهيبتها، ودعم  الدولة 
مســار الإصلاحات الجوهرية الاقصادية 
والاجتماعيــة فــي بلادنا للخــروج من 

المأزق الحالي، وتشــكيل قــوة مقترحات 
داعمة للحكومة في إطار المساندة النقدية 
)وليس شــيكا علــى بياض(، وتســهيل 
العمــل البرلماني دعمــاً للإصلاح وتدعيم 

صورة العمل النيابي«.
وتضم الكتلــة الجديدة التي يرأســها 
مصطفى بن أحمد ســبعة نواب مستقلين، 
من بينهم منذر بلحاج علي وبشرى بلحاج 
حميدة وليلــى الحمروني وآخرون، وهي 
منفتحة على النواب الآخرين، وفق بلحاج 

علي.
وتشــهد تونس مؤخراً حملة متصاعدة 
ضد مشــروع قانون »المصالحــة« يقودها 
عدد من أحزاب المعارضة وبعض منظمات 
المجتمــع المدنــي وتدعو إلى إســقاط هذا 
المشــروع، فيما تتواصل التجاذبات داخل 
لجنة »التشــريع العام« في البرلمان حول 
هذا المشــروع، فــي وقت تؤكد الرئاســة 
اقترحت المشروع في وقت  التي  التونسية 
المقترحات  جميــع  على  انفتاحها  ســابق 
لتعديله النسخة الحالية المعدلة أصلًا عن 
المشــروع الأصلي الــذي تم اقتراحه عام 

.2015
المصالحة  »قانــون  علي  بلحــاج  وقال 
فيــه جوانب متعــددة )اقتصادية ومالية 
وإداريــة(، أي أنــه يتضمن ثلاثــة أنواع 
أن  الطبيعــي  ومــن  المصالحــات.  مــن 
تعبّــر المعارضة عــن رأيها )عبــر تنظيم 
ألا  على  للمشروع(  الرافضة  الاحتجاجات 
يخرج ذلك عن القانون، فنحن عملنا ثورة 

»الدعوة لانتخابات مبكرة مخالفة للدستور واستقالة صرصار لن تؤثر على المسار الانتخابي« 

منذر بلحاج علي: المصالحة ضرورية بين التونسيين لطي صفحة الماضي وعودة عجلة الإنتاج 

ومؤسسات  جديداً  ودستوراً  وانتخابات 
أولها السلطة التشــريعية ممثلة بمجلس 
نواب الشعب، وبطبيعة الحال هذا الجدل 
)حول مشروع قانون المصالحة( مهما كان 
يجب أن يتم داخل المؤسسات الديمقراطية 

الشــرعية، وهو ما يحدث حاليــاً، بقطع 
النظــر عن الاحتجاجــات، فنحن نناقش 
المشــروع ضمن لجنــة التشــريع العام، 
بمعنى أن الموضوع لم يخرج عن السيطرة 

كما يسوّق البعض«.

وأوضح أكثر بقولــه »لا مناص من أن 
نقــوم بمصالحة تاريخية فــي تونس كي 
نطوي صفحة الماضي نهائيا ونمكّن البلاد 
من أن تعود للعمــل ويكيفنا ما أضعنا من 
وقت وطاقــات، وبالنســبة للآليات فمن 

الطبيعي أن يكون هناك جدل ومقترحات 
تعديل لمشــروع القانون وهذا دور الكتل 
النيابية وهو أمر طبيعي وسنتوافق فيما 
بيننا ونقدم تعديلات معقولة ونجد الحل، 
والأهم في هذا الموضــوع هو طي صفحة 

الماضي وسنطوينا قريباً إن شاء الله«.
وكان رئيس هيئة الانتخابات شــفيق 
صرصــار أعلن اســتقالته مــع عضوين 
آخرين بشــكل نهائــي من الهيئــة، لكنه 
أكد أنــه ســيواصل مهامه حتــى الرابع 
والعشــرين مــن شــهر حزيران/يونيو 
المقبــل حيث يتم تســليم المهمــة للفريق 
ما  وهو  الهيئــة،  ســتعينه  الذي  الجديد 
حذر  فيما  الانتقــادات،  من  لجملة  عرضه 
بعــض الأطراف مــن أن هذه الاســتقالة 
قد تتســبب بتأجيل الانتخابــات البلدية 
التي يفتــرض إجراؤها فــي نهاية العام 
الحالي. وعلٌق بلحاج علي على ذلك بقوله 
»هو )شــفيق صرصار( جاء إلى المجلس 
وتحدثنا معه بشكل مطول وقال إن هناك 
مشــاكل داخلية لــم يتمكن مــن التغلب 
عليهــا، هو يمارس دوره كهيئة مســتقلة 
لتنظيم الانتخابات، ونحن كمجلس نواب 
الشعب شاركنا بصياغة النص الذي على 
أساسه تكونت الهيئة وانتخبنا أعضاءها 
ميزانية،  ومنحناهــم  صرصار  فيهم  بمن 
فإذا لم يكن هناك حل إيجابي بين أعضاء 
الهيئة فنحن ســنتصرف وفق مقتضيات 
الدســتور، وربما ننتخب أعضاء آخرين، 
ولكــن لا أتصور أن تؤثر الاســتقالة على 

الأشخاص  أهمية  )رغم  الانتخابي  المسار 
المســتقيلين(، فنحــن في تونــس دخلنا 
في مســار متخصــص ببناء مؤسســات 
للدولــة وهذه المؤسســات  ديمقراطيــة 

تتجاوز الأشخاص«.
وكان عدد من سياسيي المعارضة دعوا 
مؤخــراً إلى إجــراء انتخابــات برلمانية 
مبكرة، معتبرين أن الائتلاف الحاكم أثبت 
»فشــله« في إدارة البلاد، وهو ما اعتبره 
السياســية«.  »المزايدة  من  نوعاً  البعض 
انتخابات  إلى  »الدعوة  علي  بلحاج  وقال 
مبكــرة لا تســتقيم دســتورياً، فرئيس 
لديه  ما  بمقتضى  تونــس  في  الجمهورية 
مــن صلاحيات فــي الدســتور لا يمكنه 
حل مجلس نــواب الشــعب إلا في حالة 
اســتثنائية تتمثل في بقــاء البلاد أربعة 
أشــهر بدون حكومة، ونحن لسنا في هذا 
الدعوة حالياً  أن  الوضع حالياً. وأعتقــد 
إلــى انتخابــات مبكرة هي إمــا محاولة 
مبطنــة للتحضير لحملــة انتخابية )قبل 
أشــهر من الانتخابات البلديــة( أو جهل 
بالدستور، وأرجح الفكرة الأولى أي حملة 

انتخابية سابقة لأوانها«.
ويمكّــن الدســتور التونســي رئيس 
الجمهورية من حل البرلمان في حال فشــل 
البرلمــان في منح الثقــة لرئيس الحكومة 
المكلف خلال أربعة أشهر من تاريخ تكليفه، 
حيث يقوم حينها بالدعوة إلى انتخابات 
برلمانية جديدة خلال فترة زمنية تتراوح 

بين خمسة وأربعين وتسعين يوماً.

 منذر بلحاج

كوبلر يدين الهجوم على قاعدة »براك الشاطئ« الجوية ويحذر من صراع خطير

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أكدت المعارضة الموريتانية أمس »أن أي اقتراع 
يجري في الظروف، التي تمر بها موريتانيا حاليًا، 
بدون مراجعــة جدية للملــف الانتخابي وإعداد 
لائحة انتخابية مكتملة، اقتــراع يفتقد المصداقية 

ولا يعكس إرادة المواطنين«.
جاء ذلك فــي بيــان وزعتــه المعارضة أمس 
خلال نقطة صحافية، أعلنــت المعارضة أثناءها، 
عن إطلاق حملة سياســية وإعلامية في العاصمة 

نواكشوط، مضادة لأجندة الاستفتاء.
وطالبــت المعارضــة فــي بيانهــا »بمراجعة 
شــفافة وتوافقيــة وعاجلة للملــف الانتخابي، 
وإعداد قائمة انتخابية متكاملة بمشــاركة جميع 
يتســنى  حتى  والاجتماعية،  السياســية  القوى 
للموريتانيــين ممارســة حقهم فــي التعبير عن 
إرادتهم في الاســتحقاقات المقبلة«؛ داعية »جميع 
القــوى الوطنية وكافة المواطنــين إلى فرض هذا 
الحق الأساسي، الذي بدونه ســيبقى كل اقتراع 

ناقصاً المشروعية وفاقداً للمصداقية ».
ونقاباتها  بأحزابها  المنضوية  المعارضة  ودعت 
وشــخصياتها المرجعيــة فــي المنتــدى الوطني 
التسجيل  شــروط  فيهم  تتوفر  »من  للديمقراطية 
علــى القائمــة الانتخابيــة الحاليــة للمبــادرة 
بالتســجيل عليها، ضماناً لحقهــم في المقاطعة أو 

التصويت«.
وجددت المعارضة »رفضها القوي للمسار الذي 
تتمادى السلطة في محاولة فرضه من أجل تغليب 

رغبات فرد واحد على أحكام الدســتور وســلطة 
المؤسسات وإرادة الغالبية العظمى من الشعب«.

وأضافت »أن النظام يواصــل فصول مهزلة ما 
الدستور  انتهاك  على  مصراً  بالاســتفتاء،  يسمى 
والقوانين، وتبديد  المليارات التي كان من الأجدر 
أن تساهم في التخفيف من معاناة الناس، وحشر 
المواطنين في أشــهر الصيف الصعبــة، واحتكار 
القبلية  وســائل الإعــلام العموميــة لتكريــس 
الشعب،  تفرق  التي  النعرات  ومختلف  والجهوية 
كل ذلك مــن أجل فرض رغبات فرد ضد الســلطة 
أسقطت  التي  الدســتورية  للمؤسسات  الشرعية 
تعديلاته طبقا لمقتضيات الدســتور، وضد إرادة 
الشــعب الذي عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه 
لهذه التعديلات، التي لا تحل أيًا من المشاكل الملحة 
التي يعانــي منها الوطن والمواطنــون، بل تفاقم 
الأزمة السياســية وتزيد الشــعب اختلافاً وفرقة 
في الوقت الذي هو أحوج ما يكون لما يجمع كلمته 

ويعزز لحمته ويوطد وحدته«.
»فصل جديد من هذه المهزلة، تضيف المعارضة، 
يطالعنا به النظام اليوم من خلال فتح ما ســماه 
»إحصــاءً تكميليــاً ذا طابع انتخابــي«، ونحن 
نؤكد على حقائق منها أنه مــن الناحية المبدئية، 
لا يمكن اليوم تنظيــم أي اقتراع ذي مصداقية في 
موريتانيا على أساس القائمة الانتخابية الحالية، 
قبل مراجعة شاملة جدية للملف الانتخابي، الذي 

لم يشهد أي تحديث منذ سنوات عدة«.
تقــول  الحاليــة،  الانتخابيــة  القائمــة  »إن 
المعارضة الموريتانية، لا تحتــوي إلا على حوالي 
حســب  يفترض،  بينما  ناخب،  وثلاثمائة  مليون 
هرم الأعمــار، ألا تقل اليوم عــن حوالي مليونين 

وخمســمائة ناخب؛ فهل يمكن إجراء اقتراع ذي 
مصداقية في غياب حوالي نصف الناخبين؟ 

وتســاءلت المعارضــة قائلــة »مــن الناحية 
العمليــة، هل يمكــن تعويض هــذا النقص المخل 
خلال عشرين يوماً، لن تتوفر فيها أبسط الشروط 
لتسجيل عشرات الآلاف أو بالأحرى مئات الآلاف 
من الناخبين، وبخاصة في هذا الوقت الذي يهجر 
فيــه المزارعون قراهم نحو المــدن بحثاً عن عمل، 
بحثاً عن الــكلأ، ويحرم فيه العديد من المواطنين، 
المكونــات والمســتويات  خصوصــاً من بعــض 
الاجتماعية، من أوراقهم الثبوتية بسبب العراقيل 
أمامهم  تضعها  التي  والأغراض  الأسباب  المتعددة 

هيئة الحالة المدني؟«. 
»إن الوضعيــة المخلــة التي يوجــد فيها الملف 
الانتخابــي الحالي، تقول المعارضــة، ناتجة عن 
أســباب متعددة وجوهرية، لا يمكــن القفز عليها 
من خــلال الإحصاء التكميلي الحالــي، والذي لا 
يختلف في هدفه وشكله عن غيره من الإجراءات 
العبثية التي تميز مسار هذا »الاستفتاء، فقد حرم 
المواطنون من الحــق الذي يكفله لهــم القانون، 
والمتمثل في وجوب فتح مراجعة شــاملة للقوائم 
الانتخابيــة لمدة ثلاثة أشــهر متتالية كل ســنة، 
واكتفى النظــام، طيلة الســنوات الماضية، بفتح 
إحصاءات »تكميلية« خاطفة بمناسبة الانتخابات 
الأحادية التــي نظمها خلال الســنوات الماضية، 
ومن المعروف، أن الإحصــاء التكميلي الانتخابي 
غيــر وارد ولا محل له إلا في حــال مراجعة الملف 
الترتيبات  واحتــرام  منتظمة  بصورة  الانتخابي 
التي تفرض المراجعة السنوية للائحة الانتخابية، 
وهــو الأمر الذي حــرم منــه الموريتانيون خلال 

فرنسا بقيادة ماكرون 
تشير إلى تحول في سياستها 
تجاه ليبيا وتقترب من حفتر

■ طرابلــس - وكالات: ادان الممثــل الخــاص 
لأمــن العام لــأمم المتحدة رئيــس البعثة الأممية 
للدعم في ليبيا، مارتــن كوبلر، الهجوم على قاعدة 
بــراك  الشــاطئ الجويــة في جنــوب ليبيــا.  وقال 
كوبلر- فــي بيان صحافي:«أشــعر بالغضب إزاء 
التقارير التي تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى، ومن 
ضمنهــم مدنيــون،  والتقارير التي تفيــد باحتمال 
وتشــكل  موجــزة.  بإجــراءات  إعدامــات  وقــوع 
عمليــات الإعدام بإجــراءات موجزة واســتهداف 
 المدنين جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة 

الجنائية الدولية«. 
وأكد الممثــل الخاص أن هذا »الهجوم الشــرس 
يجــب ألا يدفــع إلــى مزيــد مــن الصــراع الخطير. 
لا يوجــد حل عســكري لمشــاكل  ليبيــا«. وأضاف 
»أناشــد جميع الأطراف أن تدين هذا الهجوم، وألا 
تســمح له بتقويض الجهود المكثفة التي ترمي إلى 

إيجاد  حلول سياسية سلمية«. 
وأعــرب الســفير البريطانــي لــدى ليبيــا، بيتر 
ميليــت، عن صدمته إزاء الهجــوم على قاعدة براك 
الشــاطئ الجويــة ، وإزاء  التقاريــر عــن إعدامــات 
جماعيــة، وطالب بضرورة تقديم الجنــاة للعدالة. 
واكــد ميليــت، عبــر تدوينــة لــه بموقــع التواصل 
  «تويتــر« أمــس الجمعة، »يجب منــع وقوع الحرب 
الأهلية فــي ليبيا. العنف لن ينهي حالة الانقســام 

■ باريس - رويترز: قالت فرنســا إنها 
تراجع موقفهــا من الصــراع الليبي ودعت 
للمــرة الأولى علنــاً تشــكيل جيش وطني 
موحد يشــمل القائــد خليفة حفتــر بهدف 
مواجهة متشــددين إســلاميين. وســاندت 
ظــل  فــي  الفرنســية  الخارجيــة  وزارة 
التي  الليبية  الحكومة  الســابقة  الحكومات 
تدعمها الأمم المتحدة برئاســة فائز السراج 
فيمــا عملت وزارة الدفاع فــي تعاون وثيق 
مع حفتر الذي شــن حملة ضد إسلاميين في 

شرق ليبيا لكنه قاوم التقارب مع السراج.
توقعــوا  إنهــم  دبلوماســيون  وقــال 
اتضــاح الأمر فــور تولي الرئيــس الجديد 
إيمانويــل ماكرون الســلطة. وأصبح وزير 
الدفاع الســابق جان إيف لــو دريان وزيراً 
للخارجيــة. وقــال رومان نــادال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية للصحافيين في إفادة 
وطني  جيش  لبنــاء  تحتاج  »ليبيــا  يومية 
تحت سلطة مدنية بمشاركة كل القوى التي 
تحارب الإرهاب في أنحاء البلاد بما يشــمل 
قوات الجنرال حفتر« دون أن يأتي على ذكر 

السراج.
وأضاف »فرنســا ستدرس ســبل تعزيز 

في  للمساعدة  والأمنية  السياسية  أنشطتها 
اســتعادة المؤسســات الليبية وجيش قادر 
اتصالات  خلال  مــن  الإرهابيين  هزيمة  على 
ولم  الجوار«.  ودول  الأوروبيين  بشــركائنا 
تشجع فرنســا علنا من قبل على وجود دور 

لحفتر.
وكان الرئيــس الجديــد، الــذي ســافر 
إلــى مالــي الجمعة للقــاء قوات فرنســية 
متمركزة هناك وعقــد محادثات مع الرئيس 
إبراهيم أبو بكــر كيتا، قد تعهد خلال حملته 
الانتخابية بوضع الحرب على الإســلاميين 
المتشــددين علــى رأس أولوياتــه الأمنية. 
وأصبحت القوات بقيــادة حفتر التي يطلق 
مهيمنة  قوة  الليبــي  الوطني  الجيش  عليها 
في شــرق البلاد على مدى السنوات الثلاث 
الماضيــة رغم أنهــا مازالت تواجــه مقاومة 
مســلحة في بنغازي ومناطق أخرى وتتكبد 
خسائر جسيمة. وأنهى حفتر والسراج عاماً 
من الجمود بعقد محادثات هذا الشهر في أبو 
ظبي وبدا أنهما على وفاق لكن لم يتضح إن 
كان أي منهما سيساعد في تحقيق المصالحة 
بــين مجموعات معقــدة مــن الفصائل على 

الساحة الليبية.

اشترطت مراجعة توافقية للملف الانتخابي وأعلنت حملة مضادة للاستفتاء

موريتانيا: المعارضة تنتقد إصرار النظام على تنظيم ما سمته »مهزلة الاستفتاء«

■ بنغازي - د ب أ: انفجرت سيارة مفخخة أمام مسجد بلال بن رباح في منطقه 
سلوق جنوبي بنغازي بعد صلاة الجمعة أمس قتل على أثرها 6 مدنيين بينهم طفل 

وشيخ قبيلة، وأكثر من 15 جريحًا كحصيلة أولية.
وكان العمدة بريك اللواطي العقوري، أحد ضحايا التفجير وهو المســتهدف من 
هذا التفجير كما جاء على لســان مديرية أمن ســلوق، حيث يعتبر بريك هو شيخ 
قبيلــة العواقير والتي تعتبــر الحاضنة الاجتماعية الاولى لعمليــة الكرامة التي 
أعلنها المشــير خليفة حفتر، الذي عينــه مجلس النواب المنتخب قائــدًا عامًا لـ« 
الجيش الوطني الليبي«، قبل 3 ســنوات ضد داعش والمجموعات المســلحة التي 

كانت تسيطر علي مدينة بنغازي في ذلك الوقت.
وحتى هذه اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير فيما تشير أصابع 
الاتهام إلــى تنظيم الدولة الإســلامية /داعش/ والمجموعات الارهابية المســلحة 
المتحالفة معــه. يذكر ان القوات المســلحة التابعة للبرلمان بقيادة المشــير خليفة 
حفتر، استعادت مدينة بنغازي بعد معارك دامت 3 سنوات، ولم يتبق للمجموعات 

المسلحة المعارضة لحفتر الا منطقة واحدة وهي الصابري شمال المدينة.

مقتل 6 أشخاص إثر تفجير 
سيارة مفخخة في بنغازي

تونس - »القدس العربي« 
أصدر النائــب العام فــي طرابلس مذكرة 
المنشــآت  حرس  قائد  بحق  جديدة  »توقيف« 
النفطية الســابق إبراهيم الجضــران مطالباً 
ســلطات مدينة »نالوت« )جنــوب طرابلس( 
بتسليمه، في وقت أشارت فيه بعض المصادر 

إلى احتمال وجوده في تونس.
وجاء فــي مذكرة التوقيــف، التي اطلعت 
عليها »القدس العربي«، »بالإشارة إلى مذكرة 
التوقيف الصــادرة من مكتب النائب العام في 
حق المتهم إبراهيم ســعيد الجضــران والتي 
تخــص جرائم إغــلاق مرافق نفطيــة تابعة 
للدولــة الليبية )...( وبعــد التأكد من وجود 
المتهم في نطاق اختصاص مديرية أمن نالوت. 

نأمــر بإحضار المتهــم المذكور ضمــن مذكرة 
التوقيف للمثول أمام القضاء في ما أســند له 
من اتهامات«، ومنحت المذكرة سلطات المدنية 

كافة السلطات لالقاء القبض على الجضران.
ويأتي القرار الجديــد بعدما تردد من أنباء 
حول اعتقال المجلس العســكري في »نالوت« 
للجضــران ومن ثم إطلاق صراحــه في إطار 
»صفقة« مع وزير الدفــاع في حكومة »الوفاق 
الوطني« المهدي البرغثــي وهو ما تم نفيه من 
قبل المجلس العســكري في المدينة، في أشــار 
أنباء غير مؤكدة إلى احتمال وجود الجضران 

على الأراضي التونسية.
وأثــارت مذكرة الإيقــاف الجديدة رودود 
فعل كبيرة على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
حيث كتب المحلل السياســي جمــال الحاجي 

»كل من يتســتر عليه أو يأويه هو شــريك له. 
الجضــران تلاحقه لعنة الشــعب الليبي عما 
الليبــي من ضرر«،  ألحقه بليبيا وبالشــعب 
أضاف »أفضل هدية تقدم للشــعب الليبي في 
شــهر رمضان مثول هذا المجــرم امام العدالة. 
)فلقــد( كذب على الشــعب الليبــي من أجل 
مكاسب شــخصية ترتب عليها خسارة مئتي 
مليار دولار حســب تصريح مؤسســة النفط. 

وكان يسرق مليون دينار يومياً«.
وكان رئيــس مؤسســة النفــط الليبيــة 
مصطفــى صنع اللــه أكد في وقت ســابق أن 
وشركائها  للنفط  الوطنية  المؤسســة  خسائر 
بلغت مئــة مليار دولار جاء بعد إغلاق الموانئ 
النفطية مــن قبل قوات الجضران لحوالي عام 

في 2013.

ليبيا: مذكرة توقيف ضد إبراهيم الجضران 
وأنباء عن وجوده في تونس

لندن - »القدس العربي«:

 أنهت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عمل السفراء والقناصل 
العموم ممن انتهت فترة عملهم في الخارج أو بلغوا السن القانونية للتقاعد 
في عدد من الدول هي بريطانيا والمجر وصربيا والســعودية والســودان 
وسلوفاكيا وقطر وكندا وبنما وهولندا واليونان والفاتيكان وأثيوبيا، كما 
أنهت عمل القناصل العموم في كل من جدة وإسطنبول والإسكندرية، ودبي 

وميلانو.
وأكد مصــدر بوزارة الخارجية فــي حكومة الوفــاق الوطني لـ»بوابة 
الوسط« إقالة السفير عبد الباســط البدري من منصبه كسفير لليبيا لدى 
المملكة العربية الســعودية. وأنهت الوزارة عمل عدد من القائمين بالأعمال 
ممن انتهت فترة عملهم في الخارج في دول كرواتيا وسلطنة عمان وبلجيكا 
وقبرص وأســتراليا وباكســتان وسيراليون وســريلانكا وساحل العاج 

ونيكاراغوا.

خارجية حكومة الوفاق تنهي 
عمل سفراء ليبيا لدى 13دولة 

في ليبيا. الحوار و المصالحة آساسيان«.  
وطالــب النــواب الممثلــون للجنــوب الليبي في 
المجلس المنعقد في طبرق )شــرق(، أمس الجمعة، 
الوطنــي،  لحكومــة  الوفــاق  الرئاســي  المجلــس 
بإقالــة وزيــر الدفــاع المهــدي البرغثــي، وإحالته 
والمشــتركن معــه في الهجــوم على قاعــدة براك 
الشــاطئ  الجوية إلــى القضاء. وجــاء بيان نواب 

المنطقــة الجنوبية، رداً على هجــوم »القوة الثالثة« 
التابعة لحكومة الوفاق على قاعدة  براك الشــاطئ 
الجوية )جنوب(، مســاء الخميس، أدت إلى مقتل 
74 عســكرياً من القوات التابعة لمجلــس »طبرق«، 
بحســب  عمدة براك. كمــا طالب النــواب، بخروج 
»القوة الثالثــة« من الجنوب ومحاســبتها على ما 

ارتكبته. 

ودعا البيــان، مجلس نواب طبرق لعقد جلســة 
طارئة بهــدف دراســة الخطــوات الضرورية للرد 
على هذا العمــل الذي وصفه  بـ«الجبان«، و«اتخاذ 
موقف حاســم من المجلس الرئاسي في حالة عدم 
الاســتجابة للمطالــب«. وحمّــل البيــان، »المجلس 
 الرئاســي مــن خلال مــن فوضــه بحقيبــة الدفاع 
المسؤولية المباشــرة عن هذا الفعل«.  وكانت قوات 
وزارة الدفــاع التابعــة لحكومــة الوفاق فــي ليبيا 
برئاســة فايز الســراج قــد بدأت الخميــس عملية 
عســكرية للســيطرة علــى قاعــدة براك الشــاطئ 

الجوية الواقعة جنوب غرب البلاد.
ويتمركــز فــي القاعــدة الجيش بقيادة المشــير 
خليفــة حفتر الذي عينــه مجلس النــواب المنتخب 
قائــداً عاماً لـــ« الجيــش الوطني الليبــي«. وقالت 
مصادر عســكرية تابعه لوزارة الدفــاع إن العملية 
تحمــل اســم »الضربــة الصاعقة« وتشــارك فيها 
القوة الثالثــة والكتيبة 201 التابعة لــوزارة الدفاع 
بحكومــة الوفاق الوطنــي، وســيطرت القوة على 

القاعدة بالكامل.
فــي المقابــل، قــال العقيــد احمــد المســماري، 
المتحــدث باســم الجيــش الوطنــي الليبــي التابع 
للبرلمان وبقيادة حفتر إن سلاح الجو قام بضربات 
جوية عدة للمهاجمن، وتم دحرهم بعد اشتباكات 

تواصلت طوال نهارالخميس.

بيتر ميليتمارتن كوبلر

السنوات الماضية«.
وخلصــت المعارضة للتأكيد بأنــه »لا يختلف 
اثنــان على اســتحالة إعداد ملــف انتخابي ذي 
مصداقيــة ولا قائمــة انتخابية مكتملــة في ظل 
الممارســات التي تتبعهــا وكالة الحالــة المدنية، 
والمتمثلة فــي التعتيم وعدم الشــفافية، وتعقيد 
الإجراءات وتكاليفها، وبُعد مراكز التســجيل من 
المواطنين، ســواء في الداخــل أو الخارج، وتعمد 

حرمان قطاعات واسعة من المواطنين من حقهم في 
الحصول على وثائقهم المدنية«.

وتعيد هذه الانتقــادات التي وجهتها المعارضة 
الموريتانيــة أمس لنظام الرئيــس محمد ولد عبد 
العزيز، إلى الواجهة من جديد، أجواء التأزم التي 
غابت عن المشهد السياسي أياماً عدة، بسبب وفاة 

الرئيس الموريتاني الأسبق علي ولد محمد فال.
المعارضة  وتقابل الحكومة بأذن صماء بيانات 

وتصريحاتها ماضية في حملة سياســية شــاملة 
تحضيراً للاســتفتاء المقرر منتصف تموز/ يوليو 

المقبل.
وعكساً لما يتوقعه المراقبون بخصوص احتمال 
التراجــع عــن الاســتفتاء، تتابع بعثــات حزب 
الاتحاد من أجل الجمهوريــة الحاكم التي يقودها 
وأحياء  مدن  في  التحسيســية  جولاتها  الوزراء، 

الداخل داعية لمناصرة الاستفتاء.

 جانب من المؤتمر الصحافي للمعارضة في نواكشوط
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توقعات بفوز روحاني والنتائج تعلن غداً

إقبال كبير على التصويت في انتخابات الرئاسة الإيرانية
■ طهران-أ ف ب: صــوت الايرانيون بأعداد 
الرئاســية  كبيرة أمس الجمعــة في الانتخابات 
المنتهية  المعتدل  للرئيس  بالنســبة  »الحاســمة« 
ولايته حســن روحاني الذي يســعى إلى الفوز 
بفتــرة ثانيــة ليواصل سياســته التــي تميزت 

بالانفتاح على العالم، مع توقعات بفوزه.
ويتنافــس روحاني مع رجــل الدين المحافظ، 
ابراهيــم رئيســي، الذي يقــول انــه يدافع عن 
الاكثر فقرا وانــه يريد اعطاء الاولوية لـ«اقتصاد 
المقاومة« من خلال تعزيز الانتاج والاســتثمارات 

الوطنية.
ويتنافس كذلك في السباق الرئاسي مرشحان 
آخران لا يعرف الكثيــر عنهما: إصلاحي دعا إلى 
التصويت لروحاني وآخر محافظ. وسيتم اختيار 
المرشــح الفائز من الجولة الأولى التي يتوقع أن 

تعلن نتائجها النهائية الأحد.
وفي طهران وبقية المناطق بدا الاقبال قويا منذ 
فتح صناديق الاقتراع مع طوابير طويلة حســب 

الصور التي نقلها التلفزيون الوطني »ايريب«.
الذين قــدم بعضهم مع  الناخبــون  وانتظــر 
عائلاتهم دورهم لــإدلاء بأصواتهم حيث أحضر 

بعضهم كراسي صغيرة قابلة للطي.
وصوت الرجال والنســاء في غــرف منفصلة 
أقيمت في الجوامع إلا أنهم صوتوا بغرف مختلطة 

في المدارس.
وصــرح روحانــي بعــد أن أدلــى بصوتــه 
في الصبــاح في طهران »المشــاركة الحماســية 
للايرانيين فــي الانتخابات تعــزز القوة والامن 
الوطنــي«. وتابع »مــن أبرز ميــزات النظام في 
الجمهورية الاســلامية هــي الســيادة الوطنية 
المتمثلة بطوابيــر الناخبين في المــدن والقرى«، 

مضيفا »أيا كان الفائز، علينا مساعدته«.
أما رئيســي، الــذي أدلى بصوته في مســجد 
في حي جنــوب طهران، فتوقع »حــدا أقصى من 

المشاركة«.
ودعا كلاهمــا إلى »احترام« خيــار الايرانيين 

بغض النظر عــن النتيجة. ومــن ناحيته، أدلى 
محمــد خاتمي بصوته وســط حشــود مؤيديه. 
وتولى خاتمي منصب الرئاســة بــين عامي 1997 
وحرم  الإصلاحي  المعســكر  زعيــم  ويعد  و2005 
بعض الشــيء من حرية التعبير والتحرك وكان 

أعرب عن دعمه لروحاني.
وكان المرشــد الاعلى للجمهورية علي خامنئي 
من بــين الاوائل الذيــن ادلــوا بأصواتهم ودعا 
مواطنيه الى التصويت »بكثافــة وفي ابكر وقت 

ممكن«.
وتنظم هذه الانتخابات بعــد يومين على قرار 
واشــنطن تمديد تخفيف العقوبــات على إيران 
بموجــب الاتفاق النــووي الموقع عــام 2015 بين 

طهران والقــوى العالمية الســت، بينها الولايات 
المتحدة. وكرس روحاني الذي انتُخب عام 2013 
القسم الاكبر من ولايته التي امتدت أربع سنوات 
في التفــاوض على الاتفاق النووي الذي ســمح 

بانفتاح بلاده سياسياً واقتصادياً.
ولكــن انعدام الثقــة بين طهران وواشــنطن 
اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية عقب الثورة 

الإسلامية عام 1979، لا يزال سائداً.
وتصاعد التوتر بين البلديــن أكثر مع وصول 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم حيث 
زادت ادارتــه من حدة تصريحاتهــا ضد طهران 
وكثفت العقوبات غيــر النووية عليها منذ كانون 
الثاني/يناير. ويشــارك ترامب خلال عطلة نهاية 

الاســبوع في قمة مع قادة العالم الإســلامي في 
السعودية، المنافس الإقليمي الرئيسي لطهران.

ورغم عداء واشنطن المعلن تجاه بلاده، يطمح 
روحاني إلــى مواصلة الانفتاح على العالم بهدف 
جــذب مزيد من الاســتثمارات، في حين يســعى 

رئيسي إلى الدفاع عن الطبقات الأكثر حرمانا.
ويصب الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم 
الذي بلغ 40% عام 2013 وبات نحو 9,5% حاليا 

في صالح روحاني ايضا.
ولا يُشــكّك رئيســي في الاتفاق النووي الذي 
وافق عليه المرشــد الأعلى، لكنّه ينتقد نتائج هذه 
التسوية التي لم يســتفد منها الإيرانيون الأكثر 
فقراً والتي اجتذبت استثمارات ضئيلة مقارنةً بما 

كان متوقعاً.
وخلال التجمــع الأخير الذي نظمــه الاربعاء 
في مشهد )شرق( قال رئيسي »بدلا من استخدام 
قــدرات شــبابنا، انهــم )روحانــي وحكومته( 

يضعون اقتصادنا في أيدي الأجانب«.
وســلّط رئيســي الضوء على نســب البطالة 
المرتفعة التي تطال 12,5% من الســكان و%27 
من الشباب، متهما حكومة روحاني بأنها لم تعمل 
ســوى لصالح »الأوليغارشــيّة الأكثر ثراء« في 
البلاد التي لا تمثل سوى أربعة بالمئة من السكان، 

على حد قوله.
الرئاســية، دعي  إلــى الانتخابــات  وإضافة 
الناخبون الـ56,4 مليونا إلى التصويت كذلك في 
الانتخابات البلدية، والتــي يتمثل تحديها الاهم 
في المــدن الكبرى مثل طهران ومشــهد )شــرق( 
واصفهان )وسط(، في معرفة ما إذا كان المعتدلون 

سيتمكنون من انتزاعها من المحافظين.
وأدلــى الزعيم الأعلى الإيرانــي علي خامنئي 

بصوته أمس الجمعة في الانتخابات الرئاسية.
وفي تحذير نادر ســلط الضوء على التوترات 
الرئيس حســن  المتصاعــدة حــث  السياســية 
الباســيج  وميليشــيا  الثوري  الحرس  روحاني 
التابعة له، والمتوقع أن يؤيد أفرادها رئيسي، على 

عدم التدخل في الانتخابات.
وكانت الشــكوك في أن أفراد الحرس الثوري 
وميليشــيا الباســيج زوروا نتائــج الانتخابات 
لصالح الرئيس الســابق محمــود أحمدي نجاد 
في 2009 قد تسببت في احتجاجات دامت ثمانية 
أشــهر في جميع أنحاء البلاد. وتقــول منظمات 
حقوقية إن عشــرات قتلوا واعتقل المئات في أكبر 

اضطرابات في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
وتبادل رئيسي )56 عاما( وروحاني )68 عاما( 
الاتهامات بالفســاد والوحشــية على شاشــات 
التلفزيون بحدة لم تر الجماهيــر مثلها منذ قيام 
الثورة الإسلامية عام 1979. وينفي كل منهما هذه 

الاتهامات.

السماح بفحص الهواتف المحمولة ووضع الشوار الإلكتروني للمراقبة

»البوندستاغ« الألماني يصادق على تشديد قانون اللجوء
 والمنظمات الحقوقية تنتقد القرار بشدة

برلين ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة: 

صادق البرلمان الألماني على قانون مثير للجدل 
يشــدد إجراءات اللجوء ويتضمن بنودا جديدة 
تتعلــق بعمليات الترحيل واســتعمال الســوار 
الإلكتروني أو الســماح بالبحــث والتحقيق في 
لطالبي  النقالــة  للهواتف  الشــخصية  البيانات 
اللجــوء. ويتيــح التشــديد الجديــد لقانــون 
اللجوء إمكانيــة ترحيل الذيــن ترفــض طلبات 
لجوئهم بشكل ســريع وفعال من ألمانيا، من بينهم 
المتورطون في عمليات إرهابية على ســبيل المثال 
أويشــكلون خطرا على الأمن العام. كما يســمح 
الترحيل في حال تأكد  القانون الجديد بتســهيل 
أن هذه العملية غير مضمونة التنفيذ خلال ثلاثة 
أشــهر. وتتيح الإجراءات الجديــدة تمديد فترة 

الاحتجاز قبل الترحيل من أربعة إلى عشرة أيام.
وعلاوة على ذلك سيكون من حق هيئة الهجرة 
واللجــوء التحقيق في البيانــات التي يتضمنها 
الهاتــف النقال وأجهــزة الكومبيوتر للتحقق في 
هوية اللاجئــين. كما أن اللاجئــين الذين يدلون 
ببيانات خاطئة عن هوياتهم ســوف لن يتمكنوا 
من الحركة بحرية. و الأمر نفســه ينســحب على 
المهاجريــن المقيمين بشــكل غير شــرعي والذين 
يرفضون مغادرة ألمانيا بشــكل طوعي. كما يتعين 
على الأشــخاص الذين ليست لهم أي آفاق لقبول 
البقاء في مركز استقبالهم الأول  طلبات لجوئهم، 

إلى حين انتهاء كل الإجراءات الإدارية بشأنهم.
يذكــر أن البرلمان الألماني بمجلســيه وافق في 

شــهر شــباط/ فبراير الماضي من حيث المبدأ على 
التعديلات التــي أدخلت على قانون اللجوء. غير 
أن الإئتــلاف الحاكم في برلين أدخل تشــديدات 
إضافية خلال مناقشة مشــروع القانون في لجنة 
الداخليــة بالبرلمان، مــن بينهــا الحيلولة دون 
إساءة استعمال الاعتراف بالأبوة من قبل طالبي 

اللجوء من أجل لحصول على حق الإقامة.
وفي هذا الســياق، انتقــدت منظمات حقوقية 
بشــدة الإجراءات الجديدة، معتبرة أن الحكومة 
الألمانية تضع المزيد من الحواجــز القانونية غير 
المناسبة أمام طالبي اللجوء، كالاعتقال على سبيل 
المثــال على حد تعبيــر ماريا شــارلاو من منظمة 
العفــو الدولية. كمــا اعتبرت الإجــراء الخاص 
النقالة »مسا كبيرا بالحياة الشخصية  بالهواتف 
لعشــرات الآلاف من الناس«. وذهبت منظمة برو 
أزويل الألمانية التي تعني بشــؤون اللاجئين، في 
نفس الاتجاه منتقدة الخلط بين القانون الجنائي 

وقانون الأجانب.
و دافع وزيــر الداخلية توماس دي ميزيير كما 
نواب البرلمان من التكتلين المسيحي والاشتراكي، 
عــن القانون الجديــد. وأكد الوزير أن سياســة 
الحكومة واضحة من حيث دعــم الاندماج للذين 
هم في حاجة للحماية، والصرامة في إبعاد أولئك 
الذين ليســوا في حاجة لها، وبالخصوص الذين 

يخادعون ويتحايلون على القانون.
وطالب ساســة ألمان المكتب الاتحادي للهجرة 
القرارات  على  الرقابة  بتشديد  اللاجئين  وشؤون 
التــي يتم اتخاذها بشــأن اللاجئــين، وذلك بعد 
فضيحة ضابط الجيش الألماني المشتبه في صلته 
بالإرهاب والذي ادعى أنه لاجئ سوري. ويشتبه 

بأن هذا الضابط كان يخطط لاغتيال شــخصيات 
يسارية أو أجانب.

وقال وزيــر داخلية ولايــة بافاريــا الألمانية 
لصحيفة  خاصة  تصريحــات  في  هرمان  يواخيم 
»فيلت أم زونتــاغ« الألمانية »يتعــين على المكتب 
الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين انتهاج سبل 
جديــدة ومبتكرة من أجل تحســين اســتيضاح 

الهوية خلال إجراءات اللجوء«.
وفي سياق متصل كشــفت تقارير إعلامية عن 
تعثر وتلكؤ دائرة الهجــرة واللاجئين الاتحادية 
فــي ألمانيا بحســم ملفــات طالبي اللجــوء. فقد 
صرحت متحدثة باســم الدائرة، لمجموعة صحف 
ألمانية أن سبب التأخر في حسم الطلبات المتراكمة 
يعود إلى النقص في عدد الموظفين المسؤولين عن 
حسم الملفات، بعد التحقيقات التي تجرى لكشف 
ملف الضابط الألماني فرانكــو إيه الذي ادعى أنه 
لاجئ سوري وحصل على حق الحماية الثانوية، 
وهذا يمكن أن يؤدي إلى »بطء وتأخر تراجع عدد 

الطلبات المتراكمة« حسب المتحدثة.
إلى  الواسعة  الألمانية  بيلد  صحيفة  وأشــارت 
أن الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين اكتشفت 
أخطاء في كثير من الملفات المحسومة سابقا والتي 
راجعتها علــى خلفية فضيحة فرانكــو، إذ كانت 
هنــاك أخطاء في 10  15 بالمائة من 1000 ملف تمت 
مراجعته حتــى الآن من أصــل 2000 ملف تنوي 
الدائرة مراجعته. وقالت المتحدثة باسم الدائرة، 
أن ســيتم إجراء التحقيق و«توضيح تام دون أي 
نقص« لملابسات فضيحة فرانكو ومن أجل ذلك تم 
تشــكيل لجنة خاصة تضم »موظفين مختصين في 
دراسة الملفات ذوي خبرة تم تعيينهم من العاملين 

في الدائرة« وهو ما أدى إلى نقص في عدد هؤلاء 
وبالتالي التأخر والبطء في حسم ملفات جديدة.

من جهته أعلــن الوزير الاتحادي أن إشــارة 
البداية لمسابقة الأفكار على المستوى المحلي تحت 
اســم »تعايش يداً بيد- تشكيل المحليات« تنطلق 
يوم 12 حزيران/يونيو المقبل، موضحا أنه سوف 
يتم استلام الأفكار والمشروعات كأفكار عن مراكز 
متعددة الثقافات أو عروض تعلم اللغة حتى شهر 
كانون الأول/ديســمبر المقبل. ومــن المقرر تكريم 
الفائزين فــي فعالية ختامية في شــهر حزيران/

يونيو من عام 2018  في العاصمة برلين.
وعلى صعيد متصل، قالت المستشارة الألمانية، 
أنغيلا ميركل، بعد جلســات مــع اللجان القيادية 
بحزبهــا بالعاصمة برلين إن ألمانيا »حققت إنجازاً 
إنسانياً كبيراً« باســتقبال كثير من اللاجئين في 
عام 2015، لافتــةً إلى أنه تم تنظيــم الوضع بعد 
ذلك وتم مكافحة مهربي البشــر مــن خلال اتفاق 
وأشارت  وتركيا،  الأوروبي  الاتحاد  بين  اللاجئين 
إلــى أن الأمــر يتعلــق الآن بالدمــج. وأكدت أن 
تصريحها بأنــه لا يمكن أن يتكرر عــام كـ 2015 
ولابد ألا يتكرر، لا يقلل من قيمة الإنجاز المشــترك 
الذي يمكــن اعتبــاره نوع مــن أنــواع العلامة 

التجارية.
وأجابــت ميــركل بتحفــظ على ســؤالها عن 
الإســهام الذي قامت به بنفسها في أوجه النجاح 
التي حققها حزبها في هــذه الولايات، وقالت إن 
القضايا السياســية المحلية كانت أمرا حاسما في 
ذلك. ونفت الربط بين فــوز حزبها في انتخابات 
ولاية شــمال الراين ويســتفاليا وتغيير سياسة 

اللجوء.

الرئيس الإيراني حسن روحاني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في طهران أمس

الحكومة تشترط التزام الانقلابيين ..والحوثيون يطالبون التحالف بوقف الغارات

اليمن: التباينات تتصاعد حول الموافقة على هدنة في رمضان
تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:  

ذكر مصــدر دبلوماســي أن التباينات بين 
الجانب الحكومي وتحالف الحوثي - صالح 
في اليمن تصاعدت بشكل كبير حيال مبادرة 
أممية لتطبيق هدنــة، ووقف لإطلاق النار في 
البــلاد خلال شــهر رمضان المقبــل، الذي من 

المتوقع أن يبدأ في 27 الشهر الحالي.
وقــال لـ)القدس العربــي( ان »التباينات لا 
زالت كبيرة بــين الجانبين الحكومي وتحالف 
الحوثي/صالــح بشــأن الجهــود الرامية الى 
تطبيــق هدنة خــلال شــهر رمضــان المقبل«، 
ولكنــه اســتدرك بالقول »على الرغــم من هذا 
التباين، إلا أن الأمور مبشرة باحتمال موافقة 
الطرفــين قريبا على وقف إطــلاق النار خلال 
شهر رمضان، مع شــروط، بعضها تعجيزية 
كلا  مــن  »الموافقــة  ان  واعتبــر  الآن«.  حتــى 
الطرفــين واردة ولكن طبيعة مثــل هذه الأمور 
تحتاج الــى بعض الوقــت للتفــاوض حولها 
من أجــل التوصل الــى توافق علــى القضايا 
الخلافية«، مشــيرا الى أن الطرفــين موافقان 
»من حيث المبدأ« على وقف اطلاق النار، ولكن 
الخلافات تبرز عند مناقشــة التبانيات لطرح 

وشروط كل طرف إزاء ذلك.
وأضاف »أن المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة الى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ 
أحمد استأنف مؤخرا جهوده من أجل حلحلة 
الأزمة اليمنيــة«، ولكن المصدر كشــف »أنه لا 
توجد مبادرة جديدة حاليا، وإنما يسعى ولد 
الشيخ الى استمرار جهوده السابقة من أجل 

التوصل الــى وقف الصراع في اليمن للتحرك 
تجــاه مفاوضــات ســلان تبنــى علــى مــاتم 

تحقيقه خلال دورات المباحثات السابقة«. 
وذكرت مصــادر يمنية أن الحكومة اليمنية 
وافقــت علــى دعــوة لتطبيــق هدنــة خــلال 
شــهر رمضان بشــرط أن يلتــزم الانقلابيون 
الحوثيون وأتباع الرئيس السابق علي صالح 

بوفق إطلاق النار، خلال فترة الهدنة.
طالبــت  »الحكومــة  أن  الــى  واشــارت 
الانقلابيــين  قبــل  مــن  حقيقيــة  بضمانــات 
لاحتــرام الهدنــة والتزامهــم بعــدم ارتــكاب 
خروقــات لاتفــاق وقف إطــلاق النــار، وكذا 
عدم اســتغلالهم لفترة الهدنــة بإعادة ترتيب 
تموضعــات  وخلــق  العســكرية  أوضاعهــم 
جديدة وتحريك قوات عسكرية من موقع الى 
آخر ومــن منطقة الــى أخرى، حســب طبيعة 
احتيــاج الجبهات، حســب مــا تم القيــام من 

تحركات مشابهة خلال الهدن السابقة.
وفــي الجانــب المقابل يطالــب الانقلابيون 
الحوثيــون وصالح بضــرورة ايقــاف قوات 
التحالف العربي لغاراتها الجوية على المواقع 
والجبهــات الحوثيــة كشــرط للموافقــة على 

تنفيذ هذه الهدنة مع حلول شهر رمضان.
وتزامنت هذه التحركات والجهود الأممية 
مــع تحــركات دبلوماســية ألمانيــة لتقريــب 
الحكومــي  الجانبــين  بــين  النظــر  وجهــات 
والانقلابي، حيث تســتضيف فــي برلين منذ 
منتصف الأســبوع مباحثات غير رســمية بين 
ممثلين عن الجانب الحكومي والانقلابي، من 
أجل تهيئــة الأجواء لمفاوضات ســلام جادة 
وحقيقيــة بعد إيصــال الطرفين الــى قناعات 
واضحــة بأن هذه الحرب في اليمن لن تســفر 

عن انتصار أي طــرف من الأطراف، وأنها في 
الأخيــر لن تؤدي الا إلى دمــار وخراب البلاد، 
وارتفاع فاتورتها الانسانية من الضحايا ومن 
المعانات للمدنيين. وكشفت مصادر مقربة من 
هذه المباحثات غير الرســمية أن ألمانيا تحاول 
التوصل الى مبادرة يتبناها الاتحاد الاوروبي 
لحــل الأزمة فــي اليمن بدءا من نهاية الشــهر 
الحالــي، عبر الرعاية الألمانيــة، تتمحور حول 
5 نقــاط أساســية، وهي تطبيــق هدنة لوقف 
إطــلاق النار فــي اليمن خلال شــهر رمضان، 
تنفيــذ إجــراءات تعزيــز الثقــة فــورا والتــي 
كان قــد تم الاتفــاق حولهــا خــلال مباحثات 
الطرفين في سويســرا، وتشمل تبادل إطلاق 
كافة الأســرى والمعتقلين من كلا الطرفين بمن 
فيهــم السياســيون والإعلاميــون، وكذا رفع 
الحصــار عــن كافة المــدن ومنها مدينــة تعز، 
بالاضافــة الى رفع الحضر عن العمل الملاحي 
لمطــار صنعاء الدولــي واســتئناف الرحلات 
التجارية منــه وإليه، إيقاف الغــارات الجوية 
لقــوات التحالف العربي علــى ميناء الحديدة 
وإشــراف الأمم المتحدة على إدارته، الســماح 
بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية 
الــى كافة المناطق اليمنية، بدون عوائق ومنها 
محافظة تعز، عودة اللجنة العسكرية للتهدئة 
والاجتماع والإشــراف على الالتــزام بالهدنة 

ووقف إطلاق النار من كلا الطرفين.
وفي الجانب الاقتصادي تضمنت المبادرة 
الأوروبيــة حياديــة البنك المركــزي والاتفاق 
علــى إدارة محايدة بإشــراف دولي وصرف 

الرواتب لكل الموظفين وبدون أي عوائق. 
وأوضحــت أنه في حــال تم تنفيذ كل هذه 
البنــود وبــدون أي خروقــات خــلال شــهر 

رمضان، فإن مشــاورات سياســية ستنطلق 
عقــب ذلك بــين كل الأطراف لتســتكمل ما تم 
الاتفــاق عليه فــي مباحثــات الكويــت خلال 
العام الماضي. إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة 
حصيلــة  ارتفــاع  الجمعــة،  أمــس  العالميــة، 
الوفيات الناجمة عن وبــاء الكوليرا في اليمن 
إلى 242 شــخصا، منــذ عودة المــرض في 27 

أبريل/نيسان الماضي. 
وفــي اتصــال هاتفي خلال مشــاركته في 
مؤتمــر صحافــي فــي مكتــب الأمم المتحــدة 
بجنيف، أكد ممثل المنظمة الخاص في اليمن، 
نفيو زاجاريــا، أنه تم تســجيل 23 ألف و425 
حالة يشــتبه بإصابتها بالكوليــرا، في أنحاء 
البلاد. ولفت زاجاريا، إلى »انتشار الوباء في 
كل المحافظــات اليمنيــة )23 محافظة( بعد أن 

كان متفشيا في 18 منها«. 
وقال: »شــهد الوباء ســرعة غير مســبوقة 
فــي الظهــور والانتشــار، أودت حتــى اليوم 
بحياة 242 شخصا«.  وأمس، أعلنت »الصحة 
العالميــة«، ارتفاع ضحايا الوباء في اليمن إلى 
222 حالــة وفــاة، و20 ألف إصابة مشــتبهة، 
منذ بــدء آخر موجة له، في 27 نيســان/بريل 
الماضي.  وأشــارت المنظمة إلى تســجيل أكثر 
من 6 آلاف و200 حالــة، في العاصمة صنعاء 
وحدهــا.  وتعانــي المــدن اليمنيــة أوضاعــاً 
صحيــة وأمنيــة ســيئة، فــي ظــل اســتمرار 
الحرب بــين الحكومة الشــرعية المدعومة من 
التحالــف العربي الذي تقوده الســعودية من 
جهة، وتحالف جماعــة أنصار الله »الحوثي« 
وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله 
صالح، من جهة أخرى، وذلك منذ مارس/آذار 

 .2015

الشيخة موزا في ندوة معهد لاهاي للعدالة الدولية:

تحقيق السلام مرهون بتجديد الالتزام 
الدولي بحماية التعليم في مناطق النزاع

الدوحة ـ »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي: 

حذّرت الشــيخة مــوزا بنــت ناصر، عضو 
المجموعــة المدافعــة عن أهــداف الأمم المتحدة 
تعذر  من  الدولــي  المجتمع  المســتدامة  للتنمية 
الطويــل وأجندة  المــدى  الســلام في  تحقيق 
التنمية المســتدامة الشــاملة، ما لم يتم تجديد 
الالتزام السياســي بحماية التعليم في مناطق 
النــزاع، مســتحضرة عملها الــدؤوب لعقود 
طويلــة في الدفــاع عن الأطفال، ومســتنتجة 
بــأن »العدالــة الكونية قد فقــدت بصيرتها.« 
جاء ذلــك في كلمة للشــيخة مــوزا، في ندوة 
بعنــوان »القانون، التعليــم، وأهداف التنمية 
المســتدامة،« وذلك فــي معهد لاهــاي للعدالة 
ماكســيما،  الملكة  بحضور  هولندا،  في  الدولية 
المتحدة  للأمم  الخاصة  والمساعدة  هولندا  ملكة 
المعنيــة بالتمويل من أجل التنميــة، وعدد من 
الأهلية  المنظمات  ورؤســاء  السياسيين  القادة 

وأعضاء المجتمع الدبلوماسي.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشــيخة 
موزا بنــت ناصر أمس فــي النــدوة ذاتها أن 
التعليم أداة مهمة في تعزيز تعافي المجتمعات، 
فيها،  الصراعــات  نشــوب  دون  والحيلولــة 
وصرحت تقــول: »وقد بتنــا الآن، أكثر من أي 
وقت مضى، في حاجة إلى إعــادة التأكيد على 
أهدافنــا المشــتركة لحماية التعليــم في أزمنة 
الحــروب، وتوفيــر التعليم حتــى في ظروف 
الصراعات وانعدام الأمن، لعل هذا الأمر يُحقق 
السلام المستدام في أوعر الأماكن وأشد حالات 
الطوارئ.«كما شــددت صاحبة السمو على أن 
عندما  فقط  ممكنان  ســيكونان  والأمن  السلام 

تلتزم جميع الدول بالقانون الدولي. 
وأشارت الشيخة موزا إلى أن مجلس الأمن 
الدولــي، بصفته الهيئة المســؤولة عن ضمان 
الســلم والأمــن الدوليــين وفقا لميثــاق الأمم 

المتحدة، عجز »فــي أكثر الظروف حاجة إليه«، 
مذكرة بالقصف الجوي على مدرســة في مدينة 
إدلب الســورية في أكتوبــر الماضي، وكيف أن 
المجلس »أخفق في الإجماع على إدانة هذا العمل 
الوحشي وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه 

الجرائم التي تُرتكَب بحق التعليم والأطفال«.
 وطالبت الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
بالتحلي بمزيد من المســؤولية في اســتخدام 
حق النقض »الفيتو«، قائلــة: »مع كل »فيتو«، 
يكون الضيــاع مصير أي فرصة لمنع الصراعات 
وإحلال السلام.«  هذا، وشهدت الندوة مشاركة 
كل من في  فاتو بنســودة، مدعــي عام المحكمة 
الجنائية الدولية، و جراشــا ميشيل، مؤسِسة 
ومؤسِسة  المجتمعية  التنمية  منظمة  ورئيســة 
صندوق »جراشــا ميشيل«، وفورست ويتيكر، 
مؤسِــس ورئيــس مبــادرة ويتيكر للســلام 
للسلام  لليونسكو  الخاص  والمبعوث  والتنمية 
والمصالحة، وليلى بخاري وزيرة الدولة، نائبة 
النرويجــي، وكيفين واتكينز،  وزير الخارجية 
رئيــس جمعية »أنقذوا الأطفــال« البريطانية. 
وتتزامــن كلمة الشــيخة موزا بنــت ناصر مع 
توقيع الشــراكة الموســعة المبرمة بين برنامج 
»الفاخــورة« التابــع لمنظمــة »التعليــم فوق 
الأهلية  »ســبارك«  منظمة  وبرنامــج  الجميع« 
الهولندية، للعمل على منح فرص التعليم العالي 
للاجئين السوريين الشباب، بالإضافة إلى المنح 
المهني  والتدريب  الجامعية  والبرامج  الدراسية 
لما مجموعه 6345 طالباً فــي العراق، والأردن، 

ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وتركيا.
ويتناول برنامج »الفاخورة« التعليم العالي 
بطريقة فذّة، حيث يمنح الشــهادات الجامعية، 
القيادة،  الفــرص فــي مجــالات  إلى جانــب 
والتنميــة، والتمكــين الاقتصــادي. كما يمثل 
الحدث بدايــة لخريطة طريــق جديدة، تجمع 
التنميــة لتطوير  شــخصيات بارزة من قطاع 
برنامج يهــدف إلى تعزيــز القانــون الدولي 

لحماية الأطفال والتعليم على نحو أفضل.

السويد تتخلى
 عن ملاحقة جوليان 

أسانغ بتهمة الاغتصاب 
■ ســتوكهولم-أ ف ب: حقق جوليان اسانغ 
أمس الجمعــة انتصارا في معركتــه مع القضاء 
الســويدي الــذي تخلى عــن ملاحقتــه بتهمة 
الاغتصــاب، حتى لــو كان يتعين على مؤســس 
موقع ويكيليكس اللاجىء في إحدى الســفارات 

بلندن، التحلي بالصبر لاستعادة حرية تحركه.
وحتى في حــال عدم صدور مذكــرة توقيف 
اوروبية، نبهت الشــرطة البريطانيــة الى انها 
ســتكون »مضطرة« لتوقيف اسانج اذا خرج من 
ســفارة الاكوادور في لندن بسبب انتهاكه العام 
2012 شــروط الافراج عنــه بكفالة فــي المملكة 
المتحــدة. وفي مــا يتعلق بالجانب الســويدي، 
انتهت »قضية اسانغ« بفشــل قضائي ذريع.انها 
نهاية معركة شرســة تتخطى رهاناتها بأشواط 

اطار هذه القضية المرفوعة في ستوكهولم.
وينتقد اســانغ الاســترالي الذي ينفي دائما 
تهمة الاغتصاب، مناورة لتســليمه الى الولايات 
المتحدة حيث يمكن ان يتعــرض للملاحقة بتهم 

نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية سرية.
ان  نيســان/ابريل  في  ترامب  حكومة  واكدت 
توقيفه »اولوية«. وتقول وســائل اعلام نقلا عن 
مســؤولين أمريكيين ان واشــنطن تقوم بإعداد 

ملف الاتهام.
وأمام الصحافة في ستوكهولم، أعلنت المدعية 
العامة ماريــان ناي انها »قــررت حفظ الدعوى 
ضد جوليان اسانج بتهمة الاغتصاب المفترض«، 
وطلبــت رفع مذكــرة التوقيــف الاوروبية التي 

تحاول منذ 2010 إلغاءها.
وبعد ثــلاث ســنوات على تقــادم الدعوى، 
اوضحت المدعية انها قررت حفظها بســبب عدم 
فعالية اجــراءات طويلة جــدا وليس في ضوء 

وقائع جديدة.
وفي ســتوكهولم، اكدت محامية الســويدية 
التي تتهم اســانغ باغتصابها ان تخلي السويد 
عــن ملاحقته »فضيحــة«، مؤكــدة ان موكلتها 

»صدمت« بالقرار.

لقاء مرتقب بين أردوغان وقادة 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل

»بوعزيزي ألمانيا« ...رجل يشعل النار 
في نفسه قبالة مبنى بلدية ميونيخ

■ بروكســل- الأناضــول: يلتقي الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، رئيســي مجلس 
الاتحاد الأوروبي دونالد توســك، والمفوضية 
الأوروبية جان كلــود يانكر، في 25 أيار/ مايو 

الحالي ببروكسل. 
وقال المتحدث باســم المفوضية مارغريتس 
شــيناس، فــي مؤتمــر صحافــي، أن اللقاء 
بين أردوغان وتوســك ويونكر، ســيكون في 
بروكســل، دون إعطاء مزيد مــن التفاصيل.  

ويشــارك أردوغــان فــي قمة حلف شــمال 
الأطلســي »الناتو«، في 25 آيار، التي ستعقد 
بمناســبة افتتاح المقر الجديــد للحلف، حيث 
مــن المنتظــر أن يلتقي بعــض القــادة على 
هامــش القمة. وكانــت المستشــارة الألمانية 
أنغيــلا ميركل، أول من أعلنــت عن رغبة قادة 
مؤسســات الاتحاد الأوروبي، لقاء أردوغان، 
عقب القمة الأوروبية المنصرمة، في 29 نيسان/ 

ابريل الماضي.

■ ميونيــخ- د ب أ: أضرم رجــل النار في 
نفســه في أحد ميادين مدينة ميونيخ جنوبي 
ألمانيا قبالــة مبنى البلدية. وأعلنت الشــرطة 
الألمانية أن الرجل54/ عاما/ ســكب عدة لترات 
من البنزيــن على جســده في ميــدان مارين 
وأشــعل النار في نفسه. وهرع مارة إلى الرجل 
الذي كان مستلقيا على الأرض، وأمكنهم إطفاء 
النيران، لكنه لفظ أنفاسه لاحقا بعد نقل قوات 
إلــى المستشــفى متأثــراً بالمضاعفات  الإنقاذ 

الناجمة عن حروق واسعة النطاق في جسده.
ولا تزال ملابسات الواقعة غير معروفة بعد، 
وأوضحت متحدثة باســم الشــرطة أن الرجل 
كان قد ســار بســيارته في الجــزء المخصص 
للمشــاة في الساحة، وكان الرجل قد كتب على 
ســيارته بقلم ألوان عبارات تقول إحداها » لا 

للحرب مرة أخرى علــى الأرض الألمانية أبدا«، 
وتقول الأخرى:« العمري هو قمة جبل الجليد«.

والمقصــود بالعمري هو التونســي الراحل 
أنيس العمــري الذي كان قد نفذ هجوم الدهس 
في ســوق لأعياد الميــلاد فــي العاصمة برلين 
أواخر العــام الماضي ما اســفر عــن مقتل 12 

شخصا وإصابة عشرات اخرين.
وأكــدت المتحدثــة رفض الشــرطة وصف 
الحــادث فــي الوقت الراهــن بأن لــه خلفية 
سياســية، وقالــت إن »الزمــلاء يحققون في 
كل الاتجاهات«، وأضافت أنــه لا يمكن الإدلاء 
بتصريحات فــي اللحظة الراهنة عــن الدافع 
وراء الحادث، ولفتت إلى أنه فقط يمكن التأكيد 
على إمكانية استبعاد وجود طرف خارجي في 

الحادث.
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مصر اليوم

مكاري يشعل الفتنة
من المعــارك الدينية، التــي اهتمت بها »اليوم الســابع« كلمات غير 
مســؤولة أطلقها أحد القساوســة: »في تصريحات تخلو من أي تقدير 
لمســؤولية رجال الديــن عموما في الحفــاظ على النســيج الوطني، 
والابتعاد عن كل ما من شأنه المســاس بالوحدة الوطنية، أطلق القس 
مكاري يونان، كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى في القاهرة، تصريحات 
حملت العديد من المزاعم للرد علــي تصريحات عبد الجليل، التي ذهب 
فيهــا إلى وصف عقيدة المســيحيين بالفاســدة ، فيما رفــض مثقفون 
وسياســيون أقباطا تصريحات مكاري، محذرين من أنها تســىء إلى 
المســيحية وإلى النســيج الواحد للشــعب المصري وقال مكاري خلال 
اجتماعه الأســبوعي في الكنيســة، أن الأقباط هم أصــل مصر، زاعما 
أن الإسلام انتشــر بالســيف والرمح، مضيفا :«مصر مسيحية وجدك 
وأبو جدك مســيحي«. وتابع: »الشيخ ده لا يســتاهل الرد عليه، ولكن 
من الناحيــة القانونية أفكر البلد، أن مــرة مجموعة أطفال في الصعيد 
عملوا تمثيلية صغيرة، فاتهموهم بازدراء الأديان، وده إنسان على الملأ 
بيكفر الأقباط اللي هما اصل مصر وأصل البلد«. مستطردا: »إحنا أصل 
البلد وإن كان الإســلام ضغط علينا وعددنا قل، ولازم كل واحد يعرف 
أن مصر مســيحية وأن جدك وأبو جدك مسيحي، واعرف يا حبيبى إن 
انت بالســيف والرمح بقيت كدة.. واللي ساب المسيح مننا كان بسبب 
الســيف والرمح.. بلا مقارنة بين عقيدة وعقيدة، أقول إن عقيدتنا اللي 

بتقول عليها فاسدة هي عقيدة الطهارة ونقاوة القلب«.

البشير يشعل الحرب
نبقى مع »اليوم الســابع« التي اهتمت محررتها سماح عبد الحميد، 
»العلاقات المصرية الســودانية تتسم بالخصوصية الشديدة، وتتعدى 
مرحلة الشراكة الاســتراتيجية إلى مرحلة المصير الواحد. النيل الذي 
جمع الشــعبين المصري والســوداني على مدار التاريخ، سيظل شاهدا 
علــى ذلك، وأنا على اتصــال دائم بالرئيس عمر البشــير، وأرفض أي 
محاولات من شــأنها النيل من عمــق العلاقات بــين البلدين. هذه هي 
التصريحــات التي قالها الرئيس السيســى ردًا على ســؤال تلقاه من 
رؤســاء الصحف القومية، حــول توتر العلاقة بين مصر والســودان. 
إصرار الرئيس السيسي على التحدث بدبلوماسية شديدة عن العلاقة 
بين مصر والســودان، جاء بعد يوم من تصريحات الرئيس السوداني 
عمر البشــير، الذي اتهم فيها مصر باحتلال حلايب وشلاتين، فضلا عن 
قوله إن الســودان صمت عن كثير من التجاوزات في الإعلام المصري، 
متجاهلا الحملة الموجودة في الصحف ووســائل الإعلام الســودانية 
ضد مصر والمســتمرة منذ شهور .طريقة حديث السيسي عن السودان، 
ومقارنتها بطريقة تصريحات البشير، تعكس موقف القيادة السياسية 
في كلا البلدين، ما بين التهدئة والتصعيد. السفير محمد العرابي، وزير 
الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، قال إنه يؤيد نهج 
الرئيس السيســي في تهدئة الأوضاع مع الســودان. وأضاف العرابي 
لـ«برلماني« أن السيســي يــدرك أهمية العلاقات بــين البلدين، ولذلك 
يصر على التعامل بدبلوماسية شــديدة. فيما قالت داليا يوسف عضو 
لجنــة العلاقات الخارجية فــي البرلمان، أتعجب من اللهجة الشــديدة 
من الخرطوم، وفي الوقت نفســه عليهم أن يتذكــروا أنه لم يكن هناك 
خلاف على مر التاريخ بين مصر والسودان، استخدمت فيه هذه اللهجة 
الشــديدة، وأيا كان ســوء التفاهم اعتدنا على الحــوار الهادئ خلف 

الأبواب المغلقة، وليس في الإعلام كما يحدث حاليا«.

يا ريتها كانت »طابونة«
»محدش ياخــد حاجة مش بتاعتــه هي مش طابونــة«.. هكذا قال 
الرئيس عبد الفتاح السيســي في ســياق تعليقه على استيلاء حيتان 
ورجــال أعمال وقبضايات وبــدو وقطاع طرق، علــى آلاف الأفدنة من 
أراضي الدولة. ربما يكون انفعال السيســي، كما يــرى محمد أبو زيد 
في »مصر العربية« صادقا، ولكن احتقاره لمبــدأ الطابونة، وانفعالاته 
ودلالاتهــا تتناقــض وتتنافى وتصطدم مــع أمريــن، الأول أن منطق 
الطابونــة مليء فــي الغالب بالجــد والاجتهاد والحســابات الدقيقة 
للمكســب والخســارة. فصاحب الطابونة يســتيقظ هو وعماله قبل 
صلاة الفجــر، من أجل تحضير العجين، وتســخين الفرن وتنظيفه من 
أي شوائب، والتحقق من عوامل الأمان الخاصة بالغاز، ثم الدخول إلى 
مرحلة الخبيز انتهاءً بخروج الخبز من الفرن وبيعه للناس، وتسجيل 
عــدد أرغفة الخبز التي تم خبزها وبيعهــا، وإذا كان هناك مرتجع أم لا، 
وعدد أجولة الدقيق، وكمية الخبز التي ينتجها كل جوال، كل ذلك وغيره 
يتم تسجيله في دفتر الحسابات. ولكن في حالات استثنائية نادرة، قد 
يخسر صاحب الطابونة الجلد والسقط، كما يقولون، حينما يتخلى عن 
المنطق ولا يراجع الحسابات، ولا يهتم بالصادر والوارد، وحينما يكون 
كل همــه أن يحصل على أموال يومية لينفقها علــى »مزاجه«، أو ينفقها 

في غير محلها.
الأمر الثاني الذي يتناقض مع احتقار السيســي، ورفضه الشــديد 
لمنطق الطابونــة، أن نظامه وأجهزتــه تدير البلاد بطريقــة »التكية« 
وليست الطابونة، فحينما يهرب حبيب العادلي وزير الداخلية السابق 
من تنفيذ حكم قضائــي، فإن كل ذلك يعني بالقطع أنها »مش طابونة«.. 
حينما يبرم النظام اتفاقا، ســرا وبعيدا عن رقابة البرلمان، كنوع من رد 
الجميل وإبداء الامتنان على »الرز الخليجي«، فإن هذا الأمر يقطع بأنها 

ليست طابونة!«. 

لو أن لصاحب الطابونة ضمير؟
»مصر ليســت طابونة« جملة أطلقها السيســي مؤخراً، فاضطر عبد 
الوهاب شــعبان للبحث عــن المصلح في »مصر العربيــة«: الطابونة: 
اســم مشــتق من طابون، وهو الموضع الذي تُطبن فيه النار لكيلا تطفأ. 
ويعرفها المعجم الوسيط على أنها )مخبز، أو فرن(. والفعل)طبن(- أي: 
فطن. في بلادنا التي لها قاموس خاص، تشــير الطابونة إلى الفوضى، 
وهو أمر لا يتســق مع عمل منظــم، له مدخلاتــه، ومخرجاته، بالتالي 

تبرهن التجربة على أن مصر ليســت »طابونة« على الإطلاق. للطوابين 
قوانين، يشذ عنها البعض، وتحرسها الرقابة، بعضها يقف الفقراء على 
أعتابها مستسلمين لتجبر صاحب »الفرن«، بينما يخرج الخبز للأغنياء 
على أقفاص، فاقع لونه يسر الناظرين. ومن هنا ينبثق وجه شبه بينها 
وبين »مصر«، حيــث انعدام جدوى الصياح على أبواب مغلقة، وانكفاء 
طوابير الفقراء علــى نافذة ضيقة، وقضبان صمــاء، وبعضها يفرض 
مســاواة، وتكافؤ فرص، لا يلمسها مواطن إلا ســاعة من نهار نريدها 
طابونة بالحقيقــة، تصنع الخبز، وتقهر العجــز، القائد فيها يقف على 
فوهة لهب، يلقي ما في يده، فيخرج خبزًا يســد حاجة الناس، دون منّ 
يتبع فعله، ولا أذى يلحق بمن يتراصون في طوابير منتظمة ينتظرون 
خيــره، ويحكمها قانون يســتوي عنده صاحب المخبــز حين يخالف، 
وموظف التموين إذ يمد يده للرشوة، لا تفرق في مخرجاتها بين أغنياء 
تصلهم )جوالات الدقيق( إلى منازلهم، وبســطاء محكومين بقاعدة )لا 

يجوز الشراء بأكثر من جنيه واحد(«.

»بكره هتشوفوها«
ومن معارك أمس الجمعة ضد الرئيس تلك التي شنها محمد سعد عبد 
الحفيظ في »البديل«: »لا يفوّت الرئيس عبد الفتاح السيســي فرصة، 
إلا ويســتعرض فيها كم الإنجازات الرهيبــة التي تحققت منذ أن وصل 
إلى »الاتحادية« قبل ثلاث ســنوات، ويؤكد للمصريين أنهم سيصابون 
بالدهشــة بمجرد أن تبــدأ مرحلة حصــاد الثمار. »قريبا سيتســاءل 
المواطن: كيف تراجع الغلاء وتحســنت الخدمات«.. »بقى أمامنا شاغل 
واحد هو ضبط الأســعار«.. »المواطن قد يكون غاضبا من الغلاء، لكنه 
يعلم أن التركة ثقيلة وتتطلب وقتا وجهدا وتحتاج إلى تضحية.. وهذه 
ضريبة مســتحقة للانتقال إلى الأفضل. غالبية المصريين مستعدون أن 
يعانوا بشرط أن يكون ذلك من أجل مســتقبل أفضل«، ما بين الأقواس 
في الفقرة الســابقة عينــة من عناوين حــوار الرئيس مــع الصحف 
القومية الثلاث، لا يوجد في حديث السيســي جديد، فالرجل يبشر منذ 
تنصيبه بالخير الوفير والغد الأفضل »وبكرة هتشــوفوا مصر.. سنتين 
وهتســتغربوا مصر بقت كــدة ازاي«، لكنه دائما مــا يطالب المواطنين 
بالصبر، مرة 6 أشــهر ومرة عامــا وثالثة عامين، في هــذه المرة طالب 
الرئيس الشعب بالانتظار إلى مطلع 2018 ـ عام الانتخابات الرئاسية- 
حتى يبدأ المواطن في حصد ما تم غرسه خلال السنوات الأربع الماضية. 
أما إنجازات السيســي التي دفعت عموم المصريين إلى البحث عن »بلد 
خابزة« قبل أن يدفعهم الجوع وضيق ذات اليد إلى البحث عن مدفن في 
ترب الصدقة، فلا نعلم إلى متى سيصبر الشعب عليها، خاصة أن رحلة 

البحث عن »العيش والحرية والعدالة الاجتماعية« لم تنته«.

الحرية للعادلي
»المشهد الأكثر استفزازاً لمشاعر المصريين، عقب ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني تذكرنا ســحر جعارة فــي »المصري اليــوم« كان تأدية التحية 
العسكرية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، خلال محاكمته بتهم 
مختلفة. لم يكن المشــهد بحاجة إلى تحليل سياســي أو قراءة خاصة، 
لقد كان »رســالة« مباشــرة من جهاز الشــرطة، )المنهار آنذاك(، تقول 
إنه عائد ليثأر، وإن الجهاز، وعلى رأســه العادلي، لن يُدان بتهمة قتل 
المتظاهرين، أو تفجير كنيسة القديسين، أو إثارة الفوضى الأمنية، لأنه 
ببساطة الجهة المســؤولة عن جمع المعلومات والتحريات التي تتخذها 

النيابة العامة دليلًا للإدانة.
هل تتوقع الآن أن يُســجن العادلي بعد كل هذا بتهمة الاستيلاء على 
المال العام في وزارة الداخلية؟ مســتحيل، ليس على سبيل »الفتونة«، 
ولكن لأن هناك عشــرات المتهمين بالفســاد وإهدار أو نهــب المال العام 
يعيشــون في نعيم خارج مصر بما نهبوه من ثــروات. ثم إن القوانين 
تتغير وتتبــدل وترتدي ثوبا ملائكيا لتتفاوض مــع أي متهم، وتمنحه 
حريته مقابل رد الأموال المنهوبة.. لكن يبدو أن أموال الداخلية المطلوب 
ردها تجاوزت حدود تضحية المدانين بهــا. مبلغ 195 مليوناً و936 ألف 

جنيه.
مشهد هروب العادلي وحسرة المواطنين، ومطالبة البعض بمساءلة 
وزيــر الداخلية اللواء مجــدي عبدالغفار عن هروبــه، يذكرنى بحالة 
المواطن الذي كان يحســب ثــروة مبارك، كما روج لها محمد حســنين 
هيــكل، ويحصي نصيب الفــرد فيهــا، ويتابع بلهفة لجان اســترداد 
الأموال المهربة، وأخبار تجميد ثــروة »آل مبارك«.. ثم أفاق المواطن من 
غفلته، ليحســب فرق فاتورة الكهرباء والزيــادة المرتقبة في العلاوة 
الاجتماعية.. من وسط عشرات المليارديرات والمسؤولين السابقين، لم 
يفلح القانون في الإيقاع بأحد، ولم تسترد مصر مليما واحدا إلا بإرادة 

الطرف المدان«.

فضيحة الهروب
»اعتقل ثلاثة شــبان في الإســكندرية؛ بتهمة »إهانــة« الرئيس!«.. 
الاتهامات التي اطّلع عليها، كثير من الكتاب من بينهم جمال سلطان في 
»المصريون« كانت مضحكــةً، وعلمتُ أن منابر إعلامية غربية التقطتها، 
وجعلتها موضوعًا؛ للتندر على الانتهاكات الفجة التي تحدث في مصر، 
ولا أدري ما هي جريمة »إهانة« الرئيس تحديدًا، في هذه القضية، إذا ما 
قُورنت بفضيحة هروب وزير الداخلية الأســبق، حبيب العادلي، وهو 
تحت حراســة الداخلية المشــددة.. أيهما أكثر إهانة الأولى أم الثانية؟ 
وفي السياق، لا أدري أيضًا، أي سند يتكئ عليه السيسي، في خطاباته 
حــين يقول للناس: نحــن في دولة القانــون؟ أي دولــة وأي قانون؟ 
المفارقة، أنه في حين أظهر السيســي »العين الحمــراء«.. لكل من خالف 
القانون، وتعدى على أراضي الدولة، وهددهم ليس بالشرطة وحسب، 
وإنمــا بالجيش أيضًا.. في غضون ذلك، كانــت الداخلية تخطر النيابة 
العامة رســميًا بهروب حبيــب العادلي، الفضيحة تتجــاوز كل معاني 
ومرادفات وتفاصيل الإهانة، إلى ما هو أسوأ، أقلها »كسر عين« السلطة، 
فلن يجرؤ بعد اليوم، أحد من مكوناتها، أن ينتفخ منتشــيًا ليحدثنا عن 
»القانون« ودولة القانون، حين يطلع العالم على هذه المفارقة المدهشة: 
اعتقال ثلاثة شــبان، وإخفاء بعضهم، لأنهم »معارضون« للسيســي.. 
فيما تتعامل الدولة بكل مؤسســاتها بأريحية شديدة، مع هروب وزير 

داخلية أدانته المحكمة بالحبس؛ لاستيلائه على المال العام )مليار و300 
مليون جنيه(.. فإن العالم ـ والحال كذلك ـ ربما يرى أنه في مصر ليس 

مهمًا مكافحة الفساد والإرهاب، وإنما سحق المعارضة وإسكاتها«.

ماذا ستقول لربك غداً؟
نتحول بالمعــارك الصحافية نحو رأي جريدة »الشــعب«: »نجحت 
الحمــلات الممنهجة التي تشــنها أبــواق النظام منذ أكثــر من عام ضد 
رفــع الأذان في المســاجد عبــر مكبرات الصــوت، حيث قالــت وزارة 
الأوقاف، إن قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطــبـــة الجمعة، مع 
الاكتفاء بالسماعات الداخلية خــــــلال صلاة التراويح، من القرارات 
التنظيمية. ووجهت ســيدة مصرية مؤيدة للنظام، رســالة نارية لعبد 
الفتاح السيســي بسبب قرار وزارة الأوقاف منع مكبرات الصوت أثناء 
صلاة التراويح في رمضان المقبل وطالــــــبت السيدة السيسي، عبر 
مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الداعمـــــة للنظام العسكري، بمعاقبة 
وزير الأوقاف في حكومة العســكر محمد مختار جمعة، على هذا القرار، 
مؤكدة أنها وبقية الشــعب ينتظرون شــهر رمضان وصلاة التراويح 
وتســاءلت: »ده يرضي ربنا؟ يرضي ربنا حتــى الصلاة يمنعوها؟ ليه 
ما منعتش الأغاني والمسلســلات والخمارات؟«. وتابعت »رمضان شهر 
ربنا أنزل فيه القرآن ونستناه من الســنة للسنة عشان نقرب من ربنا 
فيه، بتمنع الصلاة بتاع ربنا ليه؟ ووجهت الســيدة حديثها للسيسي 
قائلــة »بلاش تنفذ القــرار ده متســمعش للناس دول حــرام، بلاش 

تحاربوا الدين«.

جنينة: لهذا السبب زجوا باسمي
قال المستشــار هشــام جنينة، الرئيس الســابق للجهــاز المركزي 
للمحاســبات، إن ما نسب إليه بخصوص استيلائه على أراضي خاصة 
بالدولة بطريقه غير قانونية، كلام غير صحيح، مشيرًا إلى أن ذلك بعيد 
تمامًا عن منطق الواقع، لأن من كشــف قضية الأراضي التي اســتولى 
عليها كثيرون بالمخالفة للقانون، كان الجهاز المركزي للمحاسبات، وقت 
أن كنت رئيسًــا له. وتســاءل جنينة في تصريحات إلى »المصريون«: 
»كيــف يكون هذا حال الجهاز الذي كشــف عن هــذه القضية، ثم أكون 
أنا أحد أعضاء تلك الشــبكة، شــبكة الحيتان«، معتبرًا أن المقصود من 
هذه الورقة التشهير والتشــكيك ببعض من تضمنتهم القائمة. وتداول 
ناشــطو مواقع التواصــل الاجتماعي ورقــة، تحت عنــوان »حيتان 
الأراضي«، تشــير إلى بعض الشخصيات التي اســتولت على أراضي 
الدولــة بالمخالفة القانونية، دون نســبها لجهة رســمية، وأوردت بين 
هؤلاء اســم جنينة. ورأى جنينة أن »الهدف مــن القائمة المتداولة على 
مواقع التواصل الاجتماعي الإســاءة لبعض الشــخصيات، التي يراد 

الإساءة إليها. 
وأضاف: »على المســتوى الشــخصي أؤكد أنه لا توجــد أي أراض 
باســمي تم الاســتيلاء عليها بالمخالفة للقانون، وأدعو أجهزة الدولة، 
أو أي مواطن لديــة معلومة بخصوص أني اســتوليت على أراض، أو 
تربحت من منصبي، بإبلاغ اللجنة العليا التي يرأسها المهندس إبراهيم 
محلب، أو أي جهة رســمية فــي الدولة، أو النائب العــام. وقال: أدعو 
أجهزة الدولة، وإن كنت أأؤكد أنهم لن يجدوا شيئا يشير إلى استيلائي 
علــى أراض، أن يدلوني عليها وعلى مكانها، حتــى أتبرع بها، وعما إذا 
كانت هناك جهة معينة يرى أنها هي من نشرت القائمة المزعومة بأسماء 
المســتولين على أراضي الدولة، أكد أنه لا يســتطيع توجيه اتهام لأحد. 
متابعًا: »أيام ما كنت في الجهاز ظهر بعض الإعلاميين، وأكدوا أن لديهم 
ورقًا ومســتندات تفيد باســتيلائي بالأدلة على 25 فدانًــا في الحزام 
الأخضر في 6 أكتوبر. وأوضح أن »هناك أبواقًا في وســائل الإعلام يتم 
استخدامها للتنكيل السياسي بالشخصيات المراد استهدافها واغتيالها 

معنويًا، مستدركًا: »قد أكون أحد هؤلاء المراد اغتيالهم معنويًا«.

الأزهر يستغيث
مازال الهجــوم على الأزهر يثير غضب الكثيرين، من بينهم أســامة 
الألفي في »الأهرام«: »الذين يهاجمون الأزهر اليوم، ســواء حســنت 
نياتهم أو ســاءت، يتجاهلــون دوره في الحفاظ على علوم الإســلام 
وتراثه على مر القرون، وما أقامه من حلقات العلم وأروقة لكل الأجناس 
والأقطار، لتــدرس العلوم الشــرعية واللغوية وعلــم الهيئة والفلك 
والرياضيات، كالحساب والجبر والهندســة، وتخريجه نخبة العلماء 
من أمثال ابن خلدون والمقريزي والسيوطي وعمر مكرم وحسن العطار 
ومصطفى العروسي ورفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد 
عبده ومصطفى المراغي ومحمود شــلتوت ومحمد متولي الشعراوي، 
وغيرهم. والقارئ المنصــف لتاريخ الأزهر يجده يمثل موضع القلب في 
جسد الأمة الإســلامية، ومنبعًا ثريًا لموجات عدة من الإصلاح وتجديد 

الخطاب الدعوي.
 لهذا أتســاءل: لمصلحة مَنْ هذه الحملة الظالمة على الأزهر وشــيخه 
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد؟ ولمصلحة مَنْ يلقي بعضهم 
تهمة زرع الإرهاب على المؤسسة الأزهرية، التي ظلت على مدى القرون 
تتصدى للفكر المنحرف، وتقف بشــدة مع صحيح الدين؟ إننا لو أردنا 
فعلًا القضــاء على الفكر الضــال فعلينا البدء بالإعــلام وتطهيره من 
الجاهلين الدخلاء، فمنابر الإعلام صارت جاذبة لكل فكر منحرف، وكل 
يقدم مفهومه للدين، منتهجًا أسلوب الإثارة جذبًا للمشاهدات، حتى لقد 
رأينا أحدهم يستضيف شيخًا، ويسأله عن إيمانه أو عدم إيمانه بمسألة 
في صميم عقيدة إخوتنا الأقباط هى مسألة الصلب؟ بينما هو يعلم علم 
اليقين أنه لا يوجد مســلم متدين أو مسيحي متدين يمكن أن ينكر أصلًا 
من أصول عقيدته، فلماذا هذا الســؤال الــذي يثير فتنة لا مبرر لها، في 

وقت يحتاج الوطن للالتحام«.

أبطال لن ننساهم
»شــيء ما يجمع بين الكابتن محمد غزالي رحمه اللــه بطل المقاومة 
الشعبية الأشــهر في مدينة الســويس، والمناضل الفلسطيني وعضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي. بالنســبة لنيفين مســعد 
الكاتبة في »الشــروق« ترى أنه بجانب أن الرجلــين بطلان من أبطال 
المقاومة الوطنية ضد عدو واحد هو العدو الإســرائيلي، وأن كلا منهما 
تشــبث بأرضه، فلم يلتحق غزالي بقوافل المهاجريــن من مدن القناة، 
في أعقاب النكســة، بل ظل في الســويس حتى فارقها لمكان أفضل، ولم 
يحتــرف البرغوثي الجهاد مــن الخارج، متمتعا برغــد العيش في هذا 
القطــر العربي أو ذاك، بل ظل في الضفة الغربية ومنها اعتقل عام 2002 
ولمدة خمسة عشر عاما بالتمام والكمال. أقول بالنسبة لي، فإن الرجلين 
يقدمــان نموذجا فريــدا للمقاومة التــي لا تلين، والتــي لا ترفع الراية 
البيضاء بين كل أغانى فرقة »أولاد الأرض« التي شــكلها الكابتن غزالى 
عام 1967 أحدثت أغنيتها »فات الكتير يا بلدنا« دويا شعبيا هائلا، كان 
البيت الذي يقول »وعظم ولادنا نلمه نلمه نسنه نسنه ونعمل منه مدافع 
وندافع.. ونجيب النصر هديــة لمصر« هو الأكثر عبقرية في التعبير عن 
إرادة المقاومة. أغمض عينيك قليلا وتخيل المشــهد الذي يرسمه، عظام 
الشهداء المعطرة برائحة بطولاتهم الزكية، تتحول إلى حراب مسنونة 
تصيب المحتل في مقتل. لم يســهم فقط هذا البيت الفريد في شحذ همة 
المقاومــة عند أهالي مصر فقــط، لكنه تحول إلى أيقونــة في كل حراك 
جماهيري وكل غضبة شــعبية. فى 2 إبريل/نيســان 2017 مات الكابتن 
غزالــي، وفِي 17 إبريل أطلق المناضل مــروان البرغوثي معركة الأمعاء 
الخاوية، ضد الانتهاكات الوحشــية لحقوق الأســرى الفلســطينيين 
داخل السجون الإسرائيلية. بدا لي انطلاق معركة البرغوثي في الشهر 
نفســه، الذي رحل فيه غزالي أمرا له دلالة رمزيــة كبيرة، بدا لي وكأن 

غزالي يسلم الراية إلى البرغوثي«. 

الحكومة تضلل الناس
»نعالج أخطاء 60 ســنة.. عبارة متواترة على ألســنة المسؤولين في 
مصر، وهم يبررون الإجراءات الاقتصادية القاسية التي تتخذها الدولة، 
لإقرار مبدأ أن يحصل المواطن على كل ســلعة أو خدمة بثمنها الحقيقي، 
بصورة تســاعد الدولة على التخفف من الدعم. طيلة السنوات الستين 
الماضية كما يرى محمود خليل في »الوطن« كانت الدولة تشعر بالتزام 
حقيقــي إزاء المواطن، هذه القاعدة اســتنها الزعيم جمال عبدالناصر، 
فاتخذ العديد من الإجراءات التي تتحمل فيها الدولة الكثير من الأعباء 
بالنيابة عن المواطن، من خلال ما أطلق عليه »سياسات الدعم«. السلطة 
الحالية تتبنى نظرة مختلفة لمسألة الدعم، فهى ترى فيه سراً من أسرار 
عجــز الموازنة وتعطيل قــدرة الاقتصاد على التحــرك، وأنه آن الأوان 
للتخلص من هذا العبء، بأن تتحلل الحكومة من دعم المطعم والمشــرب 
والصحة والتعليم والكهرباء والغاز والســولار والبنزين والمياه وهلم 
جرا. وكجزء من الهجمة على فكرة دعم المواطن الملهوف، وذى الحاجة، 
مارس بعض المسؤولين هجوماً على الزعيم جمال عبدالناصر - رحمه 
الله- واتهمــه أحدهم بتخريــب الصحة والتعليم في مصر، بســبب 
المجانية. من حق أي سلطة أن تكون لها رؤيتها الخاصة للواقع، لكن ثمة 
مجموعة من الملاحظات في ما يتعلق بالرؤية الاقتصادية التي تؤسس 
لأداء الحكومة الحالية. أولها أن الحكومة تزعم أنها لا تلغي الدعم، وإنما 
تعيد توظيفه لصالح من يحتاج. على سبيل المثال زعمت الحكومة، وهي 
تتخذ قرارين متواليين بخفض الدعم على أســعار البنزين والسولار، 
أنها سوف توجه المليارات الفائضة لدعم التعليم والصحة. مضت ثلاث 
ســنوات على إعادة هيكلة الدعم، والسؤال ما مردود هذا القرار وغيره 
على التعليم والصحة؟ هل شهدنا تحسناً ولو طفيفاً على مستوى هذين 

الملفين؟«.

ترامب يجدد الخطاب الديني
ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوجه بخطاب عن الإســلام 
لأكثر من مليــار ونصف المليار من متبعي الديــن الحنيف من العاصمة 
الســعودية الرياض، وفقاً لمحمد الشــناوي في »الشروق« خلال قيامه 
بأولى رحلاته الخارجية: »ســمعت الجنرال يقــول إن الرئيس ترامب 
سيدعو قادة العالم الإســلامي لتطوير رؤية سلمية للإسلام. وأضاف 
الجنرال ماكماستر أن ترامب يهدف كذلك إلى »تشجيع شركائنا العرب 
والمســلمين على اتخاذ خطوات جديدة شجاعة، من أجل تعزيز السلام 
ومواجهــة هؤلاء، مــن »داعش« إلــى »القاعدة« إلى إيــران إلى نظام 
الأســد، الذين يثيرون الفوضى والعنف«. واشــار ماكماســتر إلى أن 
ترامب ســيوجه رســالة قوية، بأن الولايات المتحدة والعالم المتحضر 
بأكمله يتوقع من حلفائنا المسلمين اتخاذ موقف قوى ضد الأيديولوجية 
المتطرفة الإســلامية، التي تســتخدم تفســيرا خاطئا للديــن، لتبرير 
جرائمها ضد الإنسانية. لا يرى المنشاوي أن من حق أي رئيس أمريكي، 
خاصة إذا كان اسمه دونالد ترامب، أن يحاضر حكام المسلمين ويخاطب 
الشعوب المسلمة من أجل »تطوير رؤية سلمية للإسلام«. سجل ترامب 
كمرشح ورئيس حتى الآن، لا يؤهله للحديث عن أي إصلاح أو تطوير، 
خاصة إذا مــا ارتبط الأمر بعقيدة ســماوية يؤمن بها أكثــر من مليار 
ونصف المليار من البشــر. لقد ســاهم خطاب ترامــب وخطاب بعض 
مستشاريه بصورة مباشرة وغير مباشرة، في ارتفاع الجرائم، خاصة 
جرائم الكراهية والتمييز ضد المســلمين داخل أمريــكا. وخلال حملته 
الانتخابية تعهد ترامب بالنظر جديا في موضوع إغلاق بعض المساجد، 
وتشــديد الرقابة على بعضها الآخر، كما قطع عهدا باستصدار بطاقات 
هوية خاصة بالمســلمين، ولم يترك ترامب موضوع كبار مستشاريه إلا 
ليؤكد ليس فقط إدانتهم ورفضهــم للمتطرفين، بل تمتد تحفظاتهم إلى 

الدين ذاته«.

ليس المهم مكافحة الفساد وإنما سحق المعارضة والحكومة »مكسوفة« بسبب هروب العادلي

جنرالات نهب الأراضي يهددون الدولة والجماهير... تبحث عن العدل ولا أحد يجرؤ على الهمس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تظل نقطة ضعف الرئيس السيســي الأبرز في مدى قدرته على فرض نفوذ ســلطته على الأثرياء، إذ ظل الفقراء وحدهم يدفعون ثمن 
قراراته، وكأن مصر باتت »جيمنازيوم« أو صالة تدريب.

علــى البؤســاء دوماً أن يدفعوا فاتورة ترف الأثرياء الذين ظلوا بمنأى عن الملاحقــة.. بدءًا من لصوص زمن مبارك، ومن بينهم وزراء 
اختفــوا فــي بلدان العالــم ويظهرون من وقت لآخر فــي أحاديث متلفزة، يتحدثون عــن كيفية إخراج البلاد من أزماتهــا، وهم الهاربون 
بمليارات الدولارات، وآخرون تعجز الدولة عن القبض عليهم في الداخل، وعلى رأســهم وزير داخلية الديكتاتور مبارك الأشــهر حبيب 

العادلي.. 
لكل ذلك فإن تعهدات السيسي دائماً باسترداد ثروات الدولة المنهوبة، تظل مصدر ريبة بالنسبة للكثيرين، لأن أصحاب النفوذ ظلوا 
في ســائر العهود بمنأى عن المطاردة. وقبل يومين تعهد الرئيس باسترداد كامل الأراضي المغتصبة من قبل من نهبوها، غير أن السؤال 
الــذي يتكــرر في كل مناســبة، حينما تطرح هذه القضية، هل بوســع الدولة الاقتراب مــن الجنرالات ولصوص الحقــب الماضية؟ أم أن 

الأغلبية الفقيرة هي بمفردها التي تمارس ضدها سلطة الدولة؟
بالأمس وجد المستشــار الجليل هشــام جنينة الرئيس الســابق للجهاز المركزي للمحاســبات، وقد زج باسمه بين لصوص الأراضي 
من قبل ناشــطين، عزاهم البعض لكتائب الســلطة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يعزز المخاوف بأن حالة الاســتنفار التي تشهدها مصر 
في الوقت الراهن بشــأن اســتعادة أراضي الدولة، محاطة بالشــكوك حتى تكشف الســلطة عن جديتها، وتبدأ الحملة بمصادرة أموال 
»الحيتان الكبار«. فهل تنجح الحكومة في ذلك؟ أم أن مصر التي عودتنا دائماً على أن تســيرعلى نهج أســلافها الظالمين ستعيد سيرتها 

الأولى؟
 من جانبها بشــرت »المصري اليوم« بما يثلج صدور الأغلبية، إذ أعلنت أن الحملة التي انطلقت، ســتبدأ باسترداد أراضي الكبار أولًا. 
كما تناولت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 19 مايو/أيار، عددا من الموضوعات والتصريحات منها: مكاري يونان »قس الفتنة« 
علــى درب »الكراهية«، »أراضــى الدولة«: غرفة عمليات لتقنين »وضع اليد«، افتتاح 122 معرضــا لـ»أهلا رمضان« في المحافظات اليوم، 
الفريق حجازي يؤكد حرص مصر على وحدة الدولة الليبية، الأحد.. بدء صرف علاوة غير الخاضعين لـ»الخدمة المدنية«، السيسي في 
الرياض الأحد للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، إغلاق شارع »26 يوليو« لمدة عام لربط الخط الثالث لـ«المترو«، بدء تنفيذ 

مصنع لأدوية علاج الأورام وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

  تمثــل رمزيــة الدائــرة ثــروة هائلــة مــن خــال 
والدينيــة.  الفلســفية  الفنيــة  صورهــا  إشــهادات 
وبالإضافة إلــى كونها تمثل رمز الكونية فهي أيضا 
في قلب الرّوح الإنســانية، بمثابة نقطة لهذا الكمال 
الــذي ينشــده كلّ إنســان. إنهــا الوســيلة التي من 
خالها يتم تجاوز إطار الفضاء الزماني، الذي يحدّد 

الإنسان، نحو الامتداد الإلهي الامتناهي.
وفــي إطار تحليــل التداعيات الرمزيــة للدائرة أو 
عاقتهــا بالترميــز لكينونــة الإنســان، يــرى علماء 
الســيميوطيقا أن الدائــرة المكتملــة تمثــل مجمــوع 
التمظهرات والأجسام الثاثة، التي تشكلها: الجسم 
السّــببي مع المركز، والجسم الشــفيف مع الشّعاع، 
والجسم الإجمالي مع المحيط. وكذلك يمكننا أن نرى 
التكوين الثاثي للإنســان: الجسد والمحيط والرّوح 
بمعناها النفســي والميتافيزيقي. ولقد أصرّ »يونغ« 
الــذي عــرف دائمــا بعزوفه عــن اســتثمار المظاهر 
الدينية أو الميتافيزيقية للكائن الإنســاني، بأن يرى 
في الدائرة رمزا لُجماع الرّوح النفســي الذي يسميه 

»الهُو« ووحدة الحياة. 
وعلى هــذا المنــوال أوّل صــورة »براهمــا« حول 
»دائــرة اللوتــس« عاطفــا نظــره نحــو أربــع نقاط 
أساســية: الفكر والشــعور والإحســاس والحدس. 
فالإحســاس والحــدس يمنحــان الإنســان إمكانية 
تأويــل الانطباعــات التــي تتأتــى لديه مــن الداخل 
والخــارج معا. وإنه بفضل هــذه الوظائف أمكنه أن 
يفهم ويتمثل تجربته وأمكنه أيضا أن يتصرّف. وإذا 
ما اعتبرنا التجربة الشــعرية الحقــة تنبع أصا من 
ن لنا عمقُ  تضافر وظيفتي الإحساس والحدس، تبيَّ
المســار الــذي قطعه الوعــي الشــعري لتجربة أحمد 
الدمناتي الشعرية، من خال ديوانه الموسوم »طفل 
ــن بالقصيدة« الذي يشي بتوظيف هذا الترميز  ّـ مُكف
القــوي المتمثل في أبعاد الدائــرة وتجاذباتها ضمن 
تقاطع الحركــة بين الكينونــة والكون. وقــوام هذه 
الحدوســات هو الاستســام لمنطق الدورة الكونية 
التي تصلُ خــط البداية بخــط النهاية. تلــك الدورة 
التــي تشــي احتمالــين، أحدهما موصــول بانغاق 
الدائــرة وتاقي الخطــين، وبالتالــي تكريس منطق 
التوقــف الموصــول بفكرة المــوت. والثانــي بتجاوز 
الانغــاق التام وتافــي الاحتكاك بــين الخطين، ما 
يتيح فرصة تكرار المحاولة ومعاودة انطاق الحركة 
الدائرية، فيشــكل مســارا حلزونيــا بحثا عن فرص 

ممكنة لانبعاث والولادة والتخلق.
تتكــون هــذه الأضمومــة الشــعرية مــن أربعــة 
العنــوان  مــع  يتقاطــع  بعضهــا  نصــا،  وعشــرين 
كنــصّ طفولــة. وغيرها يتواشــج بكيفيــة أو أخرى 
مــع الألــق الدلالي الذي يعكســه عبــر ملفوظات من 
قبيــل، الحنين والذكريات والوشــم والذاكرة. بينما 
تتخطــى نصوص أخــرى هــذه الحــدود الموصولة 
بترحــال العودة والإياب، إلى الســفر فــي المجهول 
المضمر، والأفق المبهم، وتتوســل بملفوظات العبور 
مــن قبيل الممــرّ والشــرفة والفاكســات والمرفأ الخ. 
وعلــى امتداد هــذه اللحظات الثــاث المتراوحة بين 
الالتفــات للخلف، والتطلع للأمام، واجترار ســكون 
اللحظــة، تتواكــب المشــاعر والــرؤى، وتتدفــق في 
انسياب وساسة، عاكسة لدينامية مفعمة بالحياة 
والألق والتوهج. والشــاعر في ذلــك يتلمّس معادله 
الموضوعي الطبيعي، المتمثــل في رمزية الماء المحملة 
بالدلالــة على ينبوع النفس الإنســانية. فحين تلتقي 
الطفولة الشــعرية بالطفولة العمريــة تتفجر ينابيع 
المياه العذبة من ذاكرة الوجدان الشــعري، وتتوهج  

العاقة بعنفوان الحياة:
يُنضجُ الندى عيونَ امرأة

تؤرخ لتاريخ القصيدة
في شقوق النسيان

دى جُفونَ طفلة يفضَحُ الصَّ
تعلم تباريح الغواية

بمجْد العزلة
وُلد الشاعرُ منْ حزن عُزلته

وتَساءل كيْف تشاجَرُ عاشقتان
على طفولة القصيدة  

 وحين يلتقي الحسّ الطفولي في الرؤيا الشعرية 
بالطفولــة العُمريــة الراســخة في كينونــة الوجدان 
الشــعري، تحــدث هــذه الرجّــة العنيفــة والصدمة 

المدهشة:
قال ابني هل سمَانا صنابير؟

قلت: الماء أغنية شاعر يفتت العزلة بالغيم
يراوغه الندى من جهة القلب

تقوده الأحجية شريعة الغضب
فالشــاعر هاهنــا هــو جمــاع الطفلين معــا: طفله 
الــذي أنجبــه،  مــع مــا يراكــم من كــم المســاءلات، 
والطفــل الــذي كانه، مــع ما يعكســه مــن تداعيات 
الكينونة في تشــكلها البدئي قبل أن يقتحمها ســيل 

التحوّلات. وجماع الأمر يعكس الكنه المجسد لمشاعر 
الدهشة ومواقف الاحتجاج على سوء المآل المقرون 
بالسكون والمحو وانزياح العنصر الشعري عن نسغ 

الكينونة:    
 الحرْبُ بحرٌ

 رحْبٌ 
والنسيان
ظلٌّ مُسنٌّ 

يمرُّ قربَ مَقبرة الكام

ينضجُ الْمحوُ 
من طفولة امرأة

بُ الشجرَ على الرقص تدرِّ
ة القصيدة ب بندقيَّ تصوِّ

 بقسوة
ة اللغة  ّـَ إلى جث

فالكينونة الشعرية التي تتجشم مسؤولية البوح 
الشــعري في هذا الديــوان هــي إذن كينونة طفولية 
تخترق المنطق الســائد، وديدنها في توجيه المســار 
الأحاســيس والحدوس الفطرية المنفلتة من ســلطة 
القيود. والهــدف من رحلة البوح هذه هو اســتغوار 
الرؤى لبلوغ فضاء المدينة الفاضلة عن طريق الشعر 
هــذه المــرّة، وليس عــن طريــق الحكمة، كما رســمه 
الفيلســوف أفاطون، الذي شــدّد فــي الوقت ذاته 
علــى إقصاء الشــعراء منها، إلا إذا قبلوا بشــرط أن 
اس المدينة »الأجيال الناشــئة«.  يكونوا مربين لحــرّ
وعليهــم أن يتقيــدوا فــي ذلــك بتوجيهــات العقــل 
وأعــراف الفضيلة. وتلك رؤية مثاليــة للفن والواقع 
مــن منظور فلســفي أخاقي. أمــا إذا نظرنا في هذا 
الموقف الشــعري الذي تشــي به الأضمومــة، فإننا 
نجــده لا يخلو بــدوره من شــرط المثاليــة، ولكن من 
منظور حدســي داخلي يعتمل في صلــب الكينونة، 
وينقل إفرازاتها إلى الكون الخارجي وليس العكس. 
ومــن ثم  فــإذا كان أفاطون يطلب من الشــعراء أن 
يكونوا حراســا ســاهرين على الأجيال، فإن منطق 
الشــعر قــد يقلــب المعادلة ويســتبدل منطــق العقل 
بمنطــق الحــواس ويربطــه بطفولة الكينونــة، ومن 
ثــم يتم ربــط الفضيلة بهــذا الجوهــر، أي بالانبثاق 
الطبيعي لأحاســيس الطفولة، وليس كإماء قسريّ 
مفروض عليها، فالحقيقة الشــعرية لا تنجلي إلا من 
خال مكابــدة الرؤيــة والرؤى، وترصــد من خال 
لحظات كشــف وتكشّــف، وتيــهٍ طفولي عــارم بين 

البحار والشواطئ والموانئ:
فوق أحداق الشواطئ

تهت كطفل بريء
كقصة زورق تنكرت له

كل الموانئ
بحثت عن عناوين دمعة

تقاوم صحراء العزلة
فوجدت العيون سرابا 

٭ كاتب من المغرب                                                                                                                                           
                                                                                          

خيري منصور *

فقه تبادل الأدوار !
اذا صحّ ما يقال عن ان الأزمات السياســية العربية 
خــال العقديــن الماضيــين تفاقمــت وانفجــرت ولــم 
تنفرج بســبب التدويل والعجز الذاتــي عن حلها، فإن 
ما يقابــل ذلك ثقافيا هــو تعويم القضايــا والظواهر، 
مــن خــال تبــادل الأدوار، فالمجتمعــات العربية غير 
الزراعيــة تتبنى اشــكاليات هي من افــراز المجتمعات 
الزراعيــة والمجتمعات الزراعيــة بدورها تتبنى قضايا 
من صميم المجتمعــات الصناعية وما بعــد الصناعية، 
وقــد تحول هــذا القفز نحــو الأمام الى حيلــة للتهرب 
من مواجهة الواقع، وبالتالي تهريبه ، والصخب الذي 
صاحــب الأزمــات العربية سياســيا ســواء من خال 
حراكات دبلوماســية اســتعراضية او عبر وســاطات 
فاقــدة الفاعلية يقابله ثقافيا صخب مهرجاني يتجلى 
في نــدوات متعاقبة تحــت عناوين جاذبــة، لكن هذه 
الجعجعــة غالبا ما تكــون با طحين، وهي أشــبه بما 
يســمى البطالة المقنّعــة التي توهم مــن يرصدها على 
الســطح بأنها انهماك واســتغراق وهي فــي الحقيقة 
مقايضات ســياحية، وتخضع لنظرية في علم الاحياء 

هي الحك المتبادل !
لقد رسخت هذه الاساليب في التهرب تقليدا استمد 
شــرعيته من التكرار، وهو قل ما تشاء عن هناك .. ولا 
تقل شــيئا عن هنا، لأن هنا هــي اليوتوبيا وهناك هي 
الديســتوبيا، وذلك على طريقة الطرفة الســوداء التي 
تداولهــا الناس فــي الحرب الباردة، وهــي ان امريكيا 
قال لسوفييتي اســتطيع ان اقول ما أشاء أمام البيت 
الأبيــض، فأجابــه الســوفييتي وانــا ايضا اســتطيع 
ذلك، وتناســى ان الحرية هي ان يقول ما يشــاء أمام 

الكرملين !
والارجح ان ســبب اكتشــاف حيلة تبــادل الأدوار 
وتحويــل الحــراك الثقافــي العربي الى حفلــة تنكرية 
هــو تبعية الثقافة للإعام وبالتالــي تبعية الاثنين معا 
للسياســة أو الايديولوجيــا، فالأســلم والأدعــى الى 
النجاة التواطؤ على ما يحــدث داخل البيت والتربص 
بما يجري في بيت الجيران ! وقد يكون المثقفون الذين 
يتكــرر حضورهم في المآتم والأفــراح آخر من يعلمون، 
وتلــك بالطبــع مصيبــة، امــا المصيبة الأعظــم فهي ان 

يعلموا ويتعاموا !
وقد تســللت عدوى تبــادل الأدوار مــن الثقافة الى 
صلب السياســة وشجونها، فالنقد الذي يوجه لزعيم 
او نظــام غالبا مــا يأتي بعــد رحيل الزعيــم او غروب 
النظــام  بحيث يفقد النقــد جدواه ولا يــؤدي وظيفته 
الحيويــة وهــي تدارك مــا تبقــى ! لهذا فإن الانشــطة 
الثقافيــة من حيــث الكم تبــدو معافــاة، وفاعلة، لكن 
فحــص محتواهــا ينتهــي الى عكــس ذلك، مــا دامت 
القضايــا الحيوية مهرّبــة ومســتبدلة بقضايا اخرى 

لملء الفراغ والايهام بممارسة الدور !
هكــذا يتخصص اطبــاء متخصصون فــي معالجة 
امراض الاسكيمو وســيبيريا بتقديم وصفات لمرضى 
خــط الاســتواء والبيئــات التــي تصــل فيهــا درجــة 
الحرارة الى ســتين درجة مئوية فوق الصفر ! وشــهد 
عقد الســتينيات من القرن الماضي بواكير هذه الحفلة 
التنكريــة حين عقدت ندوات عن البروليتاريا في بلدان 
تخلــو من بروليتــاري واحد بالمعنــى الدقيق، وتداول 
البعــض اطروحــات اقتصادية عن انمــاط  انتاج اكثر 
الدول المتقدمة صناعيا في مجتمعات ريعية، وانعكس 
ذلك علــى النقــد الادبي، بحيــث عقــدت مقارنات بين 
شكوى الشاعر العربي من المدينة وبين شكوى اليوت 
وســيتويل وباونــد وغيرهم مــن مدن عماقــة كلندن 
ونيويــورك وباريــس ! رغــم ان بعــض ضواحي المدن 
العربيــة في خمســينيات القرن الماضــي كانت تضاء 
بطرق بدائية، وتحــرث حقولها الابقار والبغال . هكذا 
انهمك من عاشو ما قبل الحداثة في اشكاليات ما بعد 
الحداثة، تماما كما انهمك الساســة فــي مقاربات عن 

الدولة وهم يعيشون حقبة ما قبل الدولة .
وللمثــال فقــط نســتطيع احصــاء مئــات الندوات 
التــي عقــدت فــي مختلــف العواصــم العربيــة عــن 
الديموقراطيــة وافرازاتهــا، وغالبا ما يكــون النموذج 
إمــا متخيــا وتجريديا او مســتعارا من عالــم مغاير ، 
وكان اجدر بدول تراوح بين الثيوقراطية والبطريركية 
والاتوقراطية ان تستقرىء واقعها، وتسمي امراضها 
باســمائها كي تتمكن من التشــخيص الدقيق والعاج 
، لكــن فقه التهرب من الواقع وتهريــب قضاياه الاكثر 
الحاحــا بلغ الــى الحد الــذي يخجل فيــه البعض من 
الجهر بما يعانيــه، وكأن التخلف عورة يجب التســتر 
عليها والفقر ندوب متقيّحة يجب تغطيتها بمســاحيق 
التجميــل، وأذكر ان المفكر الراحل د . هشــام شــرابي 
تساءل ذات يوم بإندهاش عن إنجذاب بعض المثقفين 
العرب للمنهج التفكيكي وقال ان مجتمعات تماســكت 
بناها ونضجت واكتمل نســيجها يحق لها ان تتفكك، 
امــا المجتمعــات ذات البنيــة الهشــة والنســيج النيء 
والهويــة الناقصــة عليها ان تســتكمل تماســكها اولا 

وتسعى الى التركيب .
ان اســوأ ما يمكن ان يصاب به التابع والمغلوب هو 
الأفتتان بنموذج غالبه كما قال ابن خلدون قبل قرون، 
لكن مــا لم يشــهده ابــن خلدون هــو افتتــان المغلوب 
بامراض غالبة بحيث اصبح يدعيها متجاها امراضه 

التي تقضم ما تبقى له من عافية !!

٭ كاتب أردني

هل من حاضنة »ريفية« أو »قبلية« للراديكالية الإسلامية؟
■  أخذ العديد من الجماعات الإســامية مع ســنوات 
التســعينيات، يظهر نشــاطاً وتواجداً مكثفاً في بعض 
الأحياء والعشــوائيات غير الرسمية داخل مدن الشرق 
الأوسط )القاهرة، الجزائر، إسطنبول(، أو داخل بعض 
المناطق الريفية التي كانت شــيئاً فشــيئاً تتحول بحكم 
تمدد شــبكات الطــــرقات والتنمية إلى مناطق شــبه 

حضرية. 
وقد فــرض هــذا الواقع الجديــد، خطاباً سياســياً 
وإعامياً وحتى أكاديميا، بــات يميل إلى وصف المناطق 
الســابقة )الأحيــاء العشــوائية، الأرياف( علــى أنها 
مناطق خاصة، تتســم بالثقافة المحافظة والميل للعنف. 
وهــو ما أخذ يعني بداية ظهور ســرديات حول الظاهرة 
الدينية داخل مدن الشــرق الأوسط، تربط  الراديكالية 
بشــكل بديهي بين النزعة الإســامية والوسط المعيشي 
للمهمشــين الحضريين أو الريفيين، وتصف هذه العاقة 
بأنها عاقة طبيعية، ناتجة عــن توافق الذهنية الدينية 
لأبناء المناطق السابقة، التي تتسم بـ)التخلف، والجهل( 

مع الرؤية الإسامية »المتشددة« للدين.
هذا الربط أدى إلى أن تتشــكل حالة من الاستسام، 
داخل العديد من الأوساط الأكاديمية والإعامية، للفكرة 
التي تربط بين الإيكولوجيا )البيئــة( الفقيرة والريفية 
مع التطرف الديني في العالم الإســامي، ولعل ما ساهم 

في شــيوع هذه الفكرة مجتمعياً في عالمنا 
العربي، هو الدور التي أخذت تلعبه العديد 
بانتشار  حظيت  التي  المصرية،  الأفام  من 
أوسع مع منتصف التسعينيات، من خال 
الفضائيات وأشرطة الفيديو، كما في فيلم 
عادل إمام »الإرهابــي«، وبعدها مع أفام 
الجيل الجديد مثــل »دم الغزال« )2004( 
إذ أن غياب القانون والســلطة في إحدى 
ل طبالًا  الحارات في منطقــة إمبابة، تحوِّ
)الممثل المصري أحمد الســقا( إلى زعيم 
يقود مجموعة من الجهاديين داخل حي 

عشوائي. 
هــذا الطــرح أو الربــط بــين بيئة 
والأيديولوجية  المهمشــة  الجماعــات 
فــي  حظــي  الراديكاليــة،  الدينيــة 
الســنوات القليلــة الماضيــة بإعادة 
نظر من قبل بعض السوســيولوجين 
بدراسة  المنشغلين  والأنثربولوجيين 
أثنوغرافيــا الشــرق الأوســط، من 
العاقة بين  أن  خال تأكيدهم علــى 
والأوساط  الإســامية  الراديكالية 
عاقة  ليست  الســابقة  الاجتماعية 

عضويــة، بل هي عاقة أكثــر تعقيداً، وتعــود لعدد من 
المتغيرات الاجتماعية والتعليمية والسياســية. وكمثال 
عن هذه الدراســات يمكن أن نشــير هنا إلى الدراســة 
بيات  آصف  الأمريكي/الإيراني  للسوسيولوجي  الرائدة 
»هل من أيكولوجيا حضرية للإســام الثــوري«  2007 
)نشــرت لاحقاً في كتــاب الحياة سياســة: كيف يغير 
بسطاء الناس الشــرق الأوسط(. إذ بيّن بيات أن تحول 
بعض المناطق العشــوائية إلى مناطق لتمركز الجهاديين 
المحليين، لا يعــود إلى وجود بيئة حاضنة لهذه التيارات 
داخل هذه الأحياء، بل يعود أيضاً للطبيعة غير الرسمية 
لهذه الأحياء )لا توجد أسماء شوارع، ولا أرقام للمنازل، 
وليس هناك تسجيل رســمي أو خرائط( وهو ما يضمن 
ملجأ أكثــر أمناً، مقارنة بالأحياء الرســمية التي تخضع 

لرقابة أوسع من قبل أجهزة الدولة.
 كما أن انخراط العديد من شــباب الأحياء الهامشية 
في الجمعيات الإســامية، لم يكن بســبب وجود ميول 
دينية واســتعدادات ذهنية لدى أبناء هذه المناطق تجاه 
الحركات الإســامية، بل كان يعود في مــرات عديدة  ـ 
وفقاً لبيات- إلى كون هذه الروابط الدينية، أخذت توفر 
فرص عمل جديدة لهؤلاء الشباب. ولعل ما يدعم الوجهة 
الســابقة حول عدم وجــود عاقة بديهيــة أو طبيعية 
بين المناطق الفقيرة والإســاميين، هو ما بينته دراســة 
أخرى لآصف بيات »أعوام الربيع العربي« )2015( التي 
أظهرت كيف أن معظم الاحتجاجات التي شــهدتها مصر 
فــي فترة الرئيــس الإخواني محمد مرســي، جاءت من 
المناطق الفقيرة في القاهرة والإســكندرية والمنيا، أو من 
مناطق الريف المصري )أسوان(، وهي المناطق التي لطالما 

هِمت في الســابق بكونها مناطق أو  اتُّ
الحيز  داخل  للإساميين  نفوذ  جيوب 
الحضري. وهو مــا يعني أن التحالف 
الــذي كان ســائداً بين هــذه المناطق 
تحالفاً  يكن  لم  الإسامية  والجماعات 
حتمياً، بــل كان يخضع أيضاً لحالات 
التي  والبراغماتية  اليقــين  عــدم  من 
تتماشى مع مصالح أبناء هذه المناطق. 
لكن رغــم أهمية الطرح الســابق، إلا 
بالكشــف  مشــغولًا  ذلك  مع  بقي  أنه 
في  السياســي  الحضري  المجتمع  عن 
الشــرق الأوســط، وأســباب تحول 
بعض الأحياء داخل الفضاء الحضري 
إلى أحياء يغلب علــى روحها الطابع 
الإســامي، دون أن يبــدي اهتمامــاً 
وتحولاته،  الريــف  بدراســة  موازياً 
علــى مســتوى التديــن، كمــا لو أن 
الريف لم يعرف أي تحولات تذكر في 
هــذا الجانب، أو أنه بعيــد عن التأثر 
بالتحولات التي شهدها الحقل الديني 
في الشــرق الوســط خال المئة سنة 
الأخيرة. وهو ما عنــى إعادة ترديد، 
الرؤية الانقســامية التي تتحدث عن 

يــن  د
ريفي )غير متحضر( مقابل دين مديني )متحضر(. 

وقد عادت هذه الســردية لتؤكد علــى رؤيتها من جديد، 
بعد انــدلاع الانتفاضات العربية )كما في حالة ســوريا 
مثاً(، من خــال الحديث عن دور بعض المناطق شــبه 
الحضريــة، أو ذات الخلفية الريفيــة، في خلق جماعات 
سلفية ريفية مقاتلة )وكأنه تشكل طبيعي(، دون أن تولي 
هذه الرؤية أي دور يذكر لظروف الحرب أو لفترة ما قبل 
الحرب، أو تتساءل عن أسباب وزمن تحول هذه المناطق 
إلى مراكز ســلفية، أو تولي اهتماماً أكبر لدور الوسطاء 
المحليين الدينين الجدد، أو الشــبكات الدينية الإقليمية، 
والجماعات والدول الداعمة، فــي إعادة خلق أو صناعة 
الإســام المحلي داخل بعض المناطــق لصالح »عصبيات 
حربية« مقاتلة، أخذت تســتفيد من كل الظروف السابقة 
في سبيل فرض رؤيتها على المجتمع المحلي، وكأنها حالة 
طبيعية، أو باعتبارها انعكاساً للرؤية المجتمعية المحلية. 
ورغــم أنه لا يمكن نفي وجود نشــاط ســلفي في بعض 
المناطــق ذات الخلفيــة الريفية، قبل انــدلاع الانتفاضة 
السورية، إلا أن التضخم الذي شهدته لاحقاً على مستوى 
دورها، لا نســتطيع أن نفسره بكونه يدل على أن الثورة 
الســورية هي ثورة ريفية بالأســاس، وبالتالي كان من 
الطبيعي أن تكون المجموعات القتالية التي تشــكلت في 
هذه المناطق هي مجموعة ذات طابع »إســامي حربي«، 
أو ســلفي جهادي بحكم الخلفية الريفيــة لأبنائها. وهو 
ما يعني رؤية تســاوي بين الريف والســلفية، دون أي 
محاولة تذكر لدراسة أســباب تحول بعض المناطق إلى 
مناطق نشاط للســلفية، وما هي العوامل التي ساعدتها 

لاحقاً في فترة الحرب على توســيع 
قاعدتها وشبكاتها. 

الأمر ذاته بات ينطبق على بعض 
المناطق القبلية في مصر )كما في حالة 
ســيناء(، التي باتت تشــهد نشاطاً 
الأولى  للوهلة  يبــدو  محلياً،  جهادياً 
قتالية  جماعات  أجندات  يحمل  وكأنه 
عالمية »داعش«، مع أن بعض المعطيات 
حــول المقاتلــين وعاقــات القرابــة 
بينهــم تؤكد على الطابــع المحلي لهذه 
المجموعات، وأن العاقــة التي تربطها 
بالتنظيمات الجهادية العالمية هي عاقة 
أقرب ما تكــون للزبونية منها لارتباط 
التنظيمي. ولذلك في ظل هذه المجموعات 
الســلفية المحليــة، عدنــا للتســاؤلات 
الأرياف  عاقة  حول  نفســها،  الســابقة 
والقبائل بالمجموعات القتالية الإسامية؟ 
وهــل أن هذه التكون هــو معطى بديهي، 
ونتيجة لذهنيــة أبناء هــذه المناطق؟ أم 
أنه يعود كذلك لعدد مــن التفاعات الدينية والتعليمية، 
ولــدور الناشــطين الدينيين الجــدد فــي الثمانينيات 
والتســعينيات داخل هذه الأوســاط المحلية؟ الذي أدى 
إلى ظهور نزعات أو إعادة خلق الإسامي المحلي السابق 
لصالح إسام ذي نزعة سلفية. ولعل البحث في الأسئلة 
الســابقة هو ما كان محط اهتمام أســتاذ علم الاجتماع 
في كلية الآداب في القاهرة ســعيد المصري، في الكراس 
الذي أصدره عن سلســلة مراصد بعنوان »الشرع يحكم 
في البادية: دراســة لعملية أســلمة المجتمع البدوي في 
مصر« مكتبة الإســكندرية. إذ يرى سعيد أن هناك دلائل 
على وجود عملية أســلمة مكثفة جرت داخل مؤسســات 
المجتمعــات البدوية، في ثاث نقــاط حدودية في مصر: 
وهي ســيناء شــرقاً، ومطروح غرباً، وحايب وشاتين 
جنوباً. وبدلًا من تفســير هذه النزعة الإســاموية عبر 
ربطها بالقيم البدوية القائمة على »العنف« و«التخلف«، 
يقترح علينا المصري أن نفهم أسباب وطبيعة هذا التغير، 
الذي حــدث داخل بعــض القبائل البدويــة مثل قبائل 
»أولاد علــي« في ســيدي مطروح عبر تســليط الضوء 
على نشــأة، وتكوين، وفعالية القوى التي ســاهمت في 
إحداث هذا التحول. فقد كانت الحركة السنوســية أقدم 
حركة إصاحية دينيــة فاعلة بين قبائــل أولاد علي، إذ 
يعــود تاريخهم إلى عام 1841، عندما رحلوا من الحجاز، 
وأسسوا بعد ذلك مركزاً تعليمياً منافساً للأزهر في واحة 
جغبوب فــي الصحــراء العربية في مصــر. وقد كانت 
الزوايا السنوســية بالنســبة لقبائل أولاد علي بمثابة 

مراكــز دينية لتعليم القــراءة والكتابة، والتوســط في 
فض النزاعات، كما أنها كانت تمــد العائات والزعامات 
القبلية بالدلائل الشــرعية التي تعزز ما يتوصلون إليه 
مــن أعراف. وبالتالي اســتطاع السنوســيون من فترة 
تأسيسهم حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي، 
أن يشــكلوا الحقل الديني المحيط بأولاد علي، وينفردوا 
في إدارة هذا الحقل. غير أن هذه الوضعية أخذت تشــهد 
تغييراً – وفقــاً للباحث- وكانت بدايــة التأثير الديني 
للمهاجريــن مرتبطة بنمط التعليــم الأزهري من ناحية، 
كما كان للفــورة التعليمية التي شــهدتها مناطق قبائل 
أولاد علي دور مهم في رواج التوجهات الدينية الجديدة 
فــي المجتمع البدوي في مطروح، مــن خال إتاحة فرص 
واســعة للشــباب البدوي المتعلم لاطــاع على المعرفة 
الإســامية من مصادر جديدة تتجاوز الرؤية التقليدية، 
الدينيــة وكذلك  الكتــب والمطبوعات  كما أمكن تــداول 
أشرطة الكاسيت. وقد ســاهمت هذه التطورات السابقة 
في تكوين وســطاء محليين دينيين من الشباب البدوي 
المتأسلم، بالإضافة إلى بعض الإساميين من المهاجرين، 
كمشاركين في إعادة تشــكيل الحقل الديني داخل مدينة 
مرســي مطروح، حيث تقطن قبائل أولاد علي. وانطاقاً 
من مســجد الفتح الذي شــكل القلعة الأساسية للنخب 
الإســامية الجديدة، حاول هؤلاء الشــباب في البداية 
هدم بعض الأضرحــة، ومنع الناس مــن زياراتها، لكن 
لــم ينجحوا في ذلك، مع ذلك فقد نجحــوا جزئياً في منع 
الزيارات والمشاركة في الموالد الصوفية، مستغلين تراجع 
نشاط الزوايا الصوفية، وشيوع أنماط جديد من الثقافة 
الاستهاكية المتعلقة بالبهجة والمتعة، بالإضافة إلى تدني 
الحالة المعيشية للسكان، وبالتالي تعذر المشاركة في هذه 
الموالد بشكل فعلي، من خال تقديم الأضاحي، الأمر الذي 
استغله الإساميون للحد من احتفالات المولد. كما تكثّف 
حضور الإســاميين في الأعراس والمناســبات الأخرى، 
ومن ناحية أخرى استطاعوا من خال خدمة دعم قروض 
المشــاريع الصغيــرة من تحييــد دور الدولــة، وتدعيم 
حضورهم داخل الوســط القبلي. هذا الأمر ساهم في أن 
تلعب هذه الجماعات دوراً أوسع في حل وفض النزاعات 
بين أبنــاء هذه القبائــل، وكذلك في تنامــي صعود دور 
للحركة السلفية على مسرح الحياة اليومية داخل قبائل 
أولاد علي. وهو ما يؤكد على أن السلطة الرمزية التي أخذ 
يتمتع بها الســلفيون لا تعود إلى الطبيعة الذهنية لهذه 
الجماعــات، وإنما إلى الدور الذي لعبوه عبر شــبكاتهم 
التعليمية والاقتصادية والدعوية، في خلق هذا الحضور 

وتدعيم وجوده.

٭ كاتب سوري

نٌ بالقصيدة« للمغربي أحمد الدّمناتي ّـَ ؤية الشعرية في »طفلٌ مكف حُدود الرُّ

محمد تركي الربيعو٭

عبدالسلام ناس عبد الكريم٭

الشاعر أحمد الدمناتي

مجموعات سلفية جهادية في سيناء
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ثقـافـة

والأرض تورثُ كاللغة
الفلســطيني، كثيراً ما يتم  يُناقش الشــأن  عندما 
التغاضي عن البعد اللغوي، خاصةً ما يحدث بالنسبة 
لعرب الداخــل، الذين يشــكلّون حوالــي 20٪ من 
مواطني إسرائيل في حدود 1949. ولكن اللغة العربية 
والحيز الذي تشغله، أو قد لا تشغله، لا يقل أهمية عن 
الصراع حول الأرض، إذ أقر الكنيســت الإســرائيلي 
في القراءة الأولى مشــروع قانون يشــدد على أهمية 
إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، في أيار/مايو هذه 

السنة. 
أحد بنــود هذا القانــون هو إلغاء اللغــة العربية 
كلغة رســمية في البلاد. اللغة العربية هي لغة رسمية 
منذ ســنة 1922، أي منذ زمن الانتداب البريطاني على 
فلسطين. عملت الحكومة الإســرائيلية على إبقاء هذا 
القانون عقب النكبــة، إذ أصبحت اللغتــان العبرية 
والعربية اللغتين الرســميتين للبلاد، طبعاً مع أولوية 

اللغة العبرية.
في التســعينيات من القرن المنصرم، ومع الانفتاح 
النســبي للمجتمع الإســرائيلي بما يتعلق بموضوع 
النكبة )حسب أقوال المؤرخ إيلان بابه(، طلبت المنظمة 
الحقوقية »عدالة« من المحكمة العليا في إســرائيل أن 
تقر بوجوب وضع اللغــة العربية على لافتات الطرق 

الرئيسية في البلاد، وفي المدن المختلطة. المحكمة العليا 
برئاســة القاضي إبراهام باراك وافقــت على الطلب. 
لكن هذا القاضي اليســاري لم يوافق عليه من منطلق 
الاعتراف بفلســطينيي الداخل كأقلية قومية، إنما من 
منطلق حقوق الإنســان، التي تنبع مــن كون الدولة 
يهوديــة وديمقراطية في آن. هذا القاضي لم يقر بقرار 
مشابه بالنسبه للغة الروسية، التي يشكل متحدثوها 
تقريباً عــدد المتحدثين باللغة العربية، بحجة أن اللغة 
العربية هي لغــة أصلية في البــلاد )لتوضيح أهمية 
هذين القرارين، إقــرأ مقالة أيلي صابان ومحمد أمارة 
2002 حيث يشرح الباحثان هذه النقاط بإسهاب، بل 
يحذران من المصير القاتم الذي ينتظر مســتقبل اللغة 
العربيــة، لأن رســميتها تأتي فقط مــن قانون عادي 

وليس من أي دستور كان(.
غني عن القول إن الغالبيــة العظمى لعرب الداخل 
تتقن اللغة العبرية، لأن الدراســات الجامعية وسوق 
العمــل يعتمدان بشــكل كلي علــى اللغــة العبرية. 
نتيجة لذلك يفضل الشــباب العــرب الابتعاد عن أي 
تخصص باللغــة العربية، منذ المرحلــة الثانوية )مع 
أن لغــة التدريس في المــدارس الحكومية للعرب هي 
اللغة العربيــة، وأما اللغتان العبرية والإنكليزية فهما 

تدرسان كلغتين أجنبيتين(. 
فــي واقع الأمر عندمــا يُطلب من الطالــب العربي 
أن يُعرّف الحيز الذي تشــغله هاتان اللغتان، يجيب 

بأن اللغة العبرية هي لغة ثانية وليســت لغة أجنبية 
)حسب استطلاعات رأي قام بها الباحثان محمد أمارة 

وبرنارد سبولسكي، منذ التسعينيات(.
في كتابي الــذي صدر مؤخــراً من قبل دار نشــر 
جامعة أدنبرة حول السياســة اللغويــة العربية في 
إســرائيل وتحليلاتها الاجتماعية، تطرقت إلى عملية 
اضمحلال حيز اللغة العربية، حتى بالنســبة لأبنائها 
من عرب الداخل. الكتاب يتطــرق إلى هذه المواضيع: 
فلســطين ما قبل النكبة ودورها في النهضة العربية، 
الاستشــراق الإســرائيلي وتأثيــرة علــى النظــرة 
الاجتماعية والسياســية للغة العربية، مشروع عزمي 
بشــارة الفكري وأســباب فشــله، قراءة فــي الحيز 
العــام للغة العربية، تأثير العبريــة والإنكليزية على 
اللهجة الفلســطينية لعــرب الداخل وتأثيــر العولمة 
والنيوليبرالية، قراءة في كتابات ساســون سوميخ، 
أنطون شــماس وســيد قشــوع، وتحليل الأســباب 
الاجتماعيــة والسياســية التــي أدت بهــم، كلا على 
حدة، إلى أن يختار اللغة العبريــة كلغة تعبير أدبي، 
وتفضيلها علــى العربية، رغم كونها اللغة الأم للكتاب 
الثلاثة، وأخيراً اختتم الكتاب بمقارنة لوضع العربية 
في إســرائيل، مــع وضعها فــي الضفة وقطــاع غزة 
والأردن، بما أنها اللغة الرســمية في الأردن وللسلطة 
الفلسطيني  ابتعاد الشباب  الفلســطينية. ناهيك عن 
فــي الداخل عن أيام النكبة وما قبــل النكبة، والحياة 

التي كان يمثلها المجتمع الفلســطيني بأمثاله الشعبية 
المرتبطة بأسماء أماكن ليست موجودة الآن، وبايقاع 
حيــاة مرتبط بالأرض ومــا تنبت، كما أنهــا مرتبطة 
بفصول الســنة. وكنت قد تناولت هــذا الموضوع في 
ورقة علمية قدمتها مؤخرأ حول اندثار المثل الشــعبي 

الفلسطيني والحكمة الشعبية.
الصورة التي انطبعت في ذهني بعد إنهاء أبحاثي 
هي، أن اللغة العربية في مأزق لا يقل في صعوبته عن 
المأزق الفلسطيني بحد ذاته، وأن تراجعها سريع على 
أرض كانت تتحدث العربية منذ أقل بقليل من ســبعين 

سنة. 

٭ أستاذة فلسطينية في جامعة ولاية ميتشغن 
في الولايات المتحدة

كاميليا سليمان٭ 

هكذا يصرخ الناقد )1 من 2(
قــرأت في مجلة صقيلة الصفحات كمرآة الغريبة لمعانا، مقالا 
نقديــا كتبه الدكتــور )...( عن ديوان الشــاعر )....( قائلا: )وما 
كدت أنتهي منه )أي من ديوان الشــاعر المذكور( حتى صرخت: 
لقد وجدته، وجدته، هذا شــاعر مدهش، بسيط، وعذب وعميق 
وجريء وحاد ومر ومعذب ومفاجئ، وذو إحســاس إنســاني 
جــارح... إلى آخــر آخر آخره(. ولــو لم يكن كاتب هــذه الفرقعة 
النقدية أســتاذا للنقــد الأدبي في إحدى الجامعــات العربية، لما 

شغلت وقتكم بهذه المقالة. 
أتعرفــون لمــن وجــه هــذا المديح؟ لــن أدعكــم تخمنــون، لئلا 
يذهب بكم الظن أنه موجه لشــاعر جدير بصفته ما بين المشارق 
والغــارب. فأســارع وأخبركــم بأنــه موجــه إلى صاحــب هذه 

القصيدة /الخط المائل يفصل بين بيت وآخر/:
)فلم يكن المطر/ إلّا وابلٌ عابرٌ/ فلا يحيل بين شــهوتي/ وبين 

العودة إلى حبك.
حــين لا ينحنــي الجســر/ لن يمــر النهــر/ أنا فوق الجســر/ 

ذبابة/ عنكبوت/ وتحت الجسر/ سمكة/ كلمة/ حرف(.
بغــض النظر عــن تصنيف النص، هــل هو شــعر أم نثر، فإن 

الأخطاء اللغوية والنحوية هي التي تستوقفنا هنا.
* الاســتهلال: فلم يكن المطر إلا وابل عابر. البدء بالفاء شيء 
غريــب. والقــول كلــه لا معنى لــه. ثم لماذا جــاءت: وابــل عابر، 
مرفوعة؟ فالمعروف في النحو أنّ )لم( حرف نفي، وأنّ )إلّا( أداة 
استثناء، وأداة الاستثناء يُلغى عملها بسبب النفي، فكأنك قلت: 
كان المطــر وابلا عابــرا، لأن: وابلا، خبر كان منصــوب، وعابرا: 

صفته. وصفة المنصوب منصوبة.
وهــذا الخطــأ يأخذنــا للحديث عن شــيء من الاســتثناء في 
النحو العربي. حيث إن الإنسان قد يحتاج إلى أن يستثني شيئا 
من شــيء آخر، أو من جملة أشــياء، كأن تقــول: جاء أصدقائي 
إلّا واحــدا منهــم. حيث أعطيــت )إلّا( معنى: أســتثني. فأنت قد 
اســتثنيت واحدا منهــم وأخبرتنا أنه لم يأتِ إليــك. ولذا جاء ما 
بعــد إلّا منصوبا، فكأنه مفعــول به للفعل أســتثني الذي تؤدي 

الأداة إلّا معناه.
ونلاحظ في هذا المثال أن كلمة أصدقائي هي المســتثنى منه، 
أي الكلمــة التي تشــمل كل الأصدقــاء ومنهم هــذا الواحد. ولو 
فرضنــا أن الجملة كانــت خالية من هذا المســتثنى منه، كقولك: 
مــا جاء إلا واحد، فقد قرر النحويون أن أداة الاســتثناء إلّا أُلغي 
عملهــا لوجــود ما النافيــة، وما، هــذه، أصبحت لا تفيــد النفي، 
بمعنــى أن أســلوب )مــا... إلّا( هــو للتوكيد، وليــس فيه معنى 
النفي ولا الاســتثناء، فكأنــك قلت: جاء واحــد. ونظيره قولهم: 
ما الشاعر إلا المتنبي، فالشــاعر مبتدأ، والمتنبي خبره، وكلاهما 

مرفوع.
فالجملــة في النص تقتضي نصب الوابل العابر، خبرا لقوله: 

يكن.
* وانظــر إلــى تعبيــر وابل عابــر، هــذا التعبير خطــأ وغلط. 
فالوابل هو المطر الشــديد الغزير الدائم الذي لا يمكن أن يوصف 

بأنه عابر أبدا. وهما نقيضان لا يجتمعان.
ذلــك أن الوبل والوابل: المطــر الكثير الدائــم والضخم القطر. 
وتوصــف به الكثرة عادة. ومن هذا المعنى اشــتق لفظ الوابلين، 
الذي يُراد به أوسع الكرماء عطاء. وينتقل معناه من الخير الكثير 
إلــى الشــر الكثير. ومنه الوبيــل، وهو المرعى الوخيــم الذي كثر 
ضرره على الماشــية. والوبيل: المال الحرام الذي يؤخذ بســرقة 
أو خيانة أمانة أو اختلاس أو ســحت أو رشوة. واستوبل فلانٌ 
الأرضَ إذا لــم توافــق صحته حتى لو كان يحبّهــا. والماء الوبيل 
الذي لا يُستساغ طعمه، بسبب مرارة أو ملوحة. والوبال: الشدة 
والثقــل. وفــي التنزيل العزيــز )فذاقــت وبال أمرهــا( وقوله: 
)فأخذنــاه أخذا وبيلا( أي عنيفا شــديدا. والضــرب الوبيل هو 

الشديد.
فهــل ينطبق علــى هذا النص تقــويم الناقد المذكــور؟ فيا ليت 

وسائل إعلامنا تنقذنا وتنقذ نفسها من هذا الوبال الوبيل.
وأما بقية الأغاليط فإلى الحلقة المقبلة.

٭  باحث وجامعي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*

شيء من اللغة
 المهاجر

 اســتعصى عليه أن يصدق الخبر، وظل يسأل 
ابنة اخته مهــى في الهاتف، إن كانت والدته حقا 
قد توفيت. لم تجد البنــت بدا من أن تؤكد لخالها 
في كل مرة يسألها، أنها توفيت، وعليه ألا يرتاب 
فــي مــا تقــول، وإذا كان باســتطاعته أن يحضر 

فليفعل بدون تأخير. 
وسألته بفضول:

-هــل بإمكانك يا خالــي أن تحضر 
هذا الأسبوع؟

أجابها فورا:
-لا أعرف.

حضــورك  -الحقيقــة 
ضروري. كل الناس يســألون 

عنــك، وهــذا دليــل علــى أنهــم 
يحبونك وقد اشــتاقوا  لرؤيتك، 

وأنا أيضا أرغب في لقائك، فلا 
أعرفك إلا من خلال الصور.

يــا  بالفعــل   -
كنــت  مهــى، 

صغيــرة  طفلــة 
تركــت  عندمــا 

وهاجــرت  البلــد 
إلــى أوروبا، وأنا 
أحلم  دائمــا  كنت 

بالعودة إلى وطني.
ثم قال:

- الآن أنــا حزيــن على 
وفاة أمي.

- لا تحزن يا خالي.. 
لقد كانــت جدتي امرأة 

طيبة للغاية.
في  بولطيف  ودعهــا 
الهاتف.  وأغلــق  أســى 
النافذة ورفع  اقترب من 
عينيه إلى السماء. كانت 

كئيبة مكسوة بغيوم 
عليه  مــرت  كثيفة. 
لــم  طويلــة  مــدة 

أشــعة  خلالهــا  يــر 
ثم  قليــلا،  تأملهــا  الشــمس. 

عاد إلى الأريكة وأشعل 

سيجارة. استغرق يدخن لدقائق، ثم غادر شقته. 
اتجــه صوب مقهــى »اكســبريس« القريبة من 
ســكناه. رأى أصدقــاءه متحلقــين حــول طاولة 
صغيــرة. أخــذ مكانه بينهــم وأخبرهــم بتأثر أن 
والدته فارقت الحياة. كان بجانبه موريس أقرب 
الناس إليه، في بلــد يكاد لا يعرف فيه أحدا. نظر 
إليه بإشــفاق وعــزاه بعبارات نطقهــا بصعوبة، 
ومكث يتفرس في وجهه. كان شــاحبا، منقبض 
الملامــح. توقــع أن يرى دموعــه، لكنه لــم يذرف 
دمعة واحــدة. بعد لحظات طلــب ليمونادة وعب 
جرعات متتالية، بدا عليه عطش واضح، كان فمه 
جافا. لم يتوقف عن السعال طيلة دقائق. تعرقت 
جبهتــه، رغم الريح التي كانت تهب خفيفة باردة. 
جففها بمنديل ورق صغير، وتنهد قائلا لموريس:

ما أصعب أن يفقد المرء أمه.
حرك رأسه ورد عليه: 

بالفعل.
وصمث برهة، ثم أضاف:

حينما يفقد المرء أمه يفقد معها القلب 
الــذي يخفــق مــن أجلــه 
بصــدق. ما زلت لحد 
أصــدق  لــم  الآن 

أنها حقا ماتت.
موريس  قال 
رجــل  بلســان 

حكيم:
أمــر  هــذا 
صعــب. ولكن 
مــرور  مــع 
ســتدرك  الوقت 
أنه عادي وأن هذه 
هي سنة الحياة. كل شيء يتغير فيها 
باســتمرار، حتــى إن كنــا لا نرغب في 

ذلك. 
وسأله:

متى ستسافر عند أهلك؟
أجابه بعد لحظة تفكير:

- في أقرب وقت.
- إيــااك أن تفعــل كمــا فعلت فــي مرات 

سابقة. لا تتردد.
- بنت أختي قالت لي إنهم يسألون عني.
- هــذا صحيح. ليــس لأن أمــك توفيت، 
ولكن أيضا لأنك غبت عنهم عشــرين سنة، 

وهذه مدة طويلة.
- تماما..

غادر المقهى قبل أن ينزل الظلام. اشترى 
سندويتشــا حمله معه في كيس صغير إلى 

بيته. لم تكن لديه رغبة في دخول المطبخ. الشارع 
لم يكن غاصا بالمارة لذا سار بخطوات هادئة نحو 
شــقته. قعد على حافــة الأريكة، وتنــاول طعامه 
بتــأن. ثم أشــعل ســيجارة وراح يدخــن ويتأمل 
ســطح غرفــة الجلــوس. رأى حشــرة صغيــرة 
ســوداء اللون تندفع بتؤدة. لم يتحرك من مكانه. 
أغمض عينيه حتى اختفت ولم يتســاءل إن كانت 

قد آوت إلى فراشه. 
ضاق صــدره، ونفخ في الهواء، ثــم بلع ريقه.
عــب كأس ماء بــارد وراح يفكر. بعــد قليل نهض 
إلــى غرفة نومــه وأخذ يرتب ملابســه في حقيبة 
كبيرة الحجــم. كان من وقت لآخر يتوقف ويرفع 
رأســه ويفكر حتى تحمر عيناه، ثم يفرغ الحقيبة 
بانفعــال. ينثر ملابســه فــوق الأرض، ثــم يعود 
نادمــا ليجمعها فــي الحقيبة. حتــى إذا ما انتهى 
تمدد فوق ســريره ســاعات قليلة ونهض. قصد 
المطــار فــي وقت مبكــر. حصل على تذكرة ســفر 
وهاتف ابنة أخته، أخبرها أنه ســيزور البلد بعد 
يوم واحــد فقط. ابتهجت، ومكثــت بانتظاره إلى 
أن رافقت أمها إلى المطار، كانت متشوقة لرؤيته، 
لــذا ما إن أشــارت أمها إليه حتــى انتفضت بقوة 
وهرعت نحو ذراعيــه. ضمها إليه طويلا ثم ابتعد 

عنها وقال بإعجاب: 
-إنك تشبهين جدتك في كل شيء.

قالت وعيناها تدمعان:
- تماما يا خالي.

- لونــك الأبيــض، ووجهك الرقيق، وشــعرك 
وقامتك، كل شيء فيك يا حبيبتي من جدتك.

- آه، يقولون إنني لا اختلف عنها في شيء.
- ســبحان اللــه لا شــك أن قلبك أيضا يشــبه 

قلبها. 
- كانت حنونة تعطف على كل الناس.

قالــت ووضعت في يده خاتمــا صغير، ودنت 
من وجهه هامسة:

-هــذه أمانــة تركتهــا عنــدي وأوصتنــي أن 
أسلمها إليك.

شكرها قائلا:
ـ سأحتفظ به ولن يضيع مني أبدا.

والتفت نحو أخته. كانت صامتة تتفحصه من 
بعيد. ظلــت واقفة في مكانها وعلى عينيها نظارة 
ســوداء لم تنزعها إلى أن اســتدار نحوها ليسلم 
عليهــا. لم يبد عليها أنها اشــتاقت إليه كما توقع. 
كلامهــا كان باردا لا حرارة فيه. بدا على بولطيف 
فجأة إحســاس بأنه لم يغب عن البلد سوى وقت 

قصير. 
تسارعت أنفاسه وهو يسأل أخته:

قولي يا ســنا، هل نســيت أنني غبت عشــرين 

سنة؟
قالت:

-والله كأنك لــم تغب عنا أبدا. مــا زلت تبارك 
الله كما كنت.

صمت برهة، ثم قال في أسف:
-هــذا هو قــدري. تمنيت لــو أننــي رأيت أمي 

وودعتها.. 
قاطعته:

-لقد تذكرتك ودعت لــك كثيرا وكأن ليس لها 
أبناء آخرون غيرك.

 وأدارت ســنا وجههــا واتجهــت نحــو بــاب 
المحطة. تبعهــا وابنتها  ملتصقــة بذراعه. فتحت 
ســيارتها وركبــوا جميعــا. ســاد صمــت مريب. 
قطعت شــوارع طويلة دون أن تتكلم، ولما وصلت 
ركنت سيارتها على جانب الطريق وسألت أخاها 
إن كان يتذكــر بــاب المنــزل. لم يعــرف إن كانت 
تمــزح معه أو أنها جادة في ســؤالها. أشــار إلى 
الباب بيــده وتقدم فــي خطى ثابتــة. كان البيت 
صامتا، ولا أثر فيه للحزن. قالت إن جميع الزوار 
غادروا، وقد نظفــت البيت ورتبت أثاثه على نحو 
رائق. وصعدت إلــى غرفتها في الطابــق الثاني. 
جال بولطيف في غرف الطابق الســفلي، ودخل 
إلــى الغرفة التي كان ينام فيهــا. تأوه وقال لمهى 
بصــوت خافت إن الوضع تغيــر ولم يعد في هذه 
الغرفــة شــيء يذكــره بالماضــي. وقصــد غرفة 
الجلــوس، بينما مهى تركته إذ ســمعت نداء أمها 

وصعدت إلى غرفتها في الطابق العلوي. 
أمضــى بولطيف ليلته ســاهرا، وفــي الصباح 
خرج إلى الحي الذي نشأ فيه. كان شعره طويلا، 
ومعطفه واســعا يغطي ركبتيه. لم يلبس نظارته. 
انتظر بلا طائل أن يتقدم أحد ليســلم عليه. قضى 
وقتا طويلا يتجول مثــل مفقود. ثم توجه صوب 
المقهى. كان بمفرده. وفي ســاعة متأخرة عاد إلى 
المنزل. فتحت له أخته وأخبرته أن أحد أصدقائه 
القدامــى ســأل عنــه وســينتظره غدا فــي مقهى 
الويب. وتركته في غرفة الجلوس يتصفح جريدة 

وصعدت إلى غرفتها.

٭ قاص مغربي

محمد غرناط٭

قصة قصيرة

الرباط ـ من عزالدين بوركة:

موليــم العروســي، خليــل المرابط، طونــي مارايني، 
الســرغيني، عبد الكبيــر الخطيبي... أســماء ويَنْضاف 
إليها نقاد آخرون، أثثوا المشــهد النقدي المغربي على طول 
تاريخــه المعاصر، منذ ســنوات الخمســينيات من القرن 
المنصــرم وصولا إلى اليــوم، متتبعين خيــوط البدايات، 
وناسجين مسار الحكاية التشكيلية المغربية عبر كتاباتهم 
التــي تتعدد من انطباعيــة إلى صحافية وأخــرى تأملية 
-على قلتهــا- وغيرها مــن الكتابات، ما أتــاح للمتلقي 
المغربي وغيــره أن يُكوّن فهما دقيقا لمــا ينتجه الفنان في 
المغرب من فعل جمالي، تعدد بــدوره من الصباغي إلى ما 
بعد حداثي، متجاوزا الفنان كل الأشــكال الكلاسيكية إلى 
أشكال مابعد حداثية، ينطلق منها ليؤسس لنفسه انعراجا 

خاصا داخل المشهد الفني.
شــفيق الزكاري واحد مــن الفنانين- النقــاد، الذين 
اســتطاعوا بفعل الممارسة والبحث أن يجمعوا بين الشقين 
التطبيقي والنظري، بين الفعل بالصباغة والفعل بالكتابة، 
بين اللون والكلمــة. فإلى جانب نقــاد آخرين جمعوا بين 
التشــكيل والنقد، أمثال صديقه الفنان نور الدين فاتحي 
وبنيونس عميــروس وعزيز أزغاي وغيرهم... اســتطاع 
النقد الفنــي المغربي أن يكوّن مســارات مختلفة قوّت من 
خطابه، ودفعت بــه إلى التحليل والمواجهــة، ليبتعد من 
»الكتابة الصديقة«، إن لم نقــل »الحميمية«، والكتابة من 

أجل الكتابة.

عن فعل الكتابة والتشكيل:

إننا اليوم أمام زخم وكثافة رهيبة للخطاب التشــكيلي 
المغربي، سواء على صفحات الجرائد أو المجلات أو الكتب، 
وكما العالم الافتراضي، مما يجعلنا نتأمل خيرا للمستقبل 
النقدي المغربي، لكننا نشــك في هــذا الأمل، ونحن نراقب 
عن كثب وعــن قرب ما يُكتب وعدد الكتاب، هؤلاء الفاعلين 
الأساسيين داخل هذا الخطاب، يكاد يحسبون على رؤوس 
الأصابــع، إن لم نقل إنهــم أقل من عدد أصابــع اليد. هذا 
البرادوكس )التناقــض( الذي يجثم على الخطاب النقدي 
الزكاري  شــفيق  بالكثيرين،  يدفــع  المغربي،  التشــكيلي 
أحدهم، إلــى تكثيف كتاباتهم والبحث عن أشــكال تقرب 
الأعمال والمفاهيم إلى المتلقي المغربــي، كما العربي.  ليس 

العيــب في نقادنا، إذن، إن نحن أمعنا النظر جيدا، فتاريخ 
النقد هو تاريخ المنقود، وتاريخ النقد التشكيلي في المغرب، 
قياسا بالتاريخ التشــكيلي المغربي، هو وليد عقود ليست 
بالبعيدة، فإذن هو يكاد يقف علــى رجليه متجاوزا فترة 
الحبو، فالنقد الجمالي يؤســس لنفســه في تاريخ الفن، 
باعتبار مسار النقد هو مسار التاريخ، بشكل من الأشكال. 

»إن جــل الكتابــات حول التشــكيل في المغــرب ]في 
البدايــات[ بدون اســتثناء، كانت حــوارات  لعبت دورا 

المبدعــين  بإنتــاج  التعريــف  أساســيا فــي 
الكتابــة  كان  فــإن  المغاربــة«،  التشــكيليين 
بعضا  بعضهمــا  يكمــلان  عالمين  والتشــكيل 
تحت ســماء واحدة نســميها »الإبــداع«، إذ 
لا حدود بــين هذيــن الفعلين ســوى حدود 
الآخر،  الواحــد  ويكمــل  يقوي  إذ  الشــكل، 
باعتبارهمــا أداة تصويريــة واحــدة مادية 
وذهنية. هنا ســيتمكن النقــد المغربي من أن 
يتجاوز اللحظي والصحافــي إلى الكتابات 
الانطباعيــة، التي خــاض غمارهــا النقاد 
على  أســبغ  مما  والشــعراء،  الروائيــون 
الكتابــة النقدية روحا شــاعرية، ومن ثم 
أو الكتــاب القادمين  كان للكاتــب- المفكر 
من حقول المعارف الفلســفية والاجتماعية 
والإنثروبولوجيــة وغيرهــا.. أن يذهبوا 
بالكتابة النقدية داخل حقل التشــكيل في 
تحضر  حيث  التأملي،  البعــد  إلى  المغرب 
الفلسفة وعلوم أخرى كأساسات لمناقشة 

الفعل الجمالــي، إلا أن ثغرات عدة بقيت غير مســدودة، 
مــا يدفع إلى بروز دور الفنانين التشــكيليين الكتاب ذوي 
الاختصاص والممارســة و«المرتبطين بالأســئلة الحقيقية 
المطروحــة« وحمى وهَمّ الفن، باحثين عن ســد تلك الُحفر 
بكتاباتهم التي اتســمت بالقرب والذاتية والتفكيك ورسم 

معالم المنجز.

عن الكتابة عند شفيق الزكاري:

فحينما يكتب الزكاري، فهو يكتب عصارته )كما وصفه 
عبد الواحــد مفتاح(، أو لأقل فهو يضــع حجرة من بنيان 
التاريخ التشــكيلي المغربي في ســوره العظيم، وما عمل 
الناقــد إلا وضع اللبنة الفضلى في مكانها المناســب داخل 

البناء التاريخي... هنا نقف عند مؤلفه »التشكيل المغربي 
بين الهوية والحداثة« )2013(، نموذجا للخطاب التشكيلي 
لدى هــذا الفنان- الناقد... وإن حــق الوقوف عند مجمل 
أعماله، إلا أننــا ارتأينا أن نجعل من هــذا المنجز نموذجا 
لمناقشــة ما نصبو إلى طرحه ومناقشته من خطاب نقدي 
لدى الزكاري، إذ هذا المنجــز، وإن على صغر حجمه، فهو 
يجمع بين تنوعات كتابية عدة، من نقد ومواجهة وتحليل، 

ومناقشة الأعمال التشكيلية والأخرى القريبة منها. 
على عكس جل الأعمال التي تلمّ مجموعة مقالات 
نقدية داخل منجز واحد، 
ناظم،  خيط  بينها  يجمع 
فقد اختار شفيق الزكاري 
قيد  كتابــه،  يســتهل  ألا 
المناقشــة في ورقتنا هذه، 
نظرنا  في  اختيار  بمقدمة، 
يرجع إلــى الابتعاد عن أي 
مناقشــة قد تهرب وتذهب 
بالقارئ إلى أبعد مما ينوي 
الكاتــب طرحــه على طول 
الكتــاب،  فصول/مقــالات 
للمتلقي  أوسع  فسحة  وترك 
أن يدرك ما يحمله كل »مقال« 
على حدة، لما يحمله كل نص 

من استقلالية.
الأزهــر،  الكــريم  عبــد 
بنيونــس عميــروش، حكيم 

 ، لــي ا محمــد غز هبولــي،  بوشــعيب 
مرابطي... وأسماء أخرى كثيرة، جعل منها شفيق الزكاري 
نماذج لمناقشــة طرحه، وأيضا لمعالجة المنجز التشــكيلي 
المغربــي. أســماء تختلف آليــات اشــتغالها وتجاربها، 
»فتجربة الفنان )الأزهر( منبثقة من واقع مغربي بامتياز، 
فقد ركز في عمله بداية على عاملين أساســيين في بعدهما 
المفاهيمي بزمانهما ومكانهما )الساعة والجسد( كعنصرين 
كونا تجانســا على مســتوى الفكرة والتكويــن«. بينما 
الهبولي ذلك الفنــان البوهيمي الاســتثنائي، القادم من 
عالمــه الذاتي والغائص في حلمه الــذي يعبّر عنه باللون 
الحبــري، فالعمل عنده كما يخبرنــا صاحب الكتاب »كان 
وما زال مرتبطا بعنصرين أساســيين، حددهما في اختيار 
نوعية ســند الورق، لكونه يستجيب لمتطلبات الاشتغال، 

ثم الاهتمام بالجانــب الغرافيكي في بعده التقني، انطلاقا 
من وحدات إجمالية تؤثث هذا الســند، مــع الاعتماد على 
محدودية الألــوان التي لم يتجاوز فيها اللون الأســود«. 
ومن جانب آخر ومن الأســماء التي يضج بها الكتاب التي 
اختارهــا صاحبه بدقــة، يأتي الحديث عــن تجربة فنان 
خاص ومقل وهادئ، إذ »تتجســد تجربة الفنان بنيونس 
عميروش، كما يخبرنا الــزكاري، في ثلاث مراحل مختلفة 
موضوعيا ومترابطة شــكليا، مستمدة مرجعياتها من فعل 
إبداعي جمع بين التنظير والممارســة«، بالإضافة لمناقشة 
مســتفيضة وعميقة في مجموعة من أعمال فنانين مغاربة، 
تربط بينها خاصية البحث والتنقيب، داخل تعدد الأشكال 
الفنية وتفــرق بينها طرق الاشــتغال، ويقربها همُّ الهوية 

والحداثة )الخيط الناظم داخل الكتاب(.
لا يقف اشتغال شفيق الزكاري داخل منجزه »التشكيل 
المغربي بين الهوية والحداثة« على مناقشة الأعمال الفنية، 
بل يتعداه إلى حشــر المتلقي/ القارئ داخل مناقشات تثير 
الكثير مــن الزوابع داخل الحقل الفنــي المغربي، وكما هو 
معروف عــن هذا الناقد الــذي يختار دائمــا الخوض في 
جدالات لا يستطيع سوى القليلين الخوض فيها، إذ اختار 
أن يعالج بصرامــة واضحة المعالم داخــل باب من أبواب 
الكتاب »مصداقية التشــكيل المغربي بين ســلطة القاعات 
الخاصة وانسحاب القاعات العمومية«، فقاعة العرض قبل 
كل شيء هي مشــروع تجاري، يبتغي منه العارض الربح 
أولا. وإن كنا قبل بضع ســنوات إلى حدود العقود الثلاثة 
الأخيرة مــن القرن الماضي، نتحدث عــن قلة دور العرض 
فإنها في الآونة الأخيرة عرفت رواجا موسعا، »ما يدل على 
أهمية هذا القطاع وانتعاشــه المفاجئ وغير المسبوق على 
مدى ثلاثة عقود ولت«. ففي خضم الحمى التشكيلية التي 
عرفها المغرب يذهب شفيق الزكاري »لطرح بعض الأسئلة 
المقلقة نســبيا«. يتساءل الناقد، ونتســاءل معه، »لم هذا 
الظهور المفاجئ وغير المسبوق لقاعات العرض التشكيلي، 
بعد أن كانت الســاحة التشــكيلية المغربية تفتقر وتشكو 
من قلتها ونوعيتهــا منذ زمن طويل؟ ثم الســؤال المحرك 
والجوهري في هذا الظرف هو من يصنع الفنان، أهي قاعة 
العــرض؟ أم العكس؟«. قد تكون هذه الأســئلة حاملة في 
طياتها ومضامينها أســئلة خفية وكثيرة، تتعلق بالمشــهد 
التشــكيلي المغربي، ما يجعــل من  الطــرح النقدي الذي 
يذهب إليه الزكاري هو طرح مباشــر ومُنقّب، بل يجعلني 
أصطلح عليه بالكتابة الحفريــة، التي تهدم لتبني، هادمة 

لكل ما هو هش.... فإن كانت »للقاعات الخاصة شــروطها، 
وتتمثل هذه الشروط أساســا في النسبة المئوية المحددة، 
وفــي البحث عن العناصر المتميــزة ذات الوزن الثقيل في 
الساحة التشــكيلية وعند مشــتري اللوحات«، فإنه على 
حد ما يخبرنــا به صاحب الكتاب، فهذه »القاعات الخاصة 
بالمغرب أصبحت تســاهم فــي صناعة وفبركــة الفنانين 
واتخاذ قرارات ممنهجة لتبســط ســلطتها ونفوذها على 
الساحة التشكيلية، وتتحكم في دواليبها«. ويضيف قائلا 
»كان كذلــك من الضروري البحث عن أقــلام )نقدية( غير 
معروفة تختبئ وراء اللغة، خاصة الفرنسية، ثمّ شراؤها 
لتثمن هــذه التواطؤات المغرضة، لكســب مزيد من المال«. 
فيتضــح مع هذا ذلك الخطاب النقــدي الصارم الذي تتكئ 
عليــه كتابات هذا الناقد- التشــكيلي، فشــفيق الزكاري 
يحــاول عبــر كتاباته ألا ينســاق خلف الخطــاب المروج 

والسائد، باحثا عن استقلالية.
وإن كنا من موقفنا الخاص لــم نتفق معه في جملة مما 
أكده داخل عمله هــذا، ومجموعة من أعمــال أخرى، وإن 
اتســمت بالموضوعية في غالبيتها والجديــة والصرامة.  
فحينما اختار الحديث عن موضوع »التشــكيل المغربي بين 
ســؤال الهوية وســطو التبعية«، داخل هذا الكتاب، على 
ســبيل المثال، مختارا بذلــك كلا من المهــدي جورج لحلو 
والفنان المتعدد منير الفاطمي نموذجين لمناقشة موضوعه، 
نذهب عكــس تأويلاته لنوايــا وأعمال هذيــن الفنانين، 
وإن كان لــكل ناقد ســلطة التأويل الخاصة بــه. فبعيدا 
عن الخوض فــي موقفنا النقدي المخالف لما خطّه شــفيق 
الــزكاري، فإننا نثمن هذا العمل الــذي حقّ الوقوف عنده 
إلى جانب أعمال نقدية أخرى، وإن كان هذا المنجز/الكتاب 
تجميعيا أكثر منه نسقيا، باعتباره جمع بين »مقالات« عدة 
ســبق ونشــرها الكاتب في منابر متعددة، ليلمه في كتاب 
واحد، باعتبار ما يجمع بينها مــن خط ناظم، إلا أن الناقد 
رسم مســلكا من مســالك النقد داخل الخطاب التشكيلي 

المغربي.

تطور الخطاب التشكيلي المغربي ومنجز شفيق الزكاري 
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كان ـ »القدس العربي«

 من نسرين علام: 

في فيلمه »قمر المشــترى«، الذي يشارك في المسابقة 
الرسمية لمهرجان كان في دورته السبعين، يقدم المخرج 
المجري كورنيل موندروتسو ما نحسه واحدا من أغرب 
التناولات التي شــاهدناها لأزمة المهاجرين السوريين 
في أوروبا. فيلم طموح في فكرتــه، مرتبك في تنفيذه، 
ومربك تأويلا. نشــاهده فنتســاءل: أهــو تعبير عن 
التعاطف مع اللاجئ السوري المظلوم؟ هل هو تسطيح 
وتبســيط لقضية شــائكة مثل اللجوء؟ هل يقدم رؤية 
ناقدة رافضة لهســتيريا لوم المهاجرين واضطهادهم؟ 
هــل هو قصة دينية عن الخــلاص والغفران؟ هل تعود 

أصوله إلى قصص الأبطال الخارقين للعادة؟
قد لا تنتهي التســاؤلات عن الفيلــم، وقد لا نجد لها 
إجابات شــافية، ولكن ما يســعنا قوله هــو إن الفيلم 
مشــتت، رغم طموحه الفكــري والإخراجي، وإنه جاء 
مطولا أكثر مما تحتمل الفكرة. يقــدم الفيلم فكرة تقف 

على أعتاب الخيال العلمي أو الخيال
الأسطوري الديني: الطرح الرئيسي في الفيلم يرتكز 
حول لاجئ ســوري شــاب يطلق عليه ضابط مجري 
النار مــرارا أثناء محاولة عبور الحــدود، ولكنه يبقى 
حيا معافى لم يمسسه ســوء رغم الرصاصات القاتلة 
التي تخترق جســده، ويكتسب إثر ذلك قدرات خارقة، 
أقرب إلى قدرات الملائكة. يصبح قادرا على الارتفاع عن 

الأرض والطيران.
جوبــه الفيلم ببعــض صيحات الاســتهجان بُعيد 
انتهاء عرضه الصحافي في كان، وعلنا نجد للاستهجان 
بعض التبرير، فالفيلم يقدم خليطا غريبا مشوشــا من 
الأفــكار والطروحات، فيلم لا يحلــق بنا فى ذرى الفكر 
والأحاسيس ولا يسقط تماما في الإخفاق، ولكنه يبقى 

معلقا في الهواء متأرجحا بين النجاح والفشل.
يســتقي الفيلم عنوانه من حقيقــة علمية، وهي أن 
لكوكب المشتري 64 قمرا، من بينها قمر يدعى »يوروبا«، 
كما لو أن اللاجئين الســوريين يواجهون من الصعاب 

ومن المخاطر والأهوال الكثير للوصــول إلى هذا القمر 
بعيد المنال: أوروبا.

أريان دشتي )الممثل المجري الشاب زوسمر ييغر( هو 
الشخصية للمحورية في الفيلم، شاب عشريني سوري 
من حمص، يصل إلى الحدود المجريــة في قارب يحمل 
أعدادا ضخمة من المهاجريــن، ينقلب القارب وينفصل 
أريان عن والده وســط الذعر والفوضــى والصراخ، 
الذي يسود الأجواء بعد انقلاب القارب. يصبح بعدها 
لأريان هدفان: أن ينجو بنفســه من رصاص شــرطة 
الحدود المجرية، ثم أن يلتقي والده في المكان الذي كانا 
اتفقا على اللقاء فيه إذا ضاعا عن بعضهما بعضا، أو إذا 

تقطعت بهما السبل.
يبقى الفيلم وســط الواقع المعاش لمعاناة اللاجئين 
ومحاولاتهــم النجاة والفــرار، ومحاولات الشــرطة 
لتعقبهم نحو عشــرين دقيقة، ويبقــى الفيلم محافظا 
علــى واقعيتــه خلال هــذه المــدة. تتعقب الشــرطة 
اللاجئــين وتقبض عليهــم، ليجدوا أنفســهم محاطين 
بالكثير مــن التعســف والظلم والاضطهاد والفســاد 
والاستغلال لوضعهم. يضطرون مجبرين لدفع الرشى 
من مالهم القليــل، حتى يتمكنوا من الفــرار إلى داخل 
الأراضــي المجرية. ويبدأ التحول نحــو البعد الخيالي 
والأســطوري، بعدما يصاب أريان برصاصات يفترض 
أنهــا قاتلة من ضابط شــرطة، نعرف لاحقا أن اســمه 
لازلو )غريغور ســيهالمي(. يســقط أريان على الأرض 
متأثرا بالرصاص، الــذي نظن للوهلة الأولى أنه ارداه 
قتيلا، ولكننا نراه إثر ذلك ينهض من رقدته ليكتشف أن 
الرصاص لم يقتله، بل إنه اكتسب القدرة على الارتفاع 
عــن الأرض والتحليق، ثم الهبوط دون أن يمسســـه 

أذى.
يكون الشــاهد الأول على قدرة أريان الخارقة على 
الطيران غابور شترن )الممثل الجورجي ميراب نينيدي 
في دبلجة غير مقنعة للإنكليزية والمجرية(، وهو طبيب 
مجري فاســد يعمل في مخيم ضخــم للاجئين، ويتلقى 
رشــى من اللاجئين لتمريرهم إلى المستشفيات بدواع 
طبيــة، ومنها إلى داخل المجر. شــترن ليــس متدينا، 
فهـو في الواقـــع قد هـجر الديـن والله تمــاما، ولـكن 

التفسير الوحـيد الذي يطـــرأ على باله لقـدرة أريـان 
علـى الطيران، وعلى أن الرصـاص الـنافذ لم يقــتله، 
هو أن هذا الشاب السوري معجزة إلـهية حقة أو مـلاك 

في صــورة بشــر.
علاقة ملتبســة تجمع بين شــترن وأريــان، علاقة 
تتراوح بين التقديس والاســتغلال. فشــترن يقر بأنه 
شــهد معجزة حقة في قدرة أريان على الطيران، ولكنه 
لا يتورع عن اســتغلاله لجمع الأرباح. يصحب شترن 
الشاب السوري الذاهل في جولة في الكنائس والمشافي 
وبيوت مــن أصابهم مرض عضــال، أو من يعانون من 
ســكرات الموت، ليظهر في هذه الجولة قدراته الخارقة، 
ويجنــي الطبيــب على إثرهــا الأرباح مــن وراء هذه 
الأعجوبة. كما أن شترن، رغم فساده، يفتك به إحساس 
قوي بالذنب والألم، فهو لخطأ طبي ارتكبه كان السبب 

في وفاة مريض شاب في غرفة الجراحة. 
أريان إذن هو نموذج للاجــئ الذي يواجه كل صور 
الاســتغلال والاضطهــاد، ولكنــه أيضــا المخلص من 
الخطايا والذنوب. إنه الضحية الذي اســتحال يسوعا 
مخلصا، والذي يدير الخد الآخر مهما تلقى من صفعات 

أو تعرض لاستغلال.
لعــل أكثر ما يجذبنا في الفيلم هــو هذه القدرة على 
التحليق التي اكتسبها أريان، تجذبنا بإبهارها البصري 
وكفكــرة. طالما تقــف الحواجــز والحــدود والجنود 
والأســوار في وجه اللاجئ، فهو محاصر في بلده الذي 
لــم يعد قادرا علــى العيش فيه، ومرفــوض إذا حاول 
دخول أرض جديدة. يبــدو أحيانا أن حلم الطيران هو 
المعجزة الوحيدة، حتى يمكن للاجــئ الذي ضاقت به 
الدنيا علــى رحبها، من خلالها أن ينفذ عبر الحجب إلى 

أرض الحلم، حيث يجد السكينة والراحة.
ليت المخــرج اكتفى بهذا الحلم الســعيد عن تخطي 
الحواجز والحــدود والتعنــت بالتحليق إلــى ما هو 
أرحــب، لكــن الفيلــم يأتي متشــظيا متشــعبا مليئا 
بالقصص الفرعية، من بينها هجوم إرهابي ومطاردات 
من شرطة مكافحة الإرهاب. يدخل الفيلم في دائرة من 
التطويل والضياع في متاهات فرعية، فيفقد الكثير من 

زخمه، ونفقد نحن الكثير من حماسنا لمتابعته.
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منوعــات

 

الحمل

لا تكن متردّداً أمام عرض تتلقاه من 
أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة 

الرياضة بأسعار متهاودة

الثور

تخوض تجربة رياضية ناجحة تجعلك 
تشعر بالراحة النفسية والجسدية

الجوزاء

قد تعيش واقعاً أو تخضع لبعض 
الشروط التي كنت ترفضها في السابق، 

وتتكيف مع بعض الأوضاع وقواعد 
اللعبة

السرطان

اليوم قد تكون على موعد مع مكافأة 
تفوق توقعاتك، لكن كن حذراً وتجنب 

المواجهات المهنية أو التطرق إلى شراكة 
شائكة

الأسد

ضع هواجسك الشخصية جانباً ولا 
تسمح لأي متطفل بالتأثير سلبا في 

علاقتك بالشريك

العذراء

ثقتك بالنفس تبدو قوية جداً ولو 
مررت ببعض المزاجية أحياناً، لا تكن من 

أصحاب التراخي والضعفاء

الميزان

فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة 
حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز 

استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة

العقرب

قاوم الإغراءات التي يحاول أصحاب 
الشراهة إيقاعك بها، وتجنب تناول كل 

ما يسبب لك السمنة

القوس

قرارات حاسمة تجاه الشريك، على 
الرغم من محاولات بعضهم تأخير 

المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل 
التأجيل

الجدي

عليك تبادل الأحاديث الهادئة مع 
الشريك وطمأنة هواجسه ودعمه 

والوقوف إلى جانبه ليشعر بالسلام 
والراحة

الدلو

يوم متقلب يخلق لك أعمالًا كثيرة 
وتتبلبل الأجواء المهنية، قد تنهمك 

بشؤون متراكمة تنسيك الواجبات 
الأخرى

الحوت

اتعظ من التجارب السابقة التي 
خالفت فيها تعليمات الطبيب وعدت إلى 

ممارسة هوايتك في الأكل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»قمر المشترى« لكورنيل موندروتسو: مهاجر سوري له قدرات خارقة!

صراع أمريكي روسي في أول أيام العروض 
■ كان – من أســامة صفار:  شهدت شاشات مهرجان كان 
الســينمائي الدولي في أول أيام دورته السبعين، الخميس، 
عرض 14 فيلما ســينمائيا، بخلاف حفلات استقبال لنجوم 

عالميين ومؤتمرات صحافية فنية لفرق عمل الأفلام.
وجاء صراع أول أيام العروض في المســابقة الرســمية 
للمهرجان أمريكي - روســي بامتياز، حيث تصدى المخرج 
أندري زيجتســيف المتوج بـ »الغولدن غلــوب« قبل ثلاث 
ســنوات عن فيلم »ليفياثــان« بفيلمه الجديــد »بلا حب« 
للمخرج الأمريكي تــود هاينس، الذي ســحر العالم بفيلم 

»كارول« ويتسابق بجديده »شاحنات التساؤل«.
وبينمــا انشــغل الروســي بقضيــة تبدو فــي ظاهرها 
اجتماعيــة حول ما يجمع زوجين يســيران في طريق إنهاء 
إجراءات الطلاق بعــد نفاد الحب بينهمــا وهو البحث عن 
ابنهمــا الذي اختفى خــلال واحدة من المناكفــات بينهما«. 
ورغم إمكانية قــراءة العمل اجتماعيــا إلا أن القصة تطمح 
نحو القبض على ما يجمع البشــر ويتعلق بمستقبل العيش 

المشــترك حتــى لــو شــهد 
الحاضر تنافرا.

هاينس  الأمريكي  ويطمح 
إلى تجــاوز المــكان والزمان 
ما وراء الحياة والواقع  نحو 
إذ تــدور قصتــه حول صبي 
صغيــر من الغرب الأوســط 
الأمريكي وفتاة شــابة كانت 
فــي نيويورك منذ خمســين 

عامــا يســعى كل منهما في 
وقــت واحد خلــف اتصال 
غامــض من المصدر نفســه 
ميليســينت  بطولة  والفيلم 

سيموندس وجوليان مور.
تود  الأمريكي  المخرج  ولد 
هاينس فــي 2 يناير/ كانون 
ثــان 1961 فــي كاليفورنيا 
وبدأ  المتحدة،  الولايــات  في 

مسيرته الفنية عام 1985.

وقدم هاينس أفلام الهواة، بينما كان لا يزال طفلا والتحق 
بجامعة براون وتخصص في الفن والسينما، وبعد تخرجه 
انتقل إلى مدينة نيويورك وقدم الفيلم القصير المثير للجدل 

سوبرستار: قصة كارين كاربنتر )1988(.
أما الروسي أندريه زيجتســيف فولد في فبراير/ شباط 
1964 في مدينــة نوفيسيبيرســك الشــمالية، وتخرج في 
مدرسة الممثلين نوفوسيبيرســك عام 1984 وبدأ العمل على 
خشــبة المســرح في مســارح المحافظات، وجاء فــي أوائل 
التســعينيات من القرن الماضي إلى موسكو باعتبارها مركز 

صناعة السينما الروسية.
وتشــهد الــدورة الجديــدة للمهرجان )مــن 17 إلى 28 
مايــو/ أيار الجاري( عرض 49 فيلماً مــن 29 دولة، من بينها 
19 فيلمــاً تتنافس علــى جوائز المهرجــان، وأبرزها جائزة 
الســعفة الذهبية لأفضل فيلم، ومن بينهــا أفلام: »بلا حب« 
للمخرج أندري زيجتسيف من روسيا، »لم تكن أبداً حقا هنا« 

للمخرجة لين رامسيه من بريطانيا.
»العشــيق  أفلام:  وكذلــك 
المــزدوج« للمخرج فرانســوا 
أوزون من فرنسا، »قمر كوكب 
المشــتري« للمخــرج كورنيل 
موندروزكو مــن المجر، »إمرأة 
ســيرغي  للمخــرج  رقيقــة« 
أوكرانيــا،  مــن  لوزنيتســا 
للمخرج  المناســب«  و«الوقت 
بينــي وجــوش صفــدي من 

الولايات المتحدة.
أهم  »كان«  مهرجــان  ويعد 
في  الســينمائية  المهرجانــات 
إلى  تأسيســه  ويعود  العالــم 
عام 1946 ويقام في شهر مايو/ 
أيار في مدينــة كان في جنوب 

فرنسا.

)الأناضول(

بداية صاخبة لأول أفلام 
»نتفليكس« في المهرجان 

■ كان )فرنســا( - أ ف ب: شهدت انطلاقة عرض 
أول أفــلام »نتفليكس« في المهرجان بعنوان »اوكجا«، 
الجمعــة بلبلــة واضطر المنظمــون إلى قطعــه لحوالي 
ثمانــي دقائــق بســبب مشــكلة تقنيــة، على مــا أفاد 

صحافي كان موجودا في المكان.
ولم تُرفع الســتارة بالكامل عن الشاشــة ما تسبب 
بإخفــاء أعلى الصــور في الفيلم من بينها على ســبيل 

المثال رأس الممثلة تيلدا سوينتون.
وفــي القاعــة، علــت أصــوات الصفيــر والتصفيق 
بهــدف إخطــار التقنيين في مســرح »لوميــار« الكبير، 
حيث كان عدد كبير مــن المتفرجين يحضرون العرض 
الأول لفيلــم مــن انتــاج »نتفليكــس« فــي المســابقة 

الرسمية، وهو حدث منتظر ومثير للجدل.
وقــال أحــد المتفرجــين متعجبــا »هــذا ليــس معدا 
للعرض في السينما«، في إشارة إلى انتاجات المنصة 
الالكترونيــة الأمريكية في حين انتقد آخر من وصفهم 

بـ«عصبة من غير الكفوئين«.
وعنــد انطــلاق العرض، عــلا الصفير فــي صفوف 
المتفرجين مع ظهور شــراع »نتقليكس« حسب المصدر 

عينه.

وأعلنت »نتفليكس« أن فيلميها »اوكجا« للكوري 
الجنوبي بونغ جون-هو و«ذي مييروفيتس ستوريز« 
للأمريكــي نــوا باومباخ يتنافســان على نيــل جائزة 
الســعفة الذهبية، لن يعرضا في الصالات في فرنســا 
ما أثار غضب جزء مــن العاملين في المهنة، خصوصا 
من مشــغلي الصالات وأيضا من النقاد ورئيس لجنة 

تحكيم المهرجان الاسباني بدرو المودوفار.

 »بلا حب«

»شاحنات التساؤل«

»قمر المشترى«

غزة تختتم تصوير مسلسل رمضاني
يروي معاناة أهالي القدس

■ غزة  - من مؤمن غراب وهاني الشاعر: احتفلت شبكة 
إعلامية فلســطينية محلية تابعة لحركة »حماس«، مســاء 
الخميس، بالانتهاء من إنتاج مسلســل درامي يجسد أحياء 
مدينــة القدس، ويتناول معاناة ســكانها بســبب الاحتلال 

الإسرائيلي.
وشــارك في حفل إنتاج مسلســل »بوابة السماء«، الذي 
أقيم في موقــع تصوير العمــل جنوبي قطاع غــزة، رئيس 
المكتب السياســي لحركة »حماس«، إســماعيل هنية، وعدد 
من قيادات الحركة والفصائل الفلســطينية، إضافة لفنانين 

وممثلين فلسطينيين.
وبدأت شــبكة »الأقصــى« الإعلامية احتفالهــا، بدخول 
»هنية« وقيادات من »حماس« والفصائل الفلسطينية لبوابة 
كبيرة لمدينة تجســد أحد أحياء القدس، في مشــهد يحاكي 

تحرير المدينة من الاحتلال الإســرائيلي، كما 
ذكر القائمون على الحفل.

وقــال عضو المكتــب السياســي لحركة 
»حمــاس«، خليل الحية، فــي كلمة له خلال 
الحفل، إن »الفن الفلســطيني يُحيي القلوب 
على طريق تجسيده لتحرير مدينة القدس«.

وأضــاف، مخاطبا أهالــي القدس: »غزة 
صممت مدينة تحاكي شوارع القدس القديمة 
المقدســة،  المدينة  أبنائهــا صورة  لتزرع في 

الذي يموت من أجلها الأبطال«.
وســيعرض، المسلســل الذي تم تصويره 
فــي مدينة إنتــاج إعلامي تبلغ مســاحتها 5 

آلاف متر مربــع وتقع جنوبي قطاع غزة، على شاشــة قناة 
»الأقصــى« الفضائية، على مدار 30 حلقة في شــهر رمضان 

المقبل.
وأنشــأت شــبكة »الأقصى« الإعلامية في مدينة الإنتاج، 
منطقة تحاكــي حارة »باب السلســلة« المحاذية للمســجد 

الأقصى، في مدينة القدس القديمة.
وتتضمــن المنطقــة جدرانــا ومقاهي ومتاجــر ومنازل 
وطرقــات على ذات النمط المعماري للحارة المقدســية، التي 

تضم أحد أبواب المسجد الأقصى )باب السلسلة(.
وفي تصريح سابق، قال زهير الإفرنجي، مخرج مسلسل 
»بوابة الســماء«، إن المسلســل يركز علــى تصوير معاناة 
المواطنين المقدســيين، وخاصة في حارة باب السلسلة، من 

المستوطنين والشرطة والبلدية الإسرائيلية.

فيديو لبناني يعلن ظهور المهدي المنتظر ويؤكد:
سقوط المدينة المنورة... ودول الخليج النفطي في قبضة الشيعة

باريس – »القدس العربي«

 من راشد عيسى:

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعــي أخيراً بفيديو 
يحاكي ظهور المهدي، الذي يؤمن أهل المذهب الشيعي 
أنه »ســيظهر ليحقق عــدل الله بعدما تعلن البشــرية 
عجزهــا«. يقــدّم الفيديــو تمثيليــة إعلاميــة تؤديهــا 
طالبات معهد تربوي تقلّد، لناحية الأداء والديكورات 
وملابس المذيعات، ما نشــهده علــى تلفزيون »المنار« 
التابــع لـ »حـــزب الله« اللبنـــاني، من دون الإشـــارة 

إليه.
الفيديــو يقدّم فرضية لظهور المهدي وللطريقة التي 
سيســتقبل بهــا إعلامياً، حيث تنقل إحــدى المذيعات 
عناوين بعض الصحف ووســائل الإعلام وتعليقاتها 
على الحدث، فقنــاة »العربية« تعنون »ظهور بمكة من 
يدّعي أنه حفيد الرسول ومنقذ البشرية«، أما تلفزيون 
»المســتقبل«، فيكتفي بالحديث عن »انقســامات بين 
مؤيد ومعارض«، كما تقول الـ »أل بي ســي« اللبنانية 
إن »أعــداداً ضخمة من المســلمين الشــيعة تتوافد من 
أنحــاء العالم كافة إلى الكعبة المشــرفة بعد ظهور من 

يدعــي أنــه المخلص«. فيمــا تؤكد صحيفة »الســفير« 
»ســيطرة على الحرم المكي، وأنباء عن سقوط المدينة 

المنورة«.
وتنقل تلك المحاكاة الإعلامية عن خامنئي، بصفته 
أول المهنئــين، قولــه »نبــارك للأمة الإســلامية ظهور 
مخلصهــا، وإيــران تحت أمــر صاحب الأمــر«. وعن 
جريــدة »الأخبــار« العنــوان »محمد بن الحســن: أنا 
حجة الله، وخليفته في أرضه«. أما  »لوريان دو جور« 
فتقــول »العالم علــى حافــة الهاويــة، ودول الخليج 

النفطي في قبضة الشيعة«.
أما خاتمة عناوين الصحافة فســتكون مع الـ »سي 
أن أن« التي تقول »إن من يدعي أنه المهدي المخلص ما 

هو إلا ضابط في الحرس الثوري«.
إلــى  تتحــدث  أن  اللبنانيــة  التمثيليــة  يفــوت  ولا 
مراســلتها فــي مكة لتنقــل في بث حــي وقائع ظهور 
المهدي، وتبشــر المشــاهدين بســبق لقــاء خاص مع 

الإمام المخلص.
اللافت أن الفيديو، وبعد وقت من تداوله والتعليق 
عليه، اختفى لبعض الوقت ليظهر بشكل جديد حذفت 
منه مقدمته، التي يشــار فيها إلى أســماء مشــتغليه، 
ولتختفي كذلك الإشــارة إلى تاريــخ ظهور المهدي في 

العــام 2012، والتي تعني أن الزمن الافتراضي لظهور 
الإمام قد انقضى، وما يعني أيضاً أن الفيديو ســابق 
على ذلك التاريخ الافتراضي، الأمر الذي أثار تعليقات 

تستغرب تداوله الآن.
موقــع »جنوبيــة« اللبنانــي، الذي يــرأس تحريره 
الصحافــي اللبناني علي الأمــين، وهو من أبرز وجوه 
الشــيعة اللبنانيــين المعارضــين لـ »حزب اللــه«، نقل 
الفيديو وحظي بجدل كبير وتعليقات على صفحاته. 
كمــا أورد مقــالًا محتجاً يقــول »تفاجأت الأوســاط 
الشــيعية بنشــر شــريط فيديو يغذيّ خيــال النشء 

بأسلوب تعبويّ متطرف«.
ورأت كاتبــة المقــال أن »التغطية »مناريــة« بامتياز 
في الشــكل«، و»التصــوّر لظهور الإمام الثاني عشــر 
لدى الشــيعة، يأتي بإخراج إيراني بحت«، لتصل إلى 
القول »كل سيناريوهات الفيلم الطفولي العقيدي هذا، 
ليســت إلا عبارة عن إعداد »ســكريبت« و»ســيناريو« 
منقولين حرفيّاً من أحاديث الشيعة الواردة في الكتب 
المروّيــة عن علمائهم. بدءاً مــن صفات المهدي المنتظر، 
وصــولًا إلى مبايعــة 313 رجل له، إلى مــكان ظهوره، 
وإعلان إيــران لمبايعتــه، والتغطية المباشــرة من مكة 

مكان ظهوره، وسيطرته على جيوش المنطقة«.

مهرجان »كان« 2017 

ملصق الفيلم
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منوعــات

دعوة للسيسي لإحراجي شخصياً!

ثلاثة من أصحاب القلوب الرحيمــة، التقوا بصحاب القلب الكبير، ليعلنوا في حضرته، 
تخوف المنافســن له في الانتخابات الرئاســية المقبلة من الإعلام وهجومه عليهم في حال 
إعلانهم أنهم ســيخوضون الانتخابات، ولهذا فهم يحجمون عن الإقدام على هذه الخطوة، 

فدعا من فوره الإعلام أن يرفق بهؤلاء!
الثلاثة هم رؤســاء تحرير الصحف القومية )الحكومية( الثلاث: »الأهرام«، و»الأخبار« 
و»الجمهورية«، وكان صاحب القلب الكبير هو الأخ الأســتاذ عبد الفتاح السيسي، ولي أمر 
المصريــن، ومنذ أن خلق الله الخلق، والذي »تشــحتف« حتى دنا فتدلــى فبدا كما لو كان 
الفنانــة الراحلة »أمينة رزق«، وهو يتذكر مشــهد »أولاند« و»ماكــرون«، الذي يطلق عليه 

المصريون »ماكرون محمد أحمد« نسبة لرئيس المجلس الأعلى للإعلام »مكرم محمد أحمد«!
مشــهد انتقال السلطة في فرنسا، جعل عبد الفتاح السيسي يحلم أن يراه في مصر. وقد 
حاول أن يقلد مثل هذا المشــهد، بانتقال الســلطة من »المؤقت« عدلي منصور إليه، لكن لأن 
الأمر كان على ســبيل المحاكاة، فمنصور لم يكن يمتلك ســلطة لكي تنتقل، نسى الناس هذا 
المشــهد التمثيلي المزري ولم يعلق بأذهانهم، والمدهش أن السيســي نفسه نساه، فمحاكاة 

الواقع ليست واقعاً.
هذا فضلًا عن أن مصر كانت مؤهلة لمشــهد انتقال السلطة قبل عامن، عندما تنتهي ولاية 
الرئيس المنتخب، لكن العسكر عصف بكل هذا »بجرة بيادة«، وأعادنا إلى العصر الحجري، 
فتصبح عملية انتقال السلطة من الأعاجيب، ولا شك أن السيسي كان يقف على حجم انبهار 
المصرين بالصورة المنقولة فرنســيا، فلم يبهرهم المشــهد الأمريكي، الذي كان يفتقد للياقة 
التي يتمتع بها الفرنســيون، فقد بــدا في الصورة الأمريكية، أن الرئيــس المنتهية ولايته، 
من الهنود الحمر، في اســتقبال الفاتح ترامب لتســليمه مفاتيح البيــت الأبيض إقراراً منه 

بالهزيمة!
ولا شك أن المشهد الفرنســي غلب عليه ثقافة القوم، حيث الاهتمام بالصورة التي تقدم 
للــرأي العام، تماما كما قناة »فرانس 24«، وهي قنــاة جيدة من حيث الصورة، وجاذبة من 
حيث الشــكل، ولأنها كذلك فإن المصورين في اســتوديوهاتها لا يناموا خلف الكاميرا، فهم 
في حالة يقظة تامة، لكن لم يحدث أن كانت المناقشة في كثير من البرامج جذابة، ولا يخبرك 
أحد بما يثار في برامجها، والمرة الأولى التي يذكرني أحد بها عندما كنت أشــاهد عبد الفتاح 
السيســي، فنصحني بالذهاب إلى »فرانس 24« التي تنقل وقائع انتقال السلطة في فرنسا، 
فأخذت بالنصيحة وإن لم أغادر مشــهد السيســي على القناة الأولى المصرية، فإن القلوب 

تمل، والسيسي ينشر الفكاهة في ربوع الكرة الأرضية!

»من قعر القفه«
»فرنس 24«، أفضل حالًا من القناة الألمانية الناطقة بلغة الضاد، التي تشــعر أنها سقطت 
من »قعر القفــه«، ورغم انتقال مذيع بكفاءة يســري فــودة إليها، إلا أنه لــم يجذب إليها 
المشــاهدين، حيث تبدو ليســت مشــغولة بهم، فيبدو أن المتحكمن فيها يخافون عليها من 

»العن« وقد ورد في الأثر أن العن فلقت الحجر!
ما علينا، فقد استشعر عبد الفتاح السيسي، انبهار المصرين بالمشهد الفرنسي، فقال في 
حديثه مع رؤساء تحرير الصحف القومية، إنه يتمنى أن يحدث هذا في مصر في سنة 2022، 
وأنه يبحث عن من يمكن تأهيله ليخلفه في الملاعــب، وكأنه صار وصياً على البلاد ليختار 
لها من يخلفــه، وكأنه تم تأهيله هو لهــذا المنصب الذي أثبت فيه فشــلًا عظيماً، والنجاح 
الذي حققه هو لصالح إســرائيل، سواء على صعيد ســد النهضة والتنازل عن حصة مصر 
التاريخية من مياه النيل، أو على صعيــد تفريطه في التراب الوطني لتصبح المياه المصرية 
الخالصة مياهاً دولية. هذا ناهيك عن مخطط تهجير أهالي ســيناء لتفريغها اســتعداداً لما 

وصفه بصفقة القرن!
قفز عبد الفتاح السيسي على الاستحقاق الانتخابي في سنة 2018، وكأنه يريد أن يقول 
إن أحــلام المصرين قد تتحقــق بعد أن يقضي دورتن في الســلطة، وكأنه أصبح قدر مصر 
وقضاءهــا، ومع ذلك فعندما قيل له إن هناك من يريدون أن يخوضوا انتخابات الرئاســة، 

لكنهم يتخوفون من أن يشهر الإعلام بهم، دعا الإعلام إلى عدم التشهير بهم!
الســؤال مســكون بدلالات أخرى غير الظاهرة، فمن ســأله يُظهر مــن يريدون خوض 
الانتخابــات في صورة الضعيف، الــذي يخاف من الإعلام، ويطلب الأمان من السيســي، 
صاحب القلب الكبير، والذي يبدو في صورة من لا يملك حمل الإعلام على ذلك، فكل ما يملكه 
هو دعوة هذا الإعلام إلــى الرحمة بهؤلاء، وكأن هذا الإعلام ليــس أذرعاً إعلامياً له، يملك 
بعضه بصورة مباشرة، ويملك بعضه من الباطن، ومن خلال الملكية الظاهرة لرجل الأعمال 
أبو هشيمة، ويدار عموم الإعلام المصري من مكتب عبد الفتاح السيسي، وقد شاهدنا برنامج 
»يوتيوب« على التلفزيون العربي، الذي نقل مقاطع مشابهة في كثير من البرامج، بما ينحدر 
بالإعلام المصري في عهد السيسي ليكون نموذجاً لإعلام التعبئة الخاضع لسيطرة السلطة، 

وكأن مقدمي البرامج يقرأون من »سكريبت واحد« تم تمريره عليهم!

صفائح القاذورات
لا أعــرف أحداً في نيته خوض الانتخابات الرئاســية ويخشــى مــن الإعلام، فإعلام 
السيسي لا يخيف ولا يؤثر، ولو كان مؤثراً لصار السيسي هو زعيم الأمة والأمم المجاورة، 
فالشاهد أنه مع انحياز الإعلام له، فإن فقرة في برنامج في قناة »الجزيرة« أو غيرها، تجعل 
السلطة تصاب بالارتباك وينسحب ارتباكها إلى إعلامييها، فتسيل صفائح القاذورات على 

ألسنتهم!
وقد شــاهدنا بالصوت والصــورة الاعتداء علــى الإعلامين التابعن للسيســي أمام 
الكاتدرائيــة، ومحاولة الفتك بهــم، ممن كنا نظن أنهم يمثلون الظهير الشــعبي للانقلاب 

العسكري وأذرعه الإعلامية.
فليس صحيحــاً أن الخوف من الإعلام هــو ما يدفع للعزوف عن خــوض الانتخابات 
المقبلة، ولكن عدم وجــود ضمانات بنزاهة العملية الانتخابية، ومــن المؤكد أن انتخابات 
تتوافر فيها النزاهة سوف تطيح بالسيســي من الجولة الأولى، وهو يعلم ذلك، ولهذا فلن 
يتعهد بضمانات النزاهة، لأنه يعلم أن القرار بانتخابات نزيهة هو حكم يصدره على نفسه 

بالإعدام!
إن مصــر لا توجد فيهــا صحيفة واحــدة معارضة أو مســتقلة، ولا توجــد فيها قناة 
تلفزيونية واحدة يمكن أن تتبنى مرشــحاً آخر غير السيسي، والأمر هنا لا ينبغي أن يحكم 
بدعوة يطلقها السيسي، وإنما بضمان تطبيق القانون في حال خروج هؤلاء عليه، والذي 
يحظر الســب والقذف، ويجرم الخوض في الحياة الخاصة، ويمنع نشر الأخبار الكاذبة، 
وكلنا نعلم أنهم يمارســون الخروج على القانون في حماية السلطة، التي لا يمكن أن تبقى 

في وجود إعلام حر!
ولا مانــع عندي في أن تظل كل وســائل الإعلام المصرية الحالية ترســانة لعبد الفتاح 
السيســي، شــريطة أن يســمح للآخرين أن يطلقوا إعلامهم، دون أن يُطلب من السيسي 
التدخل لدى وســائل الإعلام بأن ترفق بالمرشحن المنافســن، وبما يؤكد أن السيادة في 

مصر ليست للشعب أو للقانون ولكن السيادة فيها للسيسي مولانا ولي النعم!
لا بأس، إن أظهر السيســي أنه لا يملك ســوى مجرد الدعوة من الإعلامين بأن يكونوا 
»لطافاً« مع المرشحن المنافسن، لكن البأس الشديد، في أن يكون هذا من رجل يسيطر على 
المشهد الإعلامي برمته، وســأجاريه في إدعاء البراءة، فكيف يمكن الحديث عن الاستقلال 
الإعلامي وهنــاك ثلاث قنوات تبث من بلد آخر، لتتحدث في الشــأن المصري بحرية وهي 
»مكملــن« و«وطن« و«الشــرق«، وتاريخياً فإن إطلاق الإعلام المعــارض من الخارج، هو 
بسبب القمع الداخلي، الذي لا يسمح بوجوده في مصر، كما فعلها اليساريون والناصريون 

في عهد السادات بإطلاقهم إذاعتي »مصر العربية« و«مصر العروبة«!

»التكويش«
وما نلاحظه في مصر، هو »تكويش« السيســي على كامل المشهد الإعلامي، والذي أطلق 
واجهته »أبو هشــيمة« لشــراء القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية مع أنها لم تمارس 
المعارضة قط، لكن العســكر بطبيعتهم لا يطمئنون إلا بالملكية الكاملــة تماماً كما فعل عبد 

الناصر، عندما أمم الصحف، مع أنها كانت تسبح بحمده صباح كل يوم!
وبعيداً عن الإعلام، فكيف يمكن الحديث ببراءة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما 
لا يســمح لرجل مثل الفريق أحمد شــفيق بالعودة إلى مصر، ورغم أنه حصل على البراءة 
في كل القضايا التي كان يحاكم فيها، ولا يوجد ما يمنع عودته قانوناً، إلا أنه يعلم أن بلاغاً 
يتقدم به محــام للنائب العام مدفوعاً مــن الأجهزة الأمنية كفيل بــأن يذهب به إلى وراء 
الشمس ولو كان بريئاً، ذلك بأنه يمثل »البعبع« للسيسي ولو خاض الانتخابات الرئاسية 

منافساً له، فلن يجد السيسي مندوبن عنه في اللجان الانتخابية!
لقد ذهب الأكاديمي المصري الدكتور عصام عبد الشــافي في اتجــاه آخر، وهو إذا كان 
الانقلاب العســكري جاداً فعلًا في الحديث عن انتخابــات ديمقراطية فليفرج عن الدكتور 

محمد مرسي، ليخوض الانتخابات ضده!
وكما يقول المثل الشــعبي »تاهت ووجدناها«؛ فقد شوهت الآلة الإعلامية الدكتور محمد 
مرسي بما فيه الكفاية، فلا تنطق اســمه إلا مسبوقاً بلقب »الجاسوس«، ولم يمكن من الرد 
على كل الاتهامات الموجهة إليه وأقلها أخونة الدولة، والتبعية للمرشــد بالشكل السلبي، 
كمــا كان »عدلي منصور« تابعاً للسيســي، وفي المجمل فقد قيل فــي الرجل ما قال مالك في 

الخمر!
والحال كذلك، والسيســي يثق في نفســه وفي شــعبيته وفي التفاف المصرين حوله 
وإيمانهم بــه، فما هو رأيه في أن يخوض الانتخابات المقبلة في مواجهة محمد مرســي مع 
ضمان نزاهتها دولياً، لتكون نتيجتها إما أن يتحقق حلمه في أن يرى المشــهد الفرنسي في 

مصر، أو أن يُسكت خصومه، وفي جميع الأحوال تتم »حلحلة الموقف« البائس.
أنا واثق بأن أي مرشــح يمكنه في انتخابات نزيهة أن يسقط السيسي، ولو كان »خالد 

علي«، لأن شعبية السيسي في الأصل كانت »صرحاً من خيال فهوى«!
فإحرجنا يا أخي! 

٭ كاتب وإعلامي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

في مثــل هذه الأيــام من كل عــام ومع عرض 
إعلانــات المسلســلات المصريــة، التــي ســوف 
تعرض فــي رمضــان تتعالى بعــض الأصوات، 
التي تطالب بوقف هذه المسلسلات ومقاطعتها، 

متهمين إياها بالترويج للفجور والبلطجة. 
حيــث تقدم عضــو مجلــس النــواب المصري  
أحمــد مصطفى، بطلــب إحاطــة لرئيس المجلس 
لوقف مسلســلات رمضــان من العــرض، وقال 
المحامي ســمير صبري إنه أقــام دعوى قضائية 
لوقــف عدد من المسلســلات، التــي تحتوي على 
مشــاهد مســيئة فــي شــهر رمضــان، وطالــب 
الإعلامي تامر أمين باحترام مشــاعر المشاهدين 
في شهر الطاعة، مشــيرا إلى أن »الستات ممكن 
يدخلــوا موســوعة غينيــس فــي عدد المشــاهد، 
التي يتابعونها فــي رمضان، لدرجة عدم تفويت 
مشهد واحد واعداد جدول بأسماء المسلسلات 
الكثيــرة وتوقيت عرضها ومتابعتــه في الإعادة 
في حال فات أي مشــهد«، منتقــدا كثرة التعري 
والبلطجة فــي هذه الأعمال ووصفهــا بـ »اللحم 
الرخيص« ، وتســاءل أمين عــن حرص المنتجين 
على تصوير مشاهد الدعارة والعنف والمخدرات 
في المسلســلات الرمضانية، وطالب المشاهدين 
بعدم مشــاهدة المســـلسلات، وفي هــذه الحالة 
تـــقديم مثـــل هـــذه  الفنانــون عــن  ســيتوقف 

الأعـمال.
وأكــد الدكتور عبــد المنعم فؤاد، الأســتاذ في 
جامعــة الأزهر،  أن مسلســلات رمضان تخدش 
الحيــاء العام وأن الدين لا يعــارض الفن، مؤكداً 

أن الرسول كان يحترم الفن. 
وأضــاف هنــاك نصــوص قرآنيــة صريحــة 
ذكــرت من خلالها فرض الصيــام، وهناك أيضا 
داخل تلك النصوص توصيــات ومحاذير تنهي 

الصائــم عــن اقترافــه أشــياء حددهــا القرآن، 
تشــريعات  أيضــا  وهنــاك  الصــوم،  نــوى  إذا 
وشــروحات عديــدة فــي كتــب الفقــه توضــح 
ممارســته،  وصحــة  الصيــام  قبــول  علامــات 
وهنــاك قاعدة فنيــة تقول »إن الإســقاط وظيفة 
المتلقــي«، وتلك القاعــدة هي بمثابة دس الســم 
في العســـل، فمن المتعارف عليه أن الفن يهـــذب 
الوجدان ويفتح باب عقلك على قضايا مختـــلفة 
أو يقوم بدور التسلية والامتاع، فكل هذه المنـح، 
التي يهبها الفن للمجتمع غير متوافرة في أغـــلب 
مسلسـلات رمضان، خـلال السـنوات الماضـية، 
والتي أصبـحت تحـمل في مشـاهدها الإسـفاف 
والبلطجـــة  البذيـــئة  والألفـــاظ  والخـــلاعة 

والعـنف.
وقالــت الناقــدة ماجــدة موريــس إن الدراما 
ليس من شــأنها نقل الواقع الاجتماعي بشــكل 
دقيــق، ومهما حدث لن تتمكن مــن نقل الصورة 
الواقعية بأكملها، لا سيما أنها تتكون من شرائح 
مجتمعيــة متعــددة، وكل منهــا تحمــل ســمات 

مختلفــة عن الأخرى، مشــيرة إلى أنــه يقع على 
عاتــق صناع الدراما تســليط الضــوء على جزء 

بسيط مما يحدث في واقعنا اليومي.
وقالــت الفنانــة ســميرة عبــد العزيــز، إنهــا 
تغيبــت عــن المشــاركة  فــي المسلســلات المقرر 
عرضهــا خلال شــهر رمضــان، احتجاجــا على 
المناخ الســيء للدراما هذا العــام، ولذلك رفضت 
ثلاثــة أعمــال دراميــة ، لانهــا تتضمن مشــاهد 
عــن البلطجــة والمخــدرات، مؤكدة  أنهــا ترفض 
المشــاركة في عرضهــا على الشاشــة الصغيرة، 
التــي تدخل جميع البيــوت، ويراها الجمهور من 

جميع الفئات.
معظــم  أن  صبحــي،  محمــد  الفنــان  ويــرى 
مسلســلات رمضــان أصبحــت تحتــوي علــى 
مشــاهد غيــر أخلاقية، وأضاف قديمــاً كان يتم 
نقــل الواقع بشــكل صحيــح وكان الفتــوة لدية 

أخلاق.
أما المؤلف محمد صلاح العزب فأكد أنه يجب 
أن نحاكي الواقع ونظهر مساوئ المجتمع، مشيراً 

إلى أن مصر تحتــل المرتبة الثانية في البحث عن 
الأفــلام الإباحية حول العالــم، مؤكدا أن مظاهر 
العنــف والبلطجة منتشــرة في الشــوارع نتيجة 
لكثير مــن الأســباب الاجتماعيــة والاقتصادية 
وليــس نتيجــة مشــاهدة المسلســلات، لأن الفن 
ينقــل الواقــع ولا يمكــن أن ندفــن رؤوســنا في 

الرمال.
وقال السيناريست مجدي صابر، إنه يندهش 
من الهجوم على مسلسلات رمضان، رغم جودة 
الكثيــر منها، وأضاف أن المهاجمين لمسلســلات 
رمضــان عليهم مطالبة الدولــة بإنتاج النوعيات 
التي يرونها جيدة، لأن منتج القطاع الخاص من 

حقه أن يقدم الأنواع التي يفضلها. 
وقــال السيناريســت عمــرو ســمير عاطــف، 
إن الاتهامــات التي توجه للمسلســلات ليســت 
حقيقية، فهي لا تحرض على العنف، مستســهدا 
بمسلســلاته التــي قدمها، حيــث لا تحتوي على 
العنف والإثــارة، وأكد أن المنتجين لا يطلبون من 

المؤلفين وضع مشاهد مثيرة كما يشاع.

الفنانون يقولون إن الفن مرآة الواقع ولا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال

دعوات لمقاطعة الدراما المصرية في رمضان واتهامها بالترويج للبلطجة والفجور

»سر العشق« يعرض في الخرطوم ضمن فعاليات »أيام الأفلام التركية«
■ الخرطــوم  - من بهرام عبــد المنعم: عرض 
المركــز الثقافــي التركــي »يونس امــره«، أمس 
فيلم »ســر العشــق - أبي الخباز«، في العاصمة 
السودانية الخرطوم، ضمن فعاليات »أيام الأفلام 

التركية«.
وحضر الفيلم، الذي عرض في قاعة مقر وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي وســط الخرطوم، 
السفير التـــركي لدى السـودان، جـــمال الدين 

آيدن.
التركيــة« أطلقها مركز  »أيــام الأفلام  وفعالية 
»يونس امره«، قبل أســبوعن وتستمر على مدار 
شهر، وتشمل عرض 10 أفلام، أهمها: »أبي وابني«، 
و«قاطــع الطريق«، و«ذات زمن فــي الأناضول«، 

و«الرسالة الأخيرة«.
وتدور أحداث فيلم »سر العشق- أبي الخباز«، 
الــذي عرض في أكثــر من 40 دولة، حول أســرار 
العشــق الإلهي فــي حياة المتصوف الســلجوقي 
»صمونجو بابا«. ويتناول الفيلم رحلة »صمونجو 
بابا« التي بدأت من مدينة »أكســراي« التركية إلى 
بلاد الشــام، وصولًا إلى الحجــاز في قصة بحثه 
عن المحبــة الإلهية بفلســفته المتواضعة والمعاملة 

الحسنة التي وصل بها إلى سر العشق.
وقــال مديــر مركز الثقافــة التركية فــي معهد 
»يونس امــره« في الخرطوم، فيــض الله بهجي، 
إن »المركــز حرص علــى عرض الفيلــم لأول مرة 
بالفن  للتعريف  فرصــة  واعتبرها  الســودان  في 

التركي«.
وأضاف »أحضرنا إلى الســودان أشهر الممثلن 
من تركيــا وعلى رأســهم أمن أولوجــاي، وعلي 
ســورملي، الشــهير باســم )ظاظا( في مسلسل 

»وادي الذئاب« التركي الشهير«.
والمعهد الثقافــي التركي فــي الخرطوم، الذي 
تم افتتاحــه في ســبتمبر/ أيلــول الماضي، يهدف 
إلى نشــر الثقافة واللغة التركية في أرجاء القارة 

الإفريقية.

ويحتوي المعهــد على قاعات 
لتدريس اللغــة التركية، ويضم 
جنســيات  من  طالبًا   341 حاليا 
مختلفة، ويتولى تدريس الطلبة 
4 أســاتذة أتــراك إلــى جانب 

خامس سوداني.
وخــلال العقديــن الماضين، 
وتحديــداً منــذ وصــول حزب 
السلطة  إلى  والتنمية«  »العدالة 
فــي تركيــا، تطــورت العلاقة 
بشــكل ملحوظ مــع الخرطوم، 
لتعزيز  طموحــة  خطــة  ضمن 

التواصل مع إفريقيا.
 )الأناضول(

جمهور »موازين« المغربي 
يردد مع لطفي  بوشناق 
»خذوا المناصب والمكاسب«

■ الرباط - من محمد الطاهري: حل المطرب 
التونســي لطفــي بوشــناق، ليلــة الخميس/

الجمعــة، ضيفا علــى الدورة 16 مــن مهرجان 
»موازين« في العاصمــة المغربية الرباط، حيث 

غنى للوطن والحب والحياة.
وافتتحــت فعاليــات مهرجــان »موازيــن 
الغنائية  المهرجانات  أهم  أحد  العالم«،  إيقاعات 
الماضية،  والأضخم عربيــا وإفريقيا، الجمعــة 

ويختتم اليوم في العاصمة الرباط.
بعزفه المتفرد على العــود، وصوته الرخيم، 
وحســه المرهف وهو يحاور أوتار عوده، حلق 
بوشناق، والفرقة التي رافقته، بجمهور المسرح 
الوطني »محمد الخامس«، في مقامات الموسيقى 

العربية والتونسية الأصيلة.
ووسط احتفاء كبير من جمهوره، أبدع الفنان 
التونسي، الذي يجمع بن الغناء والتلحن، في 
التي  والأغاني  ومعزوفاته،  أغانيه  أشــهر  أداء 
أعاد توزيعهــا، بينها »الــروح بحبكم تفوح«، 
و»خذوا  لنحيا«،  و»نغني  وتمنيتك«،  و«حبيتك 

المناصب والمكاسب«، و»أنا العربي«.
ويعــد مهرجــان »موازيــن« أحــد أشــهر 
المهرجانات الموســيقية الدولية. وقدرت اللجنة 
المنظمــة عدد الجمهور الذي حضــر دورة العام 
الماضــي بأكثــر فــي مليونن ونصــف مليون 

شخص.
ولمهرجان »موازين إيقاعــات العالم«، الذي 
)جمعية  الثقافــات«  »مغــرب  جمعيــة  تنظمه 
غير ربحيــة(، شــهرة عربية وعالميــة، مكنته 
الفنانــن العرب  أبــرز  من اســتقطاب اهتمام 

والعالمين.

في انتظار المشاهدين في رمضان على شاشة »الجديد«

مسلسلات لبنانية وسورية حول الحب المستحيل والإغراء والسحر 

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

أطلقــت قناة »الجديد« شــبكة برامجهــا الجديدة 
لمواكبة الشهر الفضيل، حيث ســتتنافس مع المحطات 
الأخــرى على أهــم البرامــج التلفزيونيــة والأعمال 

الدرامية، التي ستكون في انتظار المشاهد.
ووقــع الاختيــار على عرض مــا لا يقّل عن ســتة 
مسلســلات تلفزيونية منوعة وموزّعــة بن اللبناني 

والسوري وهي:
» زوجتي أنا« المسلســل اللبنانــي بجزئه الثاني، 
وهو يتناول قصة صراع بن شــقيقن هما وائل وأمير، 
وكلاهمــا يدعيّ أن تارا هي زوجتــه… فزوجة من هي 
تكون؟ المسلســل هو بطبيعة الحــال صراع في الحب، 
الخيانــة، الظلم والانتقــام.. حكايا كثيــرة في قصة 

واحدة، قصة حب مستحيل !
 والسؤال الذي يطرح  نفسه: كيف لفتاة واحدة أن 

تتزوج رجلن في الوقت نفسه؟
المسلســل كتبته كريســتن بطرس وإخراج: إيلي 
الســمعان ويلعــب دور البطولة جويــل داغر، مازن 
معضم، رانيا عيسى، جيسكار أبي نادر، السي فرنيني، 

وجورج شلهوب. 
- »أول نظرة« وهو مسلســل لبنانــي يجمع للمرة 
الأولــى النجم غســان صليبا بنجله وســام، ويروي 
قصة شقيقتن مسا وندى، تعيشان مع والدهما، الذي 
يســعى جاهداً لتأمن كل طلباتهما. أختان متناقضتان 
تماماً، مســا الفتاة الصغرى، مدللة ومتطلبة، أما ندى 

فهي الأخت الكبرى الرصينة والمتزنة.
وعندما تعجب ندى بالأســتاذ الجامعي نور، الذي 
استأجر شقة أخيهما، تستميله بعد معرفتها بإمكاناته 
الماديــة ويتزوج من الأخيرة، التي ما تلبث أن تشــعر 
بالملــل من الحيــاة الزوجيــة، وتضعف أمــام إغراء 

واهتمام رجال آخرين بها.
المسلسل من بطولة نخبة من الممثلن أبرزهم: غسان 
صليبا، وسام صليبا، ريتا حرب، جوي خوري وهو من 

كتابة كريستن بطرس، واخراج زهير قنوع.
- »بلحظة« وهو عمل لبناني أيضاً من كتابة نادين 
جابر، التي تســلّط الضوء على قصــة ثأر بن عائلتن 
نافذتن في شــمال لبنان، ويســعى أمير الضيعة إلى 
وضع حدّ لسفك الدماء بينهما عبر اقتراح المصاهرة بن 
العائلتن، ويشهد العمل نزاعات ومكائد وعلاقات حب 
مستحيلة وهو يضّم مجموعة من الممثلن وهم: كارمن 
لبس، زياد برجي، يوسف حداد، سينتيا خليفة، إلسا 

زغيــب، روان طحطوح، فيفيــان أنطونيوس، مجدي 
مشموشي، مي ســحاب، وسام ســعد، نيكولا مزهر، 

نتاشا شوفاني.
- »قناديل العشــاق« وهو مسلسل سوري يصّور 
البيئة الشــامية إذ يعــود بنا إلى الحقبــة التاريخية 
مــن العام  1734  وهــي حقبة قلّ فيها الأمن وســادت 
الفوضى.  المسلســل يروي قصة »إيف« وهي فتاة آتية 
من جبل لبنــان تدير ماخور »كوكب«، وهي التي بلغت 
سن لا يســمح لها بذلك. واشــتهرت في أرجاء الشام 
إذ أنهــا تقدم »العــروض الغنائيــة« بصوتها الجميل 
وفرقتها الســاحرة، وهناك يولد حبهــا لديب العتال 
الفقير البســيط، الذي اشــتهر بقوته في كل دمشــق 
ليواجه بكل بســاطته طغيان السحر والجمال فيغيره 

الحب. 
 العمل هو من بطولة: ســيرين عبــد النور، محمود 
نصر، رفيق علي أحمــد، ديمة قندلفت، وفاء موصللي، 
حسام تحســن بك، صباح بركات، خالد القيش، أمانة 
والي، حســن عويتي، محمد خير الجــراح، فايز قزق، 
محمد حداقي، جلال شموط وغيرهم.. تأليف: خلدون 

قتلان. إخراج: سيف الدين سبيعي.
- »طــوق البنات 4« بيئة شــامية، فبعــد النجاح 
الذي حققته الأجزاء الثلاث الأولى من مسلسل »طوق 

البنات«، تم استكمال العمل في الجزء الرابع عن قصة 
الطوق، الذي يجمع ويفرق البنات في الحلقات الأولى 
من العمل. في الجزء الرابــع تتمة لفكرة الصراع حول 
الســلطة والزعامة والنفوذ بن شخصيتن رئيسيتن 
همــا أبو طالــب ومراد آغا. بطولة: رشــيد عســاف، 
رضــوان عقيلي، زهيــر رمضــان، انطوانيت نجيب، 
صباح بركات، يامــن الحجلي، إمــارات رزق، جوان 
خضر، ليلى جير، حسام تحسن بك، تاج حيدر، تولاي 
هارون، هيا مرعشلي، روعة السعدي، عبد الرحمن أبو 
القاسم، وسيم شبلي، فاديا خطاب، سوسن ميخائيل، 
علي ســكر، هيثم جبر، معن عبد الحق، صالح الحايك، 

علي كريم. كتابة: أحمد حامد. إخراج: إياد نحاس.
- »لســت جارية« مسلسل ســوري كتبه فتح الله 
عمر، وإخراج ناجي طعمي تــدور احداثه حول ميس 
التي تتزوج مــن غالب بعد قصة حــب، إلا أن زوجها 
يكتشــف ســراً كانت تخفيه عنه، وبســبب شعورها 
بالذنــب تجاهه، اتفقت معه أن تكــون جارية له مدى 
الحياة، حتى يعفو عنها وأملًا منها في اســتعادة حبه 

لها، متنازلة عن كرامتها وأنوثتها. 
ويضم العمــل مجموعة من الممثلن وهم: عبد المنعم 
عمايــري، كنــدا حنا، عبــد الهادي الصبــاغ، ضحى 

الدبس، زهير رمضان، رنا شميس، امارات رزق.

ماجدة موريسمحمد صبحي سميرة عبد العزيز

مشهد من »قناديل العشاق«مشهد من » زوجتي أنا«مشهد من »لست جارية«

مؤتمر صحافي قبيل عرض الفيلم

لقطة من الفيلم
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اقتصاد ومـال

»بنك الكويت الوطني مصر«  
يقرض شركة »سوميد« لأنابيب النفط 
 300 مليون دولار لتمويل توسعات

■  القاهــرة رويتــرز: قال »بنــك الكويت 
الوطني مصر« في بيان أمس الأول أنه وقع عقد 
قرض بقيمة 300 مليون دولار للشركة العربية 
لأنابيب البترول »ســوميد« لتمويل توسعات. 
وقال البنك في بيان »الشركة سوف توجه هذا 
القرض إلى إتمام المرحلة الأولى من مشروعاتها 
والتي  السخنة«،  العين  منطقة  في  التوســعية 
تشــتمل على مســتودعات تخزيــن ورصيف 
بحــري لاســتقبال ناقــات الغــاز الطبيعي 
المسال وســفن التغييز )إعادة الغاز المسال إلى 
حالته الغازية(. وأضاف البيان أن »ســوميد« 
ســتحصل على إجمالي قيمة القرض على مدى 
عامين »تبدأ بعدها في سداد أقساط القرض لمدة 
العامة  »الهيئة المصرية  ست سنوات«. وتمتلك 
تملك  التي  »ســوميد«،  شركة  نصف  للبترول« 
وتشغل ميناء ســيدي كرير المصري المطل على 
ســاحل البحر المتوســط، بينما تمتلك النصف 
الآخــر مجموعة مــن أربــع دول خليجية هي 
والإمارات  والكويت  السعودية  العربية  المملكة 

العربية المتحدة وقطر. 

الصين ستشجع شركاتها
 على الاستثمار في موريتانيا

■  نواكشــوط - د ب أ: قال وزير الخارجية 
الصينــي يانغ يــو ان باده ستشــجع بقوة 
الشــركات الصينيــة علــى الاســتثمار فــي 
موريتانيا. وقــال الوزير، في تصريح صحافي 
أدلى به أمــس الجمعة في العاصمة الموريتانية 
نواكشــوط إثر مباحثات جمعتــه مع الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبــد العزيز، ان »الصين 
تشــكر موريتانيا على دعمها للقضايا المرتبطة 
بالمصالــح الجوهريــة الصينيــة«. وأضــاف 
»سنشجع الشركات الصينية على التوجه إلى 
أعمالها  ومزاولة  فيها،  والاســتثمار  موريتانيا 
على أساس مبادئ السوق، وذلك من أجل دعم 
في  الاقتصادي  التنــوع  و  الصناعية  المنظومة 
موريتانيا، ورفع قدرتها علــى التنمية الذاتية 

فلدينا ثقة تامة في مستقبل بلدكم«.
وأكد يانــغ للرئيس الموريتانــي إن الصين 
»صديق حميــم وعزيز لموريتانيــا وأن الصين 
تدعم بثبات جميع القضايــا المتعلقة بالمصالح 
العادلــة لموريتانيا، والجهود التــي تقوم بها 
للحفاظ على الاستقرار والســام في المنطقة، 
وجميع جهود موريتانيا في الســاحة الدولية 

والإقليمية«.

شركة روسية 
تعلن مضاعفة  إنتاجها من الذهب 

في السودان 250٪ هذا العام
■  الخرطــوم - الأناضــول: أعلن أفجيني 
اسكندرانوف، مدير شــركة »كوش« الروسية 
العاملة في التنقيب عن الذهب في الســودان، 
عن ارتفاع إنتاج الشــركة مــن الذهب من طن 

واحد عام 2016 إلى 2.5 طن هذا العام.
جاء ذلك فــي لقاء جمع بين أســكندرانوف 
المعادن السوداني،  وهاشم علي ســالم، وزير 
في العاصمة الخرطوم. من جانبه أوضح سالم 
أن شركة »كوش« التي تنشط في السودان منذ 
2014، »طالبت منحها 14 مربعاً جديداً للتنقيب 
عن الذهب«. وقال الوزير ان الشركة الروسية 
السيانيد، بدلا  لديها تقنية جديدة »لاستخدام 
من الزئبق، الذي يسمح باستخاص 80% من 
كمية الذهب الموجود في الخــام خافا للزئبق 
الذي يستخلص 30% فقط«. وأضاف »نريد أن 
ندخل معهم في هذه التجربة لإيقاف استخدام 
الســيانيد،  واســتخدام  تدريجيــا  الزئبــق 
لاستخاص أكبر نســبة من الذهب«. ومؤخراً 
أعلن وزير المعادن السابق، أحمد الكاروري، ان 
شركة »كوش« الروسية هي أكبر شركة منتجة 
للذهب فــي الباد. وهــي تعمل فــي مربعات 
للتعدين فــي ولايــة البحر الأحمــر.  ويعول 
الســودان على الذهب كمــورد للنقد الأجنبي 
بعد فقدانه ثاثة أربــاع عائداته النفطية عقب 
انفصال جنوب الســودان في استفتاء شعبي، 
فــي يوليو/تمــوز 2011، والتي كانت تســهم 

بـ50%من إيرادات الموازنة العامة.

»نون« للتجارة الإلكترونية المملوكة لمحمد العَبّار والسعودية
 تواجه ضربة قاصمة مع رئيسها التنفيذي وبعض الموظفين 

■  دبي - رويتــرز: قالت مصادر مطلعة إن »شــركة نون« 
للتجارة الإلكترونية، التابعة للملياردير الإماراتي محمد العَبّار 
و«صندوق الاســتثمارات العامة الســعودي«، واجهت ضربة 
قاصمة قبل تدشــينها مع مغادرة رئيســها التنفيذي وعدد من 

موظفيها.
وذكرت المصادر أن الرئيس التنفيذي، فضيل بن تركية، كان 
من بين الموظفين الذين غادروا الشــركة في الأســابيع الأخيرة 
بســبب مشــاكل تتعلق بالتأســيس. ولم تذكر المصــادر عدد 
الموظفين الذين غادروا الشــركة. وقال متحدث باســم »نون« 
أمس الأول »بســبب التغير في قاعدتنا التشــغيلية والحاجة 
لكفــاءات أفضل، كانت هناك تغييــرات وعمليات إعادة توزيع 

بسيطة للموظفين.«

كان العَبّــار قد قال في بيان يوم الثاثاء الماضي ان من المقرر 
تدشــين الشــركة في 2017، وأنها تعمل على إقامة شراكات مع 
مجموعة مــن تجار التجزئة والموزعين فــي المنطقة والعامات 
التجارية العالمية. وأضاف أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية 
اســتقطبت الشــركة خبرات إضافية لتعزيــز فريقها الإداري 
والمســاعدة على تنفيــذ خططها. وفي العــام الماضي قال رجل 
الأعمال الإماراتي البارز أنه تحالف مع »صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي« وبعض مســتثمري القطاع الخاص لتدشين 
»نون«، وهي منصة للتســوق عبر الإنترنت تركز على الشرق 
الأوســط. وفي ذلــك الوقت قال العبــار ان الشــركة/المنصة 
ســتطلق عملياتها في الســعودية والإمارات العربية المتحدة 
فــي يناير/كانــون الثانــي 2017. غير أن المشــروع يُقبل على 

دخول سوق غير ســهلة تحتدم فيها المنافسة. ففي مارس/آذار 
أبرمت »أمازون.كوم« صفقة اســتحواذ على شــركة »ســوق.

كوم« للتجزئة الإلكترونية في الشــرق الأوسط. ووصف بنك 
»غولدمان ســاكس« الصفقة بأنها »الأكبر فــي تاريخ صفقات 

الدمج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا في العالم العربي«.
وحاولت مجموعة »إعمار مولــز« المدعومة من العَبّار، وهي 
وحدة التجزئة لشــركة »إعمار« العقارية، شراء »سوق.كوم« 
أيضا لكنها فشــلت. والعَبّار هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
شــركة »إعمار« فــي دبي التــي تولت بناء بــرج خليفة أطول 
برج في العالم. وفي الســنة الأخيــرة زاد تركيز رجل الأعمال 
الإماراتي على استثمارات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، 

واشترى حصة في شركة »أرامكس« للخدمات اللوجيستية.

ويشــير تقريــر مــن شــركة »إيه.تــي كيرنــي« العالمية 
لاستشــارات نشــر العام الماضي إلى أن من المتوقع نمو حجم 
ســوق التجارة الإلكترونيــة في منطقة الخليج إلــى 20 مليار 

دولار بحلول 2020.
وفي عامة جديدة على طموحاته في السوق، اشترى العَبّار 
حصة في »ميدل إيســت فينتشر بارتنرز«، وهي إحدى شركات 
رأس المال الُمخاطَــر تدير أصولا تزيد قيمتهــا على 120 مليون 

دولار، وفقا لما ذكرته الشركة أمس الأول.
وفي 11 مايــو أيار قال متحدث باســم العَبّــار ان صندوقا 
تكنولوجيا يقــوده رجل الأعمــال الإماراتي اســتحوذ أيضا 
على موقــع »جادو بادو« للتجارة الإلكترونية والتســوق عبر 

الإنترنت، ومقره الإمارات العربية المتحدة. 

السعودية تعزز حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية قبل زيارة ترامب
■  الرياض - رويترز:  تزيد السعودية حيازاتها من سندات 
الخزانــة الأمريكية بمليارات الــدولارات، قبيل زيارة الرئيس 
دونالــد ترامب اليوم الســبت، حيث سيشــارك في محادثات 
اقتصادية تهدف الرياض خالها إلى الحصول على استثمارات 

وتكنولوجيا من الولايات المتحدة.
وارتفعــت حيازات الســعودية مــن الســندات الحكومية 
الأمريكية إلى أعلى مســتوى في عام عند 114.4 مليار دولار في 
مارس/آذار الماضي، من 89.4 مليار دولار في أواخر ســبتمبر/

أيلــول، حســبما أظهرته أحــدث بيانات مــن وزارة الخزانة 
الأمريكية. وبالمقارنــة مع الفترة ذاتها قبل عــام فإن حيازات 

السعودية لم تشهد تغيرا يذكر تقريبا.
وهذا أمر لافت لأن الرياض قامت بتسييل الكثير من أصولها 
الخارجية الأخرى خال العــام المنصرم، لتغطية عجز الموازنة 

الناجم عن انخفاض أسعار النفط. 
وانخفضــت حيازات البنــك المركزي الســعودي من جميع 

أنواع الأوراق المالية الأجنبية مجتمعة نحو 40 مليار دولار في 
اثني عشر شهرا حتى مارس الماضي.

وستكون السعودية المحطة الأولى لترامب في أولى جولاته 
الخارجية كرئيس للولايات المتحدة، مما يشير إلى عزم الإدارة 
الأمريكيــة الجديدة تعزيز عاقتها مع حليف كبير في الشــرق 

الأوسط خاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية.
وترغــب الرياض أيضا فــي عاقات اقتصاديــة وثيقة مع 
الولايات المتحدة، في الوقت الذي تسعى فيه لتقليص اعتمادها 

على النفط عبر تنويع موارد اقتصادها. 
وخال زيارة ترامب مطلع الأسبوع، سيبحث العشرات من 
كبار المســؤولين التنفيذيين والمســؤولين الاقتصاديين من كا 

البلدين مشروعات استثمارية مزمعة في قطاعات غير نفطية.
وقال جون ســفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية لدى 
»مركز الخليج للأبحاث« في الريــاض، ان العوامل المالية مثل 
ارتفاع العوائد الأمريكية ربما تكون وراء مشتريات السعودية 

لســندات الخزانة، لكنها تظهر التــزام الرياض تجاه الأصول 
الأمريكية.

وقال »سياسة الاستثمار تستند إلى العوائد المالية لا المنافع 
السياسية - السعوديون بحاجة إلى أصول متنوعة وسائلة. 
لكنهم يرون بوضوح قيمة في الاقتصاد الأمريكي والاستثمارات 

في الولايات المتحدة.«
وتظهر البيانات الأمريكية أن السعودية تحتل المركز الثاني 
عشر بين المســتثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية. 
وتشــير أيضا إلــى أن القرارات الاســتثمارية التــي تتخذها 
الرياض لم تتأثر بتصويت الكونغــرس الأمريكي الأخير على 
الســماح لأقارب ضحايا هجمات 11 ســبتمبر/أيلول بمقاضاة 
السعودية. ونفت الرياض مرارا أي دور في الهجمات، وانتقدت 
بشــدة تصويت الكونغرس الأمريكي، الذي قد يؤدي في الأمد 
الطويل إلى وضع الأصول الســعودية فــي الولايات المتحدة 

تحت طائلة مطالبات التعويض. 

الرياض تستضيف 
المنتدى الأول  للرؤساء

 التنفيذيين السعوديين والأمريكيين 
■  الريــاض - د ب أ: يعقــد في العاصمة الســعودية 
الريــاض اليوم الســبت منتــدى الرؤســاء التنفيذيين 
السعودي الأمريكي الاول، تحت شعار »شراكة للأجيال«، 

بحضور مدراء 99 شركة سعودية وأمريكية وعالمية.
وذكرت وكالة الانباء الســعودية الرسمية )واس( ان 
المنتدى يهدف إلى تطوير شراكات فاعلة وتعزيز التعاون 
والفرص الاســتثمارية، التي ســتحفزها خطوات المملكة 
لتفعيــل »رؤية المملكــة 2030« لتوفير فــرص عمل ودفع 
وإيجاد  الاستثمارات،  وجذب  الاقتصادي،  التنويع  عجلة 
شــراكات دائمة. ويحضر المنتدى ممثلون عن أكثر من 50 
شركة أمريكية وأكثر من 40 شركة سعودية وتسع شركات 
من أســواق عالمية، وســيتم خاله الإعان عن تأســيس 

منتدى دائم للرؤساء التنفيذيين من الجانبين.
وخصصت في بداية المنتدى جلســة وزارية لتســليط 
الضوء على الإنجازات التــي حققتها »رؤية المملكة 2030« 
الفرص  في المجالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وكذلك 
التجاريــة، فيما تتناول محاور الجلســات الأربع التالية، 
التي ستكون للرؤساء التنفيذيين، موضوعات الخصخصة 
والإصاحات التنظيمية في المملكة، بما فيها جهود التنويع 
الاقتصادي وزيادة المشاركة الأمريكية في قطاعات الأعمال 

الرئيسية وبناء القدرات الصناعية الوطنية.
وتتنــاول الجلســات أيضــا الفــرص الاســتثمارية 
والتوجهات العالمية، التي تركز على الاستثمار المؤسسي، 
حيث ســيناقش قادة الأعمال من البلديــن تطور مشھد 
الاستثمار العالمي، وكيفية دعم القطاع الخاص للشراكات 

السعودية والأمريكية.

رئيس  مجموعة »سوفت بنك« اليابانية يزور الرياض لتدشين صندوق بمئة مليار دولار
■  طوكيــو - رويتــرز: بعد نحو ســتة أشــهر من زيارة 
ماسايوشي ســون، رئيس مجموعة »ســوفت بنك غروب« 
الاســتثمارية اليابانية، قصــر دونالد ترامب فــي مانهاتن 
والتي أبهجت المستثمرين، من المنتظر أن يلحق أغنيرجل في 
اليابان بصديقه ترامب في زيارة السعودية، مع قيام الرئيس 

الأمريكي بأولى جولاته الخارجية منذ توليه منصبه.
ويسافر سون إلى الرياض مطلع الأسبوع المقبل، حيث من 
المتوقع أن يعلن عن إتمام أول جولة تمويلية لما ســيكون أكبر 
صندوق استثمار مباشــر في العالم، والمدعوم من »صندوق 

الثروة السيادي« السعودي و«آبل« الأمريكية للكمبيوتر.
ويتزامن ظهور ســون في العاصمة السعودية والتدشين 
المتوقع لصندوق »رؤية سوفت بنك« )فيجن فَند بالإنكليزية( 
البالغــة قيمته 100 مليــار دولار مع زيارة ترامــب للمملكة، 

إحدى محطات جولته التي تشــمل أيضا إســرائيل وبلجيكا 
وإيطاليا.

ويصف سون الصندوق بأنه ضروري لاستعداد »سوفت 
بنك« للتدفق الشــديد للبيانــات، والذي يتوقــع الملياردير 
الياباني حدوثه في وقت يتزايد فيــه إضفاء الطابع الرقمي 

على الاقتصاد العالمي.
وقال سون في فبراير/شــباط »صندوق رؤية يضع إطار 
عمل لســوفت بنك للنمو خال المئة والمئتــين والثاثمئة عام 
المقبلة... السنوات العشــر المقبلة ستكون الوقت المناسب لي 

كي أضع الخطة موضع التنفيذ بينما أجهز من يخلفني.«
ومن المقرر أن يحضر ســون منتدى للرؤســاء التنفيذيين 
للشــركات العالمية في الرياض اليوم الســبت ســيقام على 

هامش زيارة ترامب، وفق ما تظهره قائمة الحضور.

وامتنع متحدث باســم »ســوفت بنك« عــن التعليق على 
جدول أعمال سون.

وكان ســون من أوائل المليارديرات والقادة الآســيويين 
الذين أثنوا علــى ترامب، الذي فاز بالانتخابات الرئاســية 
في نوفمبر/تشــرين الثاني بعد حملة ركزت بقوة على الأمن 

الوطني وحماية الوظائف الأمريكية.
ولا توجد تفاصيل كثيرة عن تعهد سون لترامب باستثمار 
50 مليار دولار في الولايات المتحــدة، وتوفير 50 ألف فرصة 
عمل جديدة، لكنه يتماشــى مــع وعود ترامــب الانتخابية 
بتعزيز نمو الاقتصاد عبر إبرام صفقات مع شــركات منفردة 
بدلا من الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف. وارتفعت أسهم 
مجموعة »سوفت بنك« بعد اجتماع سون في ديسمبر/كانون 

الأول مع ترامب والإعان عن استثماره. 

فجر جديد متوقع 
للسياحة التونسية في جزيرة جربة

■ حومة السوق )تونس( - أ ف ب: بعد سنوات كارثية، 
يقول نور الدين الغربي وهو مدير فندق في جربة التي تعتبر 
من ايقونات الســياحة الشاطئية التونســية، »علينا لزوم 
الحذر، لكن هذا التحسن مرحب به«، متوقعا بذلك بزوغ فجر 

جديد للسياحة في هذه الجزيرة.
التونســي  لاقتصاد  الأساســي  الســياحة  قطاع  وكان 
عانى في البداية من حالة عدم الاســتقرار التي اســتتبعت 
ثورة 2011، لكن ما أغرقه في الأزمة هو سلســلة الاعتداءات 

الإرهابية في 2015 و2016 التي قتل فيها 59 سائحا.
وبعد عام ونصف من ذلــك لا زال التهديد قائما، حيث تم 
يوم الثاثاء الماضــي تمديد حالة الطوارىء الســارية منذ 

نهاية 2015، لمدة شهر آخر.
لكن المســؤولين التونســيين اكدوا قبل أيام ان الأمن بات 
مستتبا في تونس وان الوجهة التونسية عادت إلى خارطة 

المتوسط.
وقالت وزيرة الســياحة التونسية ســلمى اللومي على 
هامش زيارة يهود متدينين من خــارج الباد لمعبد تاريخي 
في الجزيرة، والتي تدشــن تقليديا بداية الموسم السياحي 
في جربة »من الاأول مــن كانون الثاني/يناير إلى اليوم )..( 
ســجل نمو مهم بالقياس السنوي بلغ 34 في المئة. هذا مؤشر 
جيد جدا«. وقال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، 
في المناســبة ذاتها »تونــس بلد آمن )..( وهناك مؤشــرات 

ايجابية للموسم السياحي الحالي«.
ومع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة في تونس، 
ارتفع منســوب التفاؤل لدى العاملين في القطاع السياحي. 
وبين هؤلاء نور الدين الغربي مديــر فندق »ريم بيتش« في 
المنطقة السياحية في جزيرة جربة. ويقول الغربي وهو يقف 
امام شــاطيئ بلوري بلهجة متفائلة »الأمر أكثر من تحســن 
عابر«. وأضاف انــه رغم انه لا توجد عطل مدرســية حاليا 
فان فندقه مشــغول بنســبة الثلثين. لكن ورغم بارقة الأمل، 

يؤكد مدير الفندق انه يجب عدم نسيان صعوبات السنوات 
الأخيرة، مرددا ان كلمة السر هي »يقظة ويقظة ثم يقظة«.

وبخاف فنادق أخــرى ظل هذا الفندق الــذي افتتح في 
1992، مفتوحــا بعد ثــورة 2011 وذلك بفضــل وفاء زبائنه 
وغالبيتهم مــن المتقاعدين. ويضيف الغربي ان الســنوات 
الأخيرة كانت صعبة »وفي كل يــوم كان يجب التواصل مع 
العاملين الذين كانوا يخشــون فقدان وظائفهم«. وعاد أمين 
الموظف الموســمي )32 عاما( المسؤول عن انشطة الترفيه في 
الفندق إلى جربة، بعد تجربة في تركيا والمغرب والســنغال. 
وقال »بالنسبة لبعض العاملين في هذا المجال، الوضع لا زال 
صعبا ولم يعد كما كان في الماضي«. وفي عامي 2015 و2016 
عولت جربة، مثل باقي اهم منتجعات الســياحة الشاطئية 
في تونس وهي الحمامات )شــمال شــرق( وسوسة )وسط 
شرق(، على الســياح التونسيين والجزائريين الذين شكلوا 
لها طوق النجاة خصوصا مع واقع الازمة الاقتصادية العامة 

في العالم.
كما اســتفادت الســياحة التونســية في 2016 من أزمة 
دبلوماســية بين روسيا وتركيا، وســجل ارتفاع قياسي في 
عدد السياح الروس الذين فاق عددهم 600 الف زائر )زيادة 

بنسبة 800 في المئة(.
 لكن الاهم هو بدء عودة السياح الفرنسيين الذين كان بلغ 
عددهم في الماضي 1.5 مليون ســائح، ويشهد عددهم أفضل 

زيادة الان بالنسبة للسياح الأوروبيين.
وتحــدث ريني-مــارك شــيكلي، رئيس نقابــة وكالات 
الأسفار الفرنسية، عن زيادة بنسبة 113 في المئة للحجوزات 
مقارنــة بالعــام الماضي، بيد انــه اضاف »لكــن الامر يظل 
يتعلق بأرقام صغيرة، لقــد عاودنا الانطاق من الصفر )..( 

وانتعاش وجهة كهذه يحتاج عدة سنوات«.
وتقول الســائحة الفرنســية فلورنس، التي كانت على 
الشاطئ مع زوجها وبعض الاصدقاء والمعتادة على السياحة 

في تونــس، أنها لم تــأت في العامين الســابقين »بســبب 
الاحداث«. وأضافت هذه السيدة التي تعمل حلّاقة في شارتر 
)شمال فرنسا( »نحن نعمل كثيرا وكنا بحاجة إلى أسبوع من 

الراحة والخمول الحقيقيين. وها نحن نعود إلى جربة«.
وتابعت بشــأن الأمن »نســمع أحيانا صــوت مروحية 

وصحيح اننا نشــعر أحيانا ببعض القلق .. لكن في النهاية 
نشــعر بالأمان«. ورغم مرور نحو عامــين فانه من الصعب 
نسيان صور اعتداء سوســة الذي قتل فيه 38 سائحا بينهم 
30 بريطانيا. وحتى اليوم لا تزال المملكة المتحدة احدى آخر 

الدول الأوروبية التي لم ترفع قيود السفر إلى تونس.

ويؤكد الغربــي »جهزنا الفندق بكاميــرات مراقبة تعمل 
بالاشــعة ما تحــت الحمــراء، واســتعنا بشــركة مراقبة 
وحراسة«. وتابع »في السابق كان الأمر يقتصر على حراس 
يفتحون البــاب ويلقون التحيــة. انتهى ذلــك والأمر بات 

مختلفا، وأكثر أمانا«.

»بنك ميريل لينش«: زيادة الإنتاج ستهبط بالسعر إلى 35 دولارا 

لجنة من »أوبك« تدرس تعميق وتمديد تخفيضات النفط
■  فيينا - رويترز: قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة 
للبتــرول »أوبك« أمــس الجمعة ان لجنة مــن المنظمة تنظر في 
ســيناريوهات الاجتماع المقرر لها الأســبوع المقبــل في فيينا، 
لتحديد سياســة الإنتاج تبحث خيار تمديد اتفاق خفض إنتاج 
النفط وتعميــق التخفيضات في مســعى لتصريف المخزونات 

ودعم الأسعار.
,كانت السعودية وروســيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، 
اتفقتــا على ضرورة تمديد العمل بتخفيضــات الإنتاج الحالية 
حتى مارس/آذار 2018، وإن كان وزير الطاقة الســعودي خالد 
الفالح قال ان حجم التخفيضات ســيظل كمــا هو إذا تم تمديد 

الاتفاق.
واجتمع مســؤولون ممثلــون لــدول »أوبك« إلــى جانب 
مســوؤلين من الأمانة العامة للمنظمة في فيينا يومي الأربعاء 
والخميــس. وذكــرت مصادر مــن النمظمة أنــه كان من المقرر 
الانتهاء من اجتماع مجلس اللجنة الاقتصادية أمس الأول لكنه 

مدد حتى الجمعة.
وقال أحد المصــادر إن تعميق تخفيضات الإمــدادات خيار 
يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة، لاســيما 
شــركات النفط الصخري الأمريكي. وقال مصدر ثان »لم نتفق 

على السيناريوهات النهائية«.
ولا يحــدد مجلــس اللجنــة الاقتصادية سياســة »أوبك«. 
ويســبق اجتماع المجلس اجتماع وزراء نفــط الدول الأعضاء 
فــي المنظمة وعــدد من المنتجين المســتقلين فــي 25 مايو/أيار، 
لاتخاذ قــرار بخصوص تمديــد اتفاق خفض إنتــاج الخام لما 
بعد 30 يونيو/حزيران. وكانت »أوبك« وروســيا وغيرهما من 
المنتجين اتفقوا في الأصل على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون 
برميل يوميا لمدة ســتة أشــهر بدءا من الأول من يناير/كانون 

الثاني. ولــم تتوافر أي تفاصيل أخرى علــى الفور، مثل حجم 
التخفيضات التي يبحثها مجلس اللجنة الاقتصادية.

وفضا عن اجتماع المجلس، كانت هناك مناقشــة فنية أيضا 
أمس بين »أوبك« والمنتجين المســتقلين المشاركين في تخفيضات 

الإنتاج.  وقال مصدر »اجتماع اليوم لمجرد تبادل المعلومات«. 

من جهة ثانية قال »بنك أوف أمريكا ميريل لينش« في مذكرة 
ان من المتوقع أن تمدد منظمة »أوبك« تخفيضاتها لإنتاج النفط 
لمدة تتراوح بين ســتة وتســعة أشــهر، على أمل تراجع تخمة 

المخزونات وتحسن الطلب.
وأضاف انه إذا خفضت المنظمة الإنتاج أكثر من المســتويات 

الحالية، فإنها ستفقد حصة سوقية إضافية على الأرجح لصالح 
النفط الصخري الأمريكي وربما لا ترتفع أسعار النفط »كثيرا«.

وذكر محللو البنك أن أســعار النفط قد تهوي إلى 35 دولارا 
للبرميل، إذا زادت أوبك الإنتاج، وســيضع ذلك ميزانيات دول 

المنظمة على مسار أكثر صعوبة.
ويعتقد البنك أن أعضاء »أوبك« لا يستطيعون تحمل خفض 
الإنتاج أكثر، أو زيادته في هذا التوقيت، في الوقت الذي يعاني 
فيه الكثير من الدول الأعضــاء بالفعل من عجز كبير في ميزان 

المعامات الجارية الحكومي عند الأسعار الحالية للنفط. 
وفي الأســواق ارتفع النفط في العقود الآجلة أمس إلى أعلى 
مستوياته في نحو شهر، وســط تنامي التفاؤل بأن يمدد كبار 
المنتجين تخفيضات الإنتاج لتقليص تخمة المعروض المســتمرة 

في السوق.
 ويتجه برنت والخام الأمريكي لتحقيق مكاســب للأسبوع 

الثاني.
وفي المعامات الآسيوية زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 
28 ســنتا أو 0.5 في المئة إلى 52.79 دولار للبرميل. وكان الخام 
ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 21 أبريل/نيسان 
ويتجه لتحقيق ثاني مكاســب أســبوعية على التوالي تقارب 

نسبتها أربعة في المئة.
وارتفع الخام الأمريكي 29 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 49.64 دولار 
للبرميل مســجا أعلى مســتوياته منذ 26 أبريل. ويتجه الخام 

لتسجيل صعود أسبوعي نسبته نحو أربعة في المئة أيضا.
ومنذ بداية مارس/آذار تتأرجح أســعار الخــام بين ما يزيد 
علــى 56 دولارا إلــى أقل مــن 47 دولارا للبرميل، مع انقســام 
المتعاملين في الســوق حول تأثير زيادة الإنتــاج الأمريكي في 

مقابل تخفيضات الإنتاج. 

ارتفاع صادرات النفط السعودي  إلى 7.232 مليون ب/ي في آذار
■  دبي - رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية أمس الأول 
زيادة صــادرات النفط الخام الســعودية بواقــع 275 ألف 
برميل يوميا في مارس/آذار مقارنة مع فبراير/شــباط، كما 

زادت المملكة المخزون في نفس الشهر رغم تراجع الإنتاج.
وذكرت مبادرة البيانات المشتركة »جودي« أن السعودية، 
أكبــر منتج للنفط في منظمة »أوبك«، صــدرت 7.232 مليون 
برميل يوميا في مارس ارتفاعا مــن 6.957 مليون برميل في 

فبراير. 
وضخت المملكة مــن الآبار 9.90 مليــون برميل يوميا في 
مارس، انخفاضا من 10.011 مليون برميل يوميا في الشــهر 

السابق.
وفي ديســمبر/كانون الأول اتفقت السعودية والمنتجون 
في »أوبك« مع آخرين مــن خارج المنظمة على خفض الإنتاج 

للتخلص من تخمة المعروض.
أنه رغــم ارتفاع الصادرات  وأوضحت بيانات »جودي« 
الســعودية في مارس، إلا أن الشــحنات تراجعت نحو 300 

ألف برميل يوميا مقارنة مع نفس الشهر في العام الماضي.
وأضافــت أن مخزونــات الخام الســعودية ارتفعت إلى 

267.854 مليون برميل في مارس ، من 264.704 مليون برميل 
في فبراير. وكانت المخزونات الســعودية من الخام وصلت 
لذروتها في أكتوبر/تشــرين الأول 2015 مســجلة مستوى 

قياسيا تجاوز 329 مليون برميل.
وعالجت مصافــي التكرير المحلية في الســعودية 2.261 
مليون برميل يوميا في مــارس، انخفاضا من 2.673 مليون 

برميل يوميا في فبراير.
 وأوضحت »جــودي« أن صادرات منتجات النفط المكررة 
في مارس تراجعت إلى 1.399 مليون برميل يوميا من 1.515 

مليون في الشهر السابق.
واستهلكت السعودية 305 آلاف برميل يوميا من الخام في 
توليد الكهرباء في مارس، ارتفاعا من 283 ألف برميل يوميا 
في فبراير، بينما ظل الطلب السعودي على المنتجات النفطية 
دون تغير يذكــر عند 2.126 مليون برميــل يوميا في مارس 

مقارنة مع 2.131 مليون في الشهر السابق.
وتقــدم الريــاض وغيرهــا من أعضــاء »أوبــك« أرقام 
صادراتها الشهرية إلى »جودي« الـتي تنشرها على موقعها 

الإلكتروني. 

متجر للخزفيات التي يقبل عليها السياح في جربة 
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الصناديق الأجنبية قد تنتظر طويلا وتواجه مصاعب كثيرة قبل كسب موطئ قدم في إيران
■ لندن - رويترز: في فبراير/شباط 2016 استقلت هيلغا 
كيرن طائرة إلى إيران، وسجلت اسمها لدى الجهات المعنية 
لتداول الأســهم، وخلال أســابيع فتحت حســاب سمسرة 
وبدأت في شــراء الأســهم، وكل ذلك بهدف إطلاق صندوق 
إيراني للمســتثمرين الغربيين. لكن وبعد أكثــر من عام لم 
يعد هناك أمل يذكر لدى كيرن، المسؤولة في شركة »كيه.كيه 
ريســيرش« السويســرية المتخصصة في تقديم استشارات 
للصناديق، بأن يحذو مستثمرون آخرون حذوها في دخول 
البلد الغني بالنفط، الذي بدا على وشــك الخروج من عزلة 

إجبارية استمرت ثلاثة عقود.
وقالت كيرن، التي لا تزال تسافر إلى إيران بانتظام لكنها 
تركز في الوقت الراهــن على الأبحاث المتعلقة بالشــركات 
والصناعات الإيرانية »إن سألتني قبل عام لكنت أكثر تفاؤلا 

مما انا الآن، بعد ان تأجل تدشين صندوق الاستثمار.”
وقالت كيرن في مقابلة هاتفية من زوريخ »في ذلك الوقت 
كنت على اقتناع شــديد بأن إيران ستنفتح سريعا لكن الآن 

أضع علامة استفهام حول كلمة )سريعا(«.
وزاد نشــاط مســتثمري الأســواق المبتدئــة، وهم فئة 
المســتثمرين المســتعدين للدخول في أســواق أقــل تطورا 
وتنطــوي على مخاطــر أعلى، بعــد توقيع إيــران الاتفاق 
النووي مع القوى العالمية الســت الكبرى عام 2015، والذي 
رُفــع بموجبه الحظر الــذي كان قائما علــى تصدير النفط، 
ومعظم العقوبات المالية الأخــرى مقابل قيود على البرنامج 

النووي الإيراني .
ويبدو أن ارتفاع نسبة الشــباب بين سكان إيران، البالغ 
عددهــم 80 مليون نســمة وتلقيهم تعليما جيــدا، واحتياج 
البنية التحتية إلى التمويل، وســوق الأســهم الضخمة في 
البلاد، وقاعدتهــا الصناعية المتطورة نســبيا، كلها عوامل 

توفر تربة خصبة للاستثمار.
لكن الأمور اللوجســتية والسياسية، ســواء في الداخل 
والخارج، جعلت من الصعب ترجمة حماس المستثمرين إلى 

تدفقات فعلية من الأموال الأجنبية.
ولذلك أهمية كبيــرة لأن مســتثمري المحافظ وصناديق 
الاســتثمار المباشــر عادة ما يكونون في طليعــة الوافدين 
على الســوق، قبل أن تبدأ الاســتثمارات المباشرة الملموسة 
في التدفــق. وتعكس تجربة كيرن تجارب شــركات كبرى، 
قَت هي الأخرى  في مجالــي الطاقة وصناعة الســيارات، عَلَّ

طموحاتهــا الخاصــة بإيــران، وعــزت ذلك إلــى الروتين 
الحكومي واحتمال عودة العقوبات، وكذلك احتمال فوز أحد 

المتشددين المعارضين للغرب في انتخابات الرئاسة.
غير أن منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية تحرص 
على التأكيــد على زيادة الاهتمام الأجنبي وأن الأمور تمضي 
قدمــا. وقالــت المنظمة في رســالة بالبريــد الإلكتروني ان 
الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الإيرانية وصناديق 
الاستثمار المشتركة ارتفعت بين 100 و250 في المئة منذ إبرام 

الاتفاق النووي.
وأضافت ان الأجانب يملكون 871 رخصة اســتثمار، وأن 
إجمالي حيازاتهم من الأسهم زاد لثلاثة أمثاله إلى نحو 17.5 
تريليون ريــال، وهو ما يعادل 539 مليــون دولار بناء على 
سعر الصرف الرسمي و466 مليون دولار وفقا لسعر السوق 

الحر.
لكــن البعض يــرون أن نصيــب صناديق اســتثمارات 
الَمحافــظ لا يزال ضئيــلا. ويقــدر كليمنتي كابيلــو، مدير 
الاستثمار في شركة »ستيرغن كابيتال« لإدارة الأصول التي 
أسســت صندوقا إيرانيا متخصصا في أواخر 2015، أن أقل 
من 50 مليون يورو تدفقت من المحافظ على الأسهم الإيرانية 

في العامين الأخيرين.
ويقول إن صندوقه الإيراني استثمر ما بين خمسة ملايين 
إلى عشــرة ملايين يورو.  ويضيف »ما نأمله هو أن يتحسن 
السوق بمرور الوقت. التدفقات الأجنبية محفز كبير لكننا لا 

نعرف متى ستأتي حقا«.
وهــذا الصندوق ليــس الصندوق الأجنبــي الوحيد في 
إيران. فقد أقامت شركة »شارلمان كابيتال« مشروعا مشتركا 
مع »تركواز بارتنرز« الإيرانية في يناير/كانون الثاني 2016.

ولم تُثــن الظروف الحاليــة بعض المســتثمرين، ومنهم 
»ماســيج« و«وجتــال« الــذي يعمل على تدشــين صندوق 
للتحوط باسم »أمتيلون كابيتال« الشهر المقبل باستثمارات 
تتراوح بين مليونــين وثلاثة ملايين يــورو. غير أنه خاض 
صعوبات الروتين الحكومي واســتغرق تســعة أشهر لفتح 

حساب مصرفي إيراني.
وتقــر منظمة البورصــة بالصعاب التــي تكتنف تحويل 
الأموال إلى داخل أو خارج إيــران. ولا تزال البنوك الدولية 

محجمة عن المشاركة بسبب القيود الأمريكية.
وفــي يونيوlحزيــران الماضي أعيد ربــط البنك المركزي 

بشــبكة المعاملات المصرفيــة الدولية »ســويفت«، مما أتاح 
للبنوك الإيرانية فرصة اســتئناف المعامــلات عبر الحدود. 
لكن شركة »ستيرغن« لم تتمكن من تحويل أموال إلى خارج 
إيران عبر شبكة »سويفت« لأول مرة سوى الأسبوع الماضي.

وأســهم ذلك في تقليص تكاليف المعاملات إلى أقل من 50 
نقطة أساس )نصف نقطة مئوية( مقارنة بأكثر من أثنين في 

المئة كان الصندوق يدفعها في العام الماضي.
لكن »كيان زاندية«، محلل الأســهم لدى »ستيرغن« الذي 
يتحدث الفارســية، قال ان العملية لا تزال مرهقة، وتشترط 
تفاصيــل دقيقــة منهــا الجهة التي تحــول إليهــا الأموال، 
والغرض من تحويلها للخارج، مما يجعل الاستخدام اليومي 
لها أمرا صعبا. وقالت كيرن، التي بدأت في تشــغيل أموالها 
الخاصة واشــترت أسهما وســندات لتجريب المنظومة التي 

وجدتها تعمل على ما يرام، انها واجهت صعوبات شديدة في 
تحويل الأموال من وإلى إيران.

وقال كابيلو إنــه ورغم ذلك فإن الأســهم الإيرانية تظل 
جذابة.

وانخفض التضخم الذي تجاوز 40 في المئة في الســابق 
إلــى أقل من 10 في المئة، ونما الاقتصــاد 7.4 في المئة بالقيمة 

الحقيقية خلال العام الأخير.
وبينما ارتفعت الأسهم الإيرانية أكثر من ستة في المئة فقط 
منذ فبرايرlشباط الماضي، بما يقل عن نسبة الزيادة البالغة 
12 في المئة المســجلة على مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق 
المبتدئة، قدر زاندية متوسط عوائد توزيعات الأرباح عند 15 
في المئة. وقال »ووجتال« ان ثُلُث الشركات الإيرانية المدرجة 
البالغ عددها 600 مثيرة للاهتمام، مشــيرا إلى تمتعها بميزة 

إضافية، وهي عدم تأثر هذه الأسهم عادة بالأحداث العالمية 
مثل تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي 
أو سياســة مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي(.
لكــن مديري الصناديــق الكبرى التي تواجــه قيودا في 
الوقت الراهن بسبب أنشــطتها في الولايات المتحدة، يرون 

أنها ستستثمر في إيران يوما ما.
وقال كارلوس هاردنبرغ، مدير اســتراتيجيات الأسواق 
المبتدئــة فــي مجموعــة »تمبلتــون إيمرجنــغ ماركتس« 
الاستثمارية »نشــعر بحماس كبير تجاه الاقتصاد الإيراني، 
فقد يكون الأكبر في الأســواق المبتدئة. لديهم شــركات على 
مســتوى عالمي وشعب على مســتوى عالمي أيضا«. وأضاف 

»في غضون عشرة أعوام سنستثم كثيرا في إيران«.

الأزمات السياسية الداخلية تهدد بإفشال خطط ترامب الاقتصادية 
■  واشــنطن - أ ف ب: يقول خبراء ان الأزمات المتكررة 
التي تهز الإدارة الأمريكية يمكــن ان تؤدي في نهاية المطاف 
إلى إفشــال الخطــط الاقتصادية للرئيــس دونالد ترامب، 
ووضع حد للتحسن الذي يشهده قطاع الأعمال منذ وصوله 

إلى سدة الرئاسة.
إلا ان انعكاسات هذه الأ،زمات لا تزال طفيفة جدا مع بقاء 
المؤشرات مؤاتية بشكل عام، وخصوصا في مجال الوظائف.

لكن بعض المؤشــرات تدل علــى أن العاصفــة الناجمة 
عن إقالة مدير مكتب التحقيقــات الفدرالي، أو التحقيق في 

التدخل الروسي، لن تمر بسهولة لدى المستثمرين.
ويوم الأربعــاء الماضي مثلا، شــهدت بورصة نيويورك 
أكبر انخفاض منذ انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي. وطبقا لبيانات صادرة أمــس الأول عن الصناعيين 
في منطقة فيلادلفيا التي تعتبر مقياســا جيدا للبلاد، فانهم 

الآن أقل تفاؤلا مما كانوا عليه في أبريل/نيسان.
وقال كين غولدشــتاين من »كونفرنس بــورد« المختص 
بقياس ثقة المســتهلكين والشركات ان »المستثمرين أصبحوا 
حتما أكثر تشــككا حيال فكرة تأثير ترامب في سوق الأسهم، 
ولكن أيضا في الاقتصاد. هناك شــكل من أشكال العودة إلى 

الواقع مرتبط جزئيا بالاضطرابات السياسية«.
وبعد انتخابات نوفمبر الرئاسية، ارتفعت مؤشرات وول 
ستريت بقوة بسبب وعود الرئيس الجديد باتخاذ إجراءات 
لتحريــر الاقتصــاد، وإطلاق مشــاريع جديدة فــي البنى 

التحتية، وخفض الضريبة على الشركات.
بدوره، تساءل ميكي ليفي، المحلل لدى »بيرنبرغ كابيتال 
ماركتس« عما »اذا كان هذا الاتجاه ســينعكس بسبب الأزمة 
في واشــنطن«، وســارع إلى الاجابة »نعم، رغم أنه لا يزال 
من المبكر جدا قــول ذلك«. وحتى الآن، لم يتــم التخلي عن 

أي مشــاريع اقتصادية كبرى لإدارة ترامب، ولكن قد يشكك 
بعض المستثمرين في قدرة رئيس ضعيف على فرض إرادته 
على الكونغرس ليوافق على مشاريعه، رغم خضوع الأخير 

لسيطرة الجمهوريين.
وأضــاف ليفــي »يمكن تأجيــل الإصلاحــات الضريبية 
والميزانية، كما انه من الممكن ان يخف الدعم الذي يحظى به 

الرئيس«.
ل بشــكل كبير على  إلا ان أوســاط مجتمع الأعمــال تعَوِّ
الإصلاح الضريبي، الذي ينبغي أن يؤدي إلى خفض نســبة 
الضريبة على الشركات من 35% إلى 15%، رغم ما يشكله 

ذلك من أعباء على المالية العامة.
وأمس الأول أعلــن تجمع لرجال الأعمــال يحظى بنفوذ 
واسع انه »يجب اعتماد هذا الإصلاح في أقرب وقت ممكن«، 
مشيرا إلى ان »الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفوت الفرصة 

التي تأتي مرة واحدة كل جيل«.
معادلة معقدة وتــزداد المعادلة تعقيدا فــي الكونغرس، 
حيث تحقــق لجنتان في تواطؤ محتمل بين روســيا وفريق 

حملة ترامب الانتخابية.
كما أدى هذا الجدل أيضا إلى اتســاع الفجوة مع المشرعين 
الديموقراطيين الذين ســيكون دعمهم ضروريا لتبني بعض 

الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
من جهتــه، توقع جون هــوداك، من مركــز »بروكينغز« 
للدراســات ان تكون »الصعوبات ذات شــقين: سيستغرق 
التحقيق وقتا أطول ويملأ جدول أعمال الكونغرس، كما انه 
لن يكون هناك الكثير بين الديموقراطيين المســتعدين لتقديم 

خدمات للرئيس«.
ويبدو الدفاع عن جدول أعمال الكونغرس صعبا، إذ يجب 
تمرير إصلاح التأمين الصحي في مجلس الشــيوخ، قبل ان 

ينّكَبّ مجلس النواب على البحث في ملفي الضرائب والبنى 
التحتية.وقال غولدشــتاين »إذا كنت غيــر قادر على توفير 
المــال من خلال إصلاح النظام الصحــي، فمن الصعب تحمل 

تخفيضات ضريبية وإنفاق المال على البنى التحتية«.
ورغم هذه العقبات، أعرب وزير الخزانة ستيفن منوتشين 
أمس الأول عــن »آمال كبيرة« في إقــرار الإصلاح الضريبي 

خلال العام الحالي.
لكــن بإمــكان الاإدارة أن تشــعر بالاطمئنــان بفضــل 
الانخفاض المطرد في معدل البطالة إلى أدنى مســتوى خلال 
10 اعوام، والمســتوى المرتفع جدا في ثقة المستهلكين، المحرك 

التقليدي للنمو.
واوضح غولدشتاين ان »المســتهلك العادي لا يهتم كثيرا 
بما يحدث في واشــنطن، إلا إذا بدأ مشــاهدة دخان أكثر من 

النار«.

وزير تركي: نحن جاهزون لإطلاق »طريق الحرير الجديد«
■ أنقرة - الأناضول: ســتكون تركيا، الواقعة على تقاطع خطوط 
التجارة والطاقة بين الشــرق والغرب، علــى موعد مع ازدهار جديد، 

يتمثل في طريق »الحرير الجديد«. 
وزيــر المواصــلات والاتصالات والنقــل البحري التركــي، أحمد 
أرســلان، كان حاضرًا في اجتماعات عقدتها الصين خلال وقت سابق 

الشهر، بشأن مبادرة »الحزام والطريق«.
وكشف في حوار خاص أنه أجرى محادثاتٍ في الصين حول إطلاق 
مشــروع »طريق الحرير الجديد« الــذي يعتبر ممــرًا مهمًا يصل بين 

الصين والقارة الأوروبية. 
وأكد أن بلاده أنجزت مشــاريع في مجال البنية التحتية، لتحسين 
نوعية النقل، خلال الســنوات الـ14 الماضية، بقيمة إجمالية تتجاوز 

100 مليار دولار أمريكي. 
ووقعــت حكومتا تركيــا والصين على مذكرة تفاهــم في إطار قمة 
العشرين التي جرت في 2015 في مدينة أنطاليا التركية، حول مشروع 
»طريق الحرير الجديد«، وتعزيز العلاقات التجارية والملاحة البحرية 

للبلدين، إضافة إلى مذكرة تفاهم تتعلق بمبادرة »ممر الوسط«. 
ويعــدّ »ممر الوســط« أحد أهم عناصر مشــروع إحيــاء »طريق 
الحريــر« التاريخي، الذي يصل بين تركيا والصــين مرورًا بجورجيا 
وأذربيجان وبحر قزوين )بواسطة عبّارات( ومنه إلى تركمانستان، 

وكازاخستان، ثم أفغانستان، وباكستان. 
وشــارك أرســلان خلال مرافقته للرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان إلى الصين، في المؤتمر الوزاري لـ«منتدى الحزام والطريق« 

رفيع المستوى للحوار والتعاون الدولي. 
وقال »المبادرة المسماة بالحزام والطريق تتمتع بأهمية كبيرة على 

صعيد إحيــاء طريق الحرير التاريخي واقتصــادات الدول التي يمر 
منها«. 

وأضاف »تركيا بوصفها جزءًا من هذا المســار، تشــغل مكانة مهمة 
كأحــد الاقتصــادات النامية، وكبلــدٍ يمتلك موارد مهمــة، ويقع على 
تقاطع ممرات الطاقة والطرق التجارية، فضلًا عن الكثافة الســكانية 

والأسواق الاستهلاكية المهمة«. 
ويأتي مشروع “طريق الحرير الجديد« ضمن المشاريع المهمة التي 

تهدف لإيجاد بدائل للطرق بين أوروبا وآسيا. 
وقــال »إن مشــروع طريق الحريــر الجديد، الذي تعتبــره تركيا 
مشــروعاً اســتراتيجياً، يهدف لوصل الصين وتركيا من خلال بلدان 
آســيا الوســطى وبحر قزوين. ســيكون هذا الخط، متمماً للخطوط 
الموجودة بين الشــرق والغرب، لكنه ســيكون أكثــر أمنًا وأنجع من 

الناحية الاقتصادية«. 
وأضاف »بالنســبة للطريــق المذكور، ينبغي النهوض بمشــاريع 
بنية تحتية هامة مع مناطق مرور المشــروع.. ومع الانتهاء من خطوط 
المشروع سيكون لدينا خطوط سكك حديدية متكاملة تصل بين أوروبا 

والصين«. 
ومن أبرز ميــزات الممر، أنه منخفض التكاليــف بالمقارنة مع »ممر 
الشــمال«، حيث أن مســافة الأول أقصر بألفي كم مــن الثاني، ومن 

المتوقع أن يختصر زمن المرور 15 يومًا بالمقارنة مع ممر الشمال. 
وفي حال تم تفعيل الممــر فمن المتوقع أن تمثــل التجارة الصينية 
الأوروبية البالغة )600 مليار دولار سنويا(، فرصًا اقتصادية لبلدان 
آسيا الوسطى، خصوصًا أن إنشــاء مراكز نقل ومناطق تجارة حرة 
في تركمانستان، وكازاخستان، وأذربيجان، من شأنها أيضًا أن تعزز 

التقارب بين هذه الدول. 
ولفت الوزير التركي إلى أن مشــاريع خطوط الســكك الحديدية، 
مثل مرمراي الذي يصل بين القارتين الأوروبية والآســيوية في تركيا 
وافتتح في 2013، وباكو - تبليســي - قارص الذي سيجري افتتاحه 
فــي يونيو/حزيران المقبل، وأدرنة - قــارص الذي تجري مفاوضات 
لإنشائه بالتعاون مع الصين، تعتبر ذات أهمية كبيرة وجزءًا مهمًا من 

»طريق الحرير الجديد«. 
وأشار أرسلان إلى أن »الحكومة التركية أقامت مشاريع ضخمة في 
مجال البنية التحتية، لتحسين نوعية النقل المتعدد الوسائط وتذليل 
جميع العوائق، وشــملت إقامة الطرق الســريعة الجديدة، والسكك 

الحديدية، والمطارات، والموانئ الحديثة«. 
وأنهت تركيا بنجاح المشاريع الخاصة بالنقل البري الكفيلة بربط 
الشــرق والغرب بما في ذلك ممــرات الطريق الســريعة، والأنفاق، 
والجسور، وبذلت جهودًاعلى صعيد التعاون مع البلدان المجاورة من 

أجل تطوير حركة العبور )الترانزيت( وإزالة الحواجز غير المادية. 
ولتركيا أهمية على خطــوط الملاحة العالمية، حيث تســيطر على 
مضيقي )البوسفور والدردنيل( اللذين يصلان البحر الأسود بالبحر 
المتوســط، »وخطوط الملاحة البحريــة المتجهة إلى الهنــد عبر قناة 
السويس وإلى المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، تمر من المياه 

والموانئ التركية«. 
وختم أرســلان حديثه قائــلًا »نحن منفتحون علــى جميع أنواع 
التعاون الإقليمــي والثنائي، من أجل تنفيذ مشــروع طريق الحرير 
الجديد، الذي سيســاهم في إثراء الاقتصاد والعلــوم والثقافة على 

مستوى العالم«.

اليونان تنتظر دفعة جديدة 
من القروض بعد إقرار إجراءات تقشفية

■  اثينا - أ ف ب: تنتظر الحكومة اليونانية الإفراج 
عن دفعــة جديدة من القروض، ومبــادرة من مانحيها 
لتخفيف ديونها، بعد تصويــت البرلمان على إجراءات 

تقشفية جديدة.
وقال رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، بعد اقرار 
البرلمان اليوناني ليل  أمس الأول إجراءات لاقتطاعات 
تبلغ قيمتها 4.9 مليار يورو من رواتب التقاعد، وزيادة 
الضرائب، ان »الكــرة اصبحت الآن في ملعب الدائنين، 

عليهم الآن تنفيذ التزاماتهم كما فعلنا نحن«.
وصــرح لوســائل الإعلام أمــس الجمعــة »ننتظر 
ونســتحق قرارا يوم الإثنين من خلال مجموعة اليورو 
)اجتمــاع وزراء ماليــة منطقة اليورو( حول تســوية 

للدين العام تتلاءم مع تضحيات الشعب اليوناني«.
ل حكومة تسيبراس باستمرار ألمانيا مسؤولية  وتُحَمِّ
التأخير في المفاوضات حــول تخفيف الدين اليوناني، 
وهي قضية لا ترغب برلين في الحديث عنها قبل أشــهر 

من الانتخابات التشريعية الالمانية.
وطالــب الاتحاد الأوروبي وصنــدوق النقد الدولي 
بهذه الإجراءات الجديدة التي لم يصوت عليها ســوى 
التحالــف الحكومــي الممثل بـ153 نائبا مــن أصل 300 
من حزب اليســار الراديكالي »ســيريزا« الذي يقوده 
تســيبراس والحزب الســيادي الصغير »أنيل«. ومن 

اصل 281 نائبا حاضرين، صوت 128 ضد الاجراءات.
في المقابل، صوتــت غالبية كبرى من نواب الاحزاب 
الأخــرى كحــزب »الديموقراطيــة الجديــدة« )يمين( 
والشــيوعيين لصالح بندين مــن القانون ينصان على 
الغاء الامتيــازات الضريبية للنــواب وخفض ضريبة 
القيمة المضافة علــى التجهيزات الزراعيــة من 24 إلى 
للإيجار  مساعدات  على  الجديد  القانون  13%.وينص 

وأدوية للأكثر فقرا.
قبل ساعات من اقرار القانون، وبينما كان تسيبراس 
يدعو النواب إلــى التصويت لصالح اجراءات جديدة، 
اندلعت مواجهات امام مجلس النواب لم تستمر سوى 

دقائــق. وعلى هامــش تظاهرة دعت اليهــا النقابات، 
رشــقت مجموعة من الشــباب بزجاجات حارقة قوات 
مكافحة الشغب، وردت الشــرطة باطلاق الغاز المسيل 

للدموع.
ســتطبق إجراءات التقشــف الصارمة الجديدة في 
السنوات التي ســتلي انتهاء خطة المساعدات الحالية 
)2015-2018(، أي بــين 2019 و2021، في إطار ميزانية 

متوسطة الأمد تناقش منذ الاثنين المقبل في البرلمان.
ويشــكل إقرار هذه الحزمة شــرطا لتحريك سبعة 
مليارات يورو من القروض الدولية تستخدم خصوصا 
لتســديد اربعة مليــارات يــورو إلى البنــك المركزي 
الأوروبي في 20 يوليو/تموز، ومليارين لمستثمرين من 

القطاع الخاص.
ل الحكومة خصوصا الآن على تعهدات واضحة  وتُعَوِّ
ل على اليونان تسديد  من شركائها بشأن اجراءات تُسَهِّ
دينهــا العام الهائــل )179 في المئة مــن اجمالي الناتج 

الداخلي(.
وقال تســيبراس في البرلمان »بعد سبعة اعوام من 
الأزمة نأمل في نهاية المطاف بالتوصل إلى اتفاق شامل 

)مع الدائنين( سيتضمن إجراءات لتخفيف الدين«.
وبعدما اعترف بان الإجــراءات الجديدة »صعبة«، 
عبر عــن أمله بأنهــا ستســاهم »في اســتقرار البلاد 

والانتعاش«.
وبموجــب خارطة الطريــق التي قدمتهــا الحكومة 
بموافقة الدائنين، يمكن لليونان المشــاركة في برنامج 
التيســير الكمي، وشــراء موجودات من البنك المركزي 
الأوروبي، والعودة إلى اسواق السندات للحصول على 
تمويل. لكن على الرغم من السياسة التقشفية الصارمة 
التي فرضت منــذ ان بدأت ازمة الدين في 2010، يواجه 
الاقتصــاد اليوناني صعوبة في الخروج من الانكماش. 
فقد تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنســبة 0.5 في المئة 
علــى مدى عام في الفصـــــل الاول بعــد عدم نمو  في 

.2016

الدولار يتجه صوب أسوأ  
أداء أسبوعي في 10 أشهر

■  لندن - رويترز: إتجه الدولار أمس الجمعة صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي مقابل 
سلة من العملات منذ يوليو/تموز، بعد أن تخلى عن معظم مكاسبه التي حققها منذ انتخاب 
دونالد ترامب، الذي تحيطه المخاوف السياســية حاليا، رئيسا للولايات المتحدة في العام 

الماضي.
وهبط مؤشــر الدولار، الــذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ســلة من ســت عملات 
رئيســية من بينها اليورو، نحو 1.8 في المئة منذ بداية الأسبوع. وبلغ المؤشر يوم الأربعاء 
أدنى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم الذي ظهرت فيه نتائج 

الانتخابات الأمريكية. وجرى تداوله قرب ذلك المستوى اليوم.
وتعرض الدولار لضغوط جراء الضجة التي أحدثها ترامب بإقالته جيمس كومي، مدير 
مكتب التحقيقــات الاتحادي )إف.بي.آي(، ومزاعم بوجود علاقات بين الفريق الرئاســي 

وروسيا وإن كانت هذه المزاعم قد نفيت مرارا.
وعاود الجنيه الاسترليني الارتفاع صوب أعلى مستوى في ثمانية أشهر فوق 1.30 دولار 

أمس وسط تراجع واسع النطاق للدولار.
وصعد الاســترليني إلى أعلى سعر له في ثمانية أشهر عند 1.3048 دولار بعد أرقام قوية 

لمبيعات التجزئة صدرت أمس الأو،ل لكنه فقد قوة الدفع بعد ذلك.
وبحلول الســاعة 1600 بتوقيت غرينتش عادت العملة البريطانية إلى الارتفاع 0.6 في 

المئة إلى 1.3017 دولار.
لكــن المحللين يقولون ان الاســترليني، الذي ارتفــع أكثر من ثلاثة في المئة في الشــهر 
الأخير بفعل الدعوة إلى انتخابات مبكرة في بريطانيا، سيجد صعوبة في تحقيق مزيد من 

المكاسب.
وقال جيريمي ســتريتش، محلل ســوق الصرف لدى »سي.آي.بي.سي ورلد ماركتس 
للوساطة »الأرجح بالنسبة لي أن أواصل المراهنة على تراجع الاسترليني.. فرص الصعود 

محدودة من هنا.«
وتضررت العملة الأمريكيــة أيضا من ارتفاع اليورو، الذي ربــح أكثر من اثنين في المئة 
هذا الأسبوع متجها صوب تحقيق أفضل أداء منذ يونيو/حزيران. وزاد اليورو 0.7 في المئة 

أمس ليبلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1.11745 دولار.
وفي مقابل الين الــذي ينظر إليه كملاذ آمن، هبط الدولار 0.1 فــي المئة إلى 111.35 ين، 
ويتجه صوب تســجيل أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع مع تراجع شهية المستثمرين 

للمخاطرة في الأسواق هذا الأسبوع. 

شركة »أدوية الحكمة« تقلص توقعات 
الإيرادات بفعل تأخر إطلاق عقار جديد

■  لنــدن - رويترز: خفضت »أدوية الحكمة« أمس الجمعة توقعاتها لإيرادات العام 
بأكملــه، في ضوء تأخر إطلاق عقارها النوعي لعلاج الربو، وفي خضم ضغوط تتعلق 
بالتســعير في الولايات المتحدة، مما دفع أســهمها إلى الانخفاض إلى أدنى مســتوى 
في ثلاث ســنوات. وفي وقت ســابق هذا الشهر قالت الشــركة ان الجهات التنظيمية 
الأمريكية قررت عدم الموافقة على نســختها النوعية من العقار »أدفير« الشــهير الذي 

تنتجه غلاكسو سميثكلاين لعلاج الرئة.
وهبطــت أســهم »أدوية الحكمة« فــي بورصة لندن أمــس 7.5 في المئــة إلى 1573 
بنســا، وهو أدنى مســتوياتها منذ مايو/أيار 2014. وتصدر الســهم قائمة الخاسرين 
من حيث النسبة المئوية على المؤشر »فايننشــال تايمز100« للأسهم القيادية والمؤشر 

»ستوكس600« الأوروبي.
و فــي الوقت الحالي، تتوقع الشــركة، التي تقوم بتصنيع وتســويق الأدوية ذات 
العلامات التجارية والنوعية وأدوية الحقن، أن تدور إيرادات العام بأكمله بين ملياري 
دولار و2.1 مليــار مع ثبات العملــة، انخفاضا من توقعها الســابق لتحقيق 2.2 مليار 
دولار. وخفضت »أدوية الحكمة« توقعاتها لإيرادات 2017 لأنشطة الأدوية النوعية إلى 

670 مليون دولار، من توقعها السابق البالغ 800 مليون دولار.
وقالت الشــركة في بيــان »هذا بفرض أننا لن نطلق نســختنا النوعيــة من أدفير 

ديسكس في 2017 ويبرز البيئة التنافسية المتزايدة في الولايات المتحدة.«
و«أدوية الحكمة« وشريكتها »فيكتورا غروب« في سباق مع شركة »مايلان« لإطلاق 
النســخة الأمريكية النوعيــة من »أدفير«. وأجلــت إدارة الغذاء والــدواء الأمريكية 
موافقتها على نســخه »مايلان« من العقار.  )يقصــد بالأدوية النوعية تلك التي انتهت 
فترة براءات اختراعها، وأصبح من حق الشــركات الأخرى إنتاجها دون إذن منتجها 

الأصلي أو دفع رسوم له(. 

»دويتشه بنك« الألماني سيجبر مسؤولين سابقين
على تقديم مساهمات مالية عقابا على أخطائهم

■  فرانكفــورت - د ب أ: يســعى مصــرف 
»دويتشــه بنــك« الألمانــي لإجبــار مســؤولين 
ســابقين في البنــك علــى المســاهمة ماليا في 
تعويــض الخســائر الهائلة التي تســببوا فيها 

للبنك.
وقــال باول أخلايتنر، رئيــس لجنة الرقابة 
فــي المصــرف الألمانــي المرمــوق، ان مجلــس 
الإشــراف على البنك »يناقش منذ وقت طويل 
وبشــكل مفصل جدا وشــامل مدى مسؤولية 
أعضاء ســابقين في مجلس الإدارة عن أخطاء 
شــخصية أو جماعيــة تســببت فــي خســائر 

للبنك..«. 
جــاء ذلك فــي نص كلمــة أخلايتنــر خلال 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة أمــس الأول في 
فرانكفــورت. وأضاف »أســتطيع أن أنقل لكم 
اليــوم أن مجلس الإشــراف علــى البنك وصل 
إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات بهذا الشأن 
مع أعضــاء مجلــس الإدارة المعنيــين«. وتوقع 
التوصل إلى تســوية مع هؤلاء الأعضاء خلال 
الأشــهر المقبلة تتضمن مســاهمة مالية كبيرة 

منهم.
وكان أكبــر مصــرف فــي ألمانيــا قــد قــرر 
تقليص مكافآت كبار مديريه بشكل هائل، بعد 
أن بلغت خســارة البنك مليارات اليورو للسنة 

الثانية على التوالي.
وجــاء فــي تقريــر نشــر فــي مــارس/آذار 
الماضي أن مخصصات المكافآت لكبار المديرين 
عــن العــام 2016 قلصــت بنســبة نحــو %80 
مقارنة بعام 2015 لتصل إلى 500 مليون يورو.

وتنــازل مجلــس الإدارة مجــددا عــن الأجر 

المتغيــر بالكامــل، وفــي المقابل ارتفــع الراتب 
الأساســي لمجلــس الإدارة التنفيــذي من نحو 
22.7 مليــون يورو إلى نحــو 25.9 مليون يورو. 
وترجــع هــذه الزيــادة إلــى أن العــام الماضي 
كان أول عام كامل بالنســبة لعــدد من أعضاء 
مجلس الإدارة ومــن بينهم جون كرايان رئيس 

المصرف.
تجدر الإشــارة إلــى أن »دويتشــه بنك« قد 
منــي فــي العــام الماضــي للمــرة الثانيــة على 
التوالي بخســائر وصلت قيمتها إلى 1.4 مليار 
يورو، وتأتي هذه الخســارة بعد كان البنك قد 
سجل في عام 2015 خسائر قياسية بقيمة 6.8 

مليار يورو.
وكان دويتشــه بنــك أعلن في الثامن عشــر 
مــن يناير/كانون ثاني الماضي عــن قرار بعدم 
صــرف مكافــآت فرديــة )عــلاوات( للعاملين 
غير المربوطــين بأجر ثابت، بدءا مــن العاملين 
في المســتوى الأوســط للإدارة، وانطبقت هذه 
الاقتطاعــات، وفقا لبيان البنك، على 25% من 
العاملين في البنك والبالغ إجمالي عددهم أكثر 

من 100 ألف موظف.
يشــار إلــى أن قيمــة المكافــأة المتغيــرة في 
»دويتشــه بنــك« أخذت فــي التراجع بشــكل 
ملحوظ خلال الســنوات الماضية، حيث كانت 
قد وصلت في 2013 إلى نحــو 3.2 مليار يورو، 
ثــم تراجعت فــي العام التالــي إلــى 2.7 مليار 
يورو، ثم إلى 2.4 مليار يورو في 2015. وبسبب 
الاقتطاعــات فــي المكافــآت، تراجــع إجمالــي 
رواتب جميع العاملين في البنك من 10.5 مليار 

يورو في 2015 إلى 8.9 مليار يورو في 2016.

داخل مصنع »مباركة«  لدرفلة الفولاذ في اصفهان
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■ مدريــد - الأناضــول: اتهــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، لاعبي 
سيلتا فيغو بالحصول على مكافآت وأموال من 
الغريم التقليدي برشلونة، من خلال الخشونة 
المفرطة التي تعامل بها لاعبو ســيلتا فيغو مع 
الملكي خلال لقاء الفريقين مســاء الأربعاء، في 

الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة »سبورت« الإسبانية، أنه 
خلال خلال المباراة قام رونالدو بتوجيه بعض 
الإشارات للاعب فريق سيلتا فيغو، غوستافو 
كابرال، مشــيراً الــى أنهم يلعبــون من أجل 
أموال ســيحصلون عليها من برشلونة بعدما 
شاهد خشــونتهم الُمفرطة. وكشفت الصحيفة 
فــي تقريرهــا عن بعــض الكلمــات التى قام 

كريســتيانو بتوجيهها لكابرال خلال المباراة، 
مع بعض الإشارات من النجم البرتغالي، حيث 
قال رونالــدو للاعب المنافــس: »أنت حصلت 
على الكثير من المــال! حقيبة مليئة بالأموال!«. 
وحقق الريال فوزا على ســيلتا بأربعة أهداف 
لهدف فــي لقاء مؤجــل من الجولــة الحادية 

والعشرين.

ملقة بوابة ريال مدريد إلى حسم اللقب الأول منذ 2012... وبرشلونة يأمل في تعثر غريمه 
■ مدريــد - د ب أ: يتطلع ريال مدريد 
لتفــادي الهزيمة أمــام مضيفه ملقة غدا 
في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من 
الدوري الأســباني ليتــوج باللقب للمرة 
الأولــى منذ 2012، في وقت يســتضيف 
برشــلونة نظيــره إيبــار ويأمــل في أن 
يتعثر الريال ليتمكن من التتويج باللقب 

للمرة الثالثة على التوالي.
الفــوز الذي حققه الريال على ســيلتا 
فيغــو 1/4 وضــع الفريق فــي الصدارة 
برصيــد 90 نقطــة، بفــارق ثــلاث نقاط 
عن برشلونة. ويتوقع الجميع أن يحقق 
الريــال الفوز الذي يســعى إليه وإكمال 
الجزء الأول مــن تحقيــق الثنائية، قبل 
مواجهــة يوفنتــوس في نهائــي دوري 
ملقــة،  وأن  خاصــة  أوروبــا،  أبطــال 
الحــادي عشــر، ليس لديه شــيء يلعب 
مــن أجلــه. وقال الفرنســي زيــن الدين 
زيــدان مــدرب الريــال: »تتبقــى مباراة 
ويجــب أن نحقق فيها نتيجــة إيجابية. 
ويجــب أن نواصــل العمل علــى المنوال 
ذاتــه لأن ســباق الدوري لــم ينته بعد«. 
وأضــاف: »ســنواصل القيــام بمــا كنا 
نقوم به حتى الآن. لم نضمن أي شــيء 
بعــد ويجــب أن نخوض المبــاراة بنفس 
الطريقــة التي نخــوض بهــا مبارياتنا. 
أن  ســنحاول  لكننــا  صعبــة  ســتكون 
نفــوز بالمبــاراة«. ومــن المقــرر أن يغيب 
الجناح الويلزي غاريــث بيل عن الريال 
خاصة وأنه لا يزال يقاتــل للتعافي من 
إصابته في ربلة الساق، كما يغيب داني 
رودريغز.  وخاميــس  وبيبي  كارفاخال 

ومن جانبــه قال كريســتيانو رونالدو، 
الذي كان أداؤه الجيد سببا في وصول 
الريال إلى حافة التتويج بلقب الدوري: 
»ملقــة فريق جيــد، لكننــا ريــال مدريد 
وعلينــا أن نظهر أفضل مــا عندنا حيث 
نريد أن نصبح الأبطال«. وســيغيب عن 
الفريــق المضيــف، الذي يدربه ميشــيل 
لاعب الريال الأســبق، كل مــن زدرافكو 
كوزمانوفيتــش وباكاري كونــي، فيما 
تحوم الشــكوك حــول مشــاركة خوان 
بابلو انــور في المبــاراة. ويغــض النظر 
عمــن ســيبدأ اللقــاء، ســيكون الريــال 
واثقــا من إمكانية ضمــان اللقب رقم 33 
فــي تاريخه، وإنهاء فتــرة الانتظار التي 

استمرت خمس سنوات.
في الوقت ذاته، يتعين على برشلونة 
الفــوز علــى إيبــار، وانتظار قيــام ملقة 
بمفاجــأة بالتغلــب على الريــال، ليتوج 
باللقب مستفيدا من المواجهات المباشرة 
أمام الريال. ومن المقرر أن يعود الثنائي 
سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه للفريق 
بعد انتهاء إيقــاف الأول وعودة الثاني 
من الإصابــة، ويمكن أن يغيــب خافيير 
ماســكيرانو بسبب مشــكلة في الفخذ، 
حيــث أصيب خلال مبــاراة الفريق التي 
فاز بها على لاس بالماس بداية الأسبوع 
.وقال خوردي ألبا عقب فوز برشــلونة 
على لاس بالمــاس: »يتعين علينا أن نفوز 
على إيبــار ونأمل بأن يتعثــر الريال في 
أســرع وقــت ممكن«. لكــن فــوز الريال 
على ســيلتا في المبــاراة الأخيــرة يعني 
أنــه أمام عقبــة واحدة للتويــج باللقب. 

لاعبو الريال يحتفلون عقب الفوز الكبير على سيلتا في الجولة الماضية ويأملون بتكرار الأمر امام ملقة

رونالدو يتهم لاعبي سيلتا 
بالحصول على أموال من برشلونة

تــوّج  ■ بروكســل - الأناضــول: 
البلجيكي  الــدوري  بلقــب  أندرلخت، 
للمــرة الرابعة والثلاثــين في تاريخه، 
قبــل جولة واحدة مــن نهاية مجموعة 

التتويج والتأهل لدوري أبطال أوروبا.
وتغلــب أندرلخــت علــى مضيفــه 
رويــال شــارلوروا 1/3، ضمن الجولة 
التاســعة للمجموعة. وتقدّم شارلوروا 
بهــدف الإيفواري كريــس فياني بيدي 
في الدقيقة 27، وعــاد أندرلخت بثلاثة 
أهداف عــن طريق البولنــدي لوكاس 
وماســيمو  )هدفــين(  تيودورزيــك 
برونــو في الدقائــق 59 و81 و87. وفي 
الجولة ذاتها، فاز أوســتند على ضيفه 
كلــوب بــروج بهدفين لهــدف. وأحرز 
هدفي أوستند التشــيكي دافيد رزينال 
والنيجيري جوزيف أكبالا في الدقيقتين 
30 و82، فيمــا جاء هــدف كلوب بروج 
موراييس  ويسلي  البرازيلي  طريق  عن 
فــي الدقيقــة 72. وتغلــب جينت على 
أهداف  بخمســة  فارغم  زولــت  ضيفه 
لهدفين، ضمــن الجولة ذاتهــا. وأحرز 
خماسية جينت، المالي خليفة كوليبالي 
)هدفين( في الدقيقتين 21 و61، وكينيث 
والنيجيري ســامويل كالــو والياباني 
يويا كوبــو في الدقائــق 36 و59 و83، 
فيما جاء هدفا زولــت فارغم عن طريق 

دلسغارد  هنريك  والدانماركي  لي  مباي 
في الدقيقتــين 79 و87. وبتلك النتائج، 
تصدر أندرلخت المجموعة وحصد اللقب 
برصيــد 49 نقطة، بينمــا احتل كلوب 
بــروج الثاني برصيــد 42 نقطة بفارق 
نقطة عن جينت وأوستند الرابع برصيد 
برصيد  الخامس  وشارلوروا  نقطة،   37
34 نقطــة، وزولــت الســادس برصيد 
32 نقطــة. وتتكون مجموعــة البطولة 
والتأهــل الأوروبي من 6 فــرق احتلت 
الأولية  للمرحلة  الأولى  الســتة  المراكز 
للــدوري البلجيكــي، وهــي أندرلخت 
وجينت  فارغم  وزولــت  بروج  وكلوب 
وأوســتند ورويال شــارلوروا. وعقب 
تأهل الفرق الســتة تم احتساب نصف 
نقاطهم )تضاف نصــف نقطة في حال 
عدم القســمة على اثنين(، ويتم إضافة 
النقاط التي يكتسبها الفريق في مرحلة 
البطولــة والتأهل الأوروبــي. وتلعب 
الفرق بنظــام دوري من دورين ليتأهل 
مباشرة الأول لمرحلة المجموعات لدوري 
أبطال أوروبا، ويتأهل الثاني لتصفيات 
للدوري  الثالــث  ويتأهــل  البطولــة، 
الأوروبي. وينتظر الرابع مباراة تجمعه 
مع بطــل الفرق الثمانيــة الأخرى التي 
احتلت المراكز من الســابع حتى الرابع 

عشر في المرحلة الأولية للدوري.

■ لندن - رويترز: ســجل هــاري كاين المتألق 
أربعــة أهداف وأضاف ســون هيونــغ مين هدفين 
ليســحق توتنهام مضيفه ليســتر 6-1 في مباراة 

مليئة بالأحداث في الدوري الانكليزي.
وكانت المبــاراة غير مؤثرة مــع ضمان توتنهام 
انهاء الموســم فــي المركــز الثاني خلف تشلســي 
المتصدر، لكــن كاين قــدم عرضا مذهــلا ليتصدر 
قائمة الهدافــين، كما تألق المهاجم الكوري الجنوبي 
سون. وبعدما رفع رصيده إلى 26 هدفا في الدوري 
ليتفــوق علــى روميلــو لوكاكو مهاجــم ايفرتون 
)24( واليكســيس سانشــيز مهاجم ارسنال )23( 
أكد كايــن أن المباراة الأخيرة ضد هــال الهابط لن 
تشــهد أي تراجع. وقال: »أردت تســجيل هدف أو 
هدفــين على الأقل والفــوز )بجائــزة الهداف( في 
الجولة الأخيــرة«. وأضاف: »أنا فــي موقف قوي 
الان لكــن لا تزال هنــاك مباراة متبقيــة. أتمنى أن 
أسجل أربعة أهداف أخرى. أتمنى أن أفوز بالحذاء 
الذهبــي وأتمنى أن يحصــل )حــارس توتنهام( 
هوغو لوريس على القفاز الذهبي«. وصنع ســون 

الهدف الأول لكاين فــي الدقيقة 25 وجعل النتيجة 
2-صفر بتسديدة مباشــرة في الدقيقة 36. وقلص 
بن تشــيلويل الفارق لليستر في الشــوط الثاني 
قبل أن يجعل كايــن النتيجة 3-1 بضربة رأس من 
مدى قريب، ثم سجل سون الهدف الرابع بتسديدة 
منخفضة من 25 متــرا بعد أداء مهاري ممتع. وتوج 
كايــن المتألــق أداءه بهدفين آخرين فــي الدقائق 
الأخيرة ليخسر ليستر لأول مرة بملعبه بعد خمسة 
انتصــارات متتالية بينما احتفل توتنهام بفوزه 11 
في آخر 12 مباراة. وكال ماوريســيو بوشــيتينو 
مدرب توتنهام المديح لكايــن وأكد أنه لا يرغب في 
بيعه. وقال: »إنه رائع... واحد من أفضل المهاجمين 
في العالم. سيحاول تسجيل المزيد من الأهداف في 
المباراة المقبلة لانهاء الموسم بأفضل شكل«. وتابع: 
»مــن الواضح للغاية أننا ســنبقي علــى اللاعبين 
الذين نرغب فــي بقائهم وربما نبيع اللاعبين الذين 
نريد بيعهم. نشــعر باطمئنان شديد بشأن لاعبينا 
المهمين. إنهم ســعداء هنا... يملك توتنهام مشروعا 

رائعا«.

■ لنــدن - رويتــرز: يقول غيلفي سيغردســون لاعب وســط 
سوانزي إنه ســعيد ولا يريد الانتقال من ناديه الحالي المنافس في 

الدوري الانكليزي.
ولعب الآيسلندي سيغردسون دورا فاعلا في بقاء فريقه الويلزي 
في دوري الأضواء الانكليزي هذا الموســم بعدما أحرز تسعة أهداف 
وصنع 13 هدفا. وفــاز أيضا بجائزة أفضل لاعب فــي النادي للعام 
الثانــي على التوالي يوم الأربعاء الماضي. ومدد سيغردســون )27 
عاما( عقده مع النادي في أغســطس/ آب الماضي ليســتمر الارتباط 
بين الطرفين حتى 2020، لكن بعــض التقارير الإعلامية تحدثت في 
الأسابيع الأخيرة عن إمكانية انتقاله إلى ايفرتون أو وستهام. وقال 
سيغردســون: »وقعت عقدا جديدا مع النادي في الصيف ســينتهي 
بعد ثلاثة أعــوام، لذا فالأمر بيد النــادي إذا أراد بيعي. لكنني كنت 
ســعيدا جدا عندما كنت معارا هنا وخلال السنوات الثلاث الأخيرة 
أيضا.« وأكد: »لا أســعى للإنتقال من النــادي ولا أتوق إلى الرحيل 
أو أي شــيء من هذا القبيل. لا أهتم بالتكهنات ولا يزعجني ما يقوله 
الناس.« وضمن سوانزي البقاء بفوزه 2-صفر على سندرلاند الذي 
تأكد هبوطه الســبت الماضي. وسيلتقي ســوانزي مع ضيفه وست 

بروميتش البيون غدا الاحد في الجولة الأخيرة.

■ برلين - د ب أ: يختتــم فيليب لام قائد بايرن 
ميونيخ مســيرته المذهلة مع الفريق باســتلام درع 
الدوري الألماني اليــوم لكن المتعة الحقيقية للجولة 

الأخيرة من المسابقة تقع في مكان آخر.
ويهدف بوروســيا دورتموند لتخطي هوفنهايم 
في صراع المركــز الثالث والتأهل المباشــر لدوري 
أبطــال أوروبا. وفي صــراع النجاة مــن الهبوط، 
ســيلتقي هامبورغ الثالث من القاع مع فولفسبورغ 
الرابع مــن القاع في مباراة حيــاة أو موت لضمان 
البقاء بالــدوري بدون الحاجة لخوض دور فاصل. 
كما يوجد صراع قوي لانتزاع بطاقات التأهل للعب 
في الــدوري الأوروبي. وكان البايــرن توج بلقب 
الدوري للمرة الخامســة على التوالــي قبل نهاية 
الــدوري بثلاث جــولات، ويريد أن ينهي الموســم 
ينافس  والذي  الســادس  فرايبــورغ،  على  بالفوز 
لام  وســيخوض  الأوروبي.  للــدوري  التأهل  على 
)33 عاما( مباراته الأخيرة، حيث ســينهي مسيرته 
التي اســتمرت 14 عاما، والتي تــوج خلالها بـ21 
لقبا مع البايرن وكأس العالــم 2014 مع ألمانيا. كما 
سينهي تشــابي ألونســو )35 عاما( مسيرته التي 
توج خلالها بلقب دوري الأبطال مع ليفربول وريال 

مدريد. واعترف لام أنه ربما يعاني من بعض التوتر 
عندمــا يدخل الملعــب للمرة الأخيــرة. وقال لام:« 
أتطلع لمباراتــي الأخيرة، وأن أكون مع الفريق لآخر 
مرة، ومع الجماهيــر، ومع العاملين فــي الملعب. لا 
يمكنني التأثر عما سيحدث«. ويريد المهاجم روبرت 
ليفاندوفســكي أن يفوز بلقب هداف الدوري للعام 
الثاني علــى التولي، حيث ســجل 30 هدفا متقدما 
بفــارق هدف عن بييــر إيمريــك أوباميانغ مهاجم 
دورتمونــد. ويتســاوى دورتموند مــع هوفنهايم 
بعدد النقاط ولكن دورتمونــد يتفوق بفارق أربعة 
أهداف. ويستضيف دورتمومند فيردر بريمن الذي 
ينافس للعب في الدوري الأوروبي، في مباراة ربما 
تحسم مستقبل توماس توشيل مدرب دورتموند مع 
الفريق. وفي ســيناريو محتمل فإن اوغسبورغ قد 
يتراجع إلى المركز الثالث مــن القاع، الذي يخوض 
صاحبه دورا فاصلا أمــام ثالث الدرجة الثانية، إذا 
جاءت خسارته أمام هوفنهايم، الذي يدربه جوليان 
ناغلســمان، بهدفين أكثر من خســارة فولفسبورغ 
أمام هامبورغ. يشار إلى أن هامبورغ الوحيد الذي 
لم يهبط من البوندســليغا، منذ نشــأة الدوري في 
1963، لكنه الآن على حافة خوض المباراة الفاصلة 

للبقاء بالدوري للمرة الثالثة في آخر أربع مواسم. 
وبهدف في الدقيقــة الأخيرة تعــادل هامبورغ مع 
شــالكه 1/1 ليبتعــد الفريق من الهبوط المباشــر، 
ولكن بسبب تأخره بفارق نقطتين عن فولفسبورغ 
وأوغســبورغ وماينز ســيتعين على الفريق الفوز 
لتجنب خــوض دورا فاصلا. ويخطط بطل الدوري 
الألمانــي ودوري أبطــال أوروبا الأســبق للهروب 
الكبير أمام فولفسبورغ، الذي فاز بلقب الدوري في 
2009 ولكنه تجنب الهبوط بعدها بعامين في الجولة 
الاخيرة. ويأمل هامبــورغ أن يكون المؤثر نيكولاي 
مولر جاهزا للعب مرة أخرى في هذه المباراة المهمة، 
بينما تتعلق آمال فولفســبورغ على المهاجم الألماني 
ماريو غوميز. ويحل ماينز، الذي يرجح ألا يتراجع 
للمركز الثالث من القاع بفضل فارق الأهداف الكبير، 
ضيفا على كولن، السابع، وهو المركز الذي قد يؤهله 
للعب في الــدوري الأوروبي في حال فاز دورتموند 
على آينتراخت فرانكفورت فــي نهائي كأس ألمانيا 
يوم 27 الجاري. ويستضيف هيرتا برلين، الخامس، 
مع  مونشــنغلادباخ  وبوروســيا  ليفركوزن،  باير 
دارمشتاد، وفرانكفورت مع الوصيف لايبزيغ، فيما 

يلتقي إنغولشتاد مع شالكه.

الدوري الألماني 

لام يتسلم اللقب في مباراته الأخيرة مع بايرن ميونيخ

الدوري الانكليزي

رباعية كاين تقود توتنهام إلى فوز ساحق على ليستر

الدوري البلجيكي

أندرلخت بطلا للمرة الـ34 في تاريخه

ختام الدوري الاسباني

سيغردسون لا يريد 
الانتقال من سوانزي

الدوري الإيطالي 

يوفنتوس يتطلع
 لحسم اللقب عبر
 بوابة كروتوني

■ روما - د ب أ: لدى يوفنتوس الذي يطارد 
الأرقــام القياســية وكروتونــي المتعثــر أفكار 
مختلفــة للمجد عندمــا يلتقيان غــدا الأحد في 
تورينو ضمــن الجولة الســابعة والثلاثين قبل 

الأخيرة من الدوري الإيطالي.
2/صفــر  لاتســيو  علــى  يوفنتــوس  وفــاز 
مســاء الأربعاء في روما ليتوج بــكأس إيطاليا 
للمــرة الثالثــة على التوالــي في رقم قياســي، 
ويبحــث الآن عن لقبه الســادس علــى التوالي 
في الــدوري في رقــم غير مســبوق، كي يجمع 
بــين ثنائية الدوري والكأس للمــرة الثالثة على 
التوالي. ويتصــدر يوفنتوس بفارق أربع نقاط 
أمام أقــرب ملاحقيه روما، الذي أرجأ حســمه 
للقــب بعدما فاز عليــه الاســبوع الماضي 1/3، 
فيمــا يحــل نابولــي في المركــز الثالــث بفارق 
خمــس نقــاط عــن الصــدارة. ويحلــم الوافــد 
الجديــد كروتونــي بتفــادي الهبــوط، بعدمــا 
حقــق خمســة انتصــارات وتعادلــين ليصبح 
علــى بعــد نقطــة واحــدة مــن منطقــة الأمان. 
وقال ماســيميليانو اليغري مــدرب يوفنتوس: 
»ســتكون مواجهة صعبة أمام كروتوني، لأنه 
حصد 17 نقطة في آخر ســبع مباريات )مقابل 
12 نقطة ليوفنتوس( وســيقاتل من أجل البقاء 
بالدرجة الأولى، علينا أن نظهر بمســتو رائع«. 
وقد يحتفــل يوفنتوس باللقــب حتى في حالة 
الخســارة، لكن ذلك يتوقف على نتيجة مباراة 
روما مــع كييفو ونابولي مــع فيورنتينا اليوم. 
لكن رومــا ونابولي اللــذان ضمنــا التأهل إلى 
دوري أبطــال أوروبــا، لــن يتوانا عــن تحقيق 
الفوز لتجنب المركز الثالث الذي يؤهل صاحبه 
للدور التمهيــدي للبطولة الأوروبية وليس دور 
المجموعــات. ويحتــاج إمبولــي لنقطــة واحدة 
لضمان البقاء عندما يســتضيف اتلانتا الأحد، 
ويلتقي جنوى الســابع عشــر بفــارق نقطتين 
عــن كروتونــي، مــع تورينو فــي اليــوم ذاته. 
وحجز لاتســيو واتلانتا مقعدين من ثلاثة في 
الــدوري الأوروبــي، في الوقت الــذي يتصارع 
فيــه ميــلان وفيورنتينــا علــى المقعــد الثالث. 
ويحتــل ميــلان المركز الســادس بفــارق نقطة 
واحدة عــن فيورنتينا الســابع. ويلتقي ميلان 
مع ضيفه بولونيا فــي الوقت الذي يواجه انتر 
ميلان الثامن لاتسيو. وتختتم مواجهات الأحد 
بمباراة ساســولو مع كاليــاري واودينيزي مع 

سامبدوريا.

هاري كاين يحتفل أمام الكاميرا بأحد أهدافه الاربعة لتوتنهام في مرمى ليستر 

■ برلين - د ب أ: رغم أن الأضواء ســتكون مسلطة بشــكل كبير على اعتزال قائد 
بايــرن ميونيخ فيليب لام خلال مباراة اليوم بين فريقه وضيفه فرايبورغ، لا شــك في 
أن جزءا من الاهتمام سيوجه نحو تشابي ألونسو، الذي يخوض المباراة الأخيرة في 

مسيرته الاحترافية أيضا.
ويلتقي البايرن، الذي حســم لقب البوندســليغا، فرايبورغ على ملعب »أليانز أرينا« 
الذي سيشــهد نهاية مســيرة طويلة لفيليب لام وكذلك نهاية مشــوار تشابي ألونسو، 
الذي شــهد صعوده مرات عدة إلى منصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. وقال كارل 
هاينز رومينيغه، رئيس البايرن، في تقييمه لألونســو: »إنه ذكــي للغاية وأراه واحدا 
من اللاعبين الأقل تعقيــدا. كان أمرا رائعا أن يوجد هذا الرجــل معنا في ميونيخ.« وبدأ 
ألونســو مسيرته مع ريال سوسيداد لكن نجمه ســطع مع ليفربول الإنكليزي، وفاز معه 
بــدوري أبطال أوروبا إثر فوز مثيــر أمام ميلان الإيطالي في نهائي 2005 .وفي الموســم 
التالــي، فاز مع ليفربول بكأس الاتحــاد الإنكليزي، وقد تألق وبــرز من خلال تمريراته 
المتقنة وتسديداته القوية، وكذلك رؤيته الجيدة للملعب، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد. 
وقال ستيفن جيرارد زميل تشابي السابق في ليفربول، في رسالة للاعب الأسباني: »أنت 
أفضل ممرر للكرة لعبت معه على الإطلاق، وأنت جدير بكل الجوائز التي تحصل عليها.« 
وقال تشابي: »أنا دائما عنصر باللعب الجماعي. أرى أن مهمتي دعم اللاعبين الموجودين 
حولي وتسهيل الأمور عليهم كي يكونوا أكثر فعالية في مراكزهم. أنا لاعب يؤدي دورا في 
تطبيق استراتيجية لعب.« ولعب ألونســو دورا في تحول المنتخب الأسباني إلى واحد 
من أفضل المنتخبات في تاريخ أســبانيا، وفاز معه بكأس الأمم الأوروبية مرتين في 2008 
و2012 وكأس العالــم 2010 .وبعدما فاز مع الريال للمرة الثانية بدوري أبطال أوروبا في 
2014، انتقــل الى البايرن. وقال: »منذ اليوم الأول لي مع البايرن، كان لدي شــعور جيد 
للغاية هنا. أنا فخور بالفتــرة التي قضيتها مع هذا الفريق. بعد الفوز بدوري الأبطال مع 

الريال، شعرت بأن مهمتي انتهت هناك.«

ألونسو يستعد للحظات الوداع 

لاعبو أندرلخت يحتفلون بإحراز لقب الدوري البلجيكي

ويشــتد الصراع بين فياريــال وأتلتيك 
بلباو وريال سوســيداد لإنهاء الموسم 
فــي المراكــز الســتة الأولــى للعــب في 
المقبــل.  الموســم  الأوروبــي  الــدوري 
ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 
64 نقطة، بفارق نقطة أمام أتلتيك بلباو 
وريــال سوســيداد صاحبــي المركزين 
السادس والســابع على الترتيب. وإذا 
تغلب برشــلونة على ألافيس في نهائي 
الكأس، سيتأهل الفريق الذي سيحصل 
علــى المركز الســابع بالــدوري للبطولة 
تحــت أي ظــرف، لأنــه يتــم تخصيص 
مكان واحد فقط للفائز بكأس أســبانيا 
الــذي  برشــلونة  وقتهــا  وســيكون 
سيشــارك فــي دوري الأبطــال. ويحل 
فياريال ضيفا على بلنسية، بينما يلعب 
ريال سوسيداد مع سيلتا فيغو. ويحل 
أتلتيــك بلباو ضيفا على أتلتيكو مدريد، 
في آخر مباراة يخوضها أتلتيكو بملعب 
»فيســنتي كالديرون« قبل الانتقال الى 
ملعبــه الجديد الموســم المقبــل. ويلتقي 
غرناطــة مع إســبانيول وخيخــون مع 
ريال بيتيس وديبورتيفو لاكورونيا مع 
لاس بالمــاس، وليغانيــس مــع ألافيس 

وإشبيلية مع أوساسونا. 
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موناكو يرفض عرضا 
بـ75 مليون يورو لبيع مبابي

■ باريــس - الأناضــول: رفــض موناكــو 
ليفربول الإنكليزي  الفرنســي عرضا مغريا من 
للموافقــة على رحيــل مهاجمه كيليــان مبابي. 
وتلقــى موناكو عرضــا بقيمــة 75 مليون يورو 
للاســتغناء عن مبابي وانتقاله إلى ليفربول إلا 
أن العرض قوبل بالرفــض. ورصد موناكو 100 
مليون يورو للاستغناء عن مبابي لأي ناد يرغب 
في التعاقــد معه. ونجح مبابي في جذب الأنظار 
إليه فــي الفترة الأخيرة في الدوري الفرنســي 
ودوري أبطال أوروبا. وســجل مبابي 15 هدفا 
في الدوري، وقاد فريقــه للتتويج باللقب للمرة 

الثامنة في تاريخه وبعد غياب 17 عاما.

برشلونة يرفض رحيل 
لاعبه دينيس سواريز

■ برشــلونة - الأناضول: رفض برشلونة، 
فكرة رحيل لاعب الوسط دينيس سواريز، حيث 
ترغب إدارة النادي في منح اللاعب فرصة أخرى 
لاثبات نفســه الموســم المقبل. وتم رفض رحيل 
سواريز رغم تلقيه العديد من العروض، أبرزها 
من فالنســيا الإســباني وتوتنهــام الإنكليزي 
وثنائــي إيطاليا روما ونابولي. وعاد ســواريز 
الصيف الماضي إلى برشــلونة بعدما رحل قبلها 
إلى فياريال في صفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو. 

كلوب يتمنى أن يخلفه 
جيرارد في تدريب ليفربول!

■ لنــدن - د ب أ: قال يورغــن كلوب، مدرب 
ليفربول، إنه ســيكون سعيدا للغاية، إذا أصبح 
أسطورة النادي ســتيفن جيرارد مدربا للفريق 
خلفا له. وعاد جيرارد، القائد الســابق للفريق، 
إلى اســتاد »أنفيلد« في شــباط/ فبراير الماضي 
مدربــا لفريق الأكاديمية، ثم تولى في نيســان/ 
أبريــل الماضــي تدريــب فريق تحــت 18 عاما. 
وكان كلــوب نصح جيرارد بتولــي هذه المهمة، 
وأكد المدرب الألماني أنه ســيبذل كل ما بوســعه 
لمســاعدة جيرارد )36 عاما(، الذي سيســتكمل 
إجراءات الحصول على رخصة التدريب »أ« من 
اليويفا هذا الصيف. وقال: »عمل ســتيفن معنا 
يعد مثاليــا. ياله من رجل ، إنه رائع. كان واحدا 
من أفضــل اللاعبين في العالم علــى الإطلاق.« 
وأضــاف: »قلت له إنــه عندما أرحــل، أو أقال 
من النــادي، لن أكون معنيــا بالطبع بخليفتي، 
لكنني أتمنى أن يكون هو من يخلفني في تدريب 
الفريق.« وتابع: »سأقدم كل ما بوسعي لضمان 
حصوله على كل مــا يحتاجه من معلومات )عن 

التدريب(.«

سيرخي روبرتو يعود 
إلى قائمة المنتخب الاسباني

■ برشــلونة - د ب أ: جرى استدعاء سيرخي 
روبرتو لاعب وســط برشــلونة، مــن جديد إلى 
قائمة المنتخب الأســباني للمباراتين أمام كولومبيا 
ومقدونيا الشــهر المقبــل. كذلك اســتدعى المدرب 
جوليان لوبيتيغي، ماركو أسينســيو، لاعب ريال 
مدريد، وجيرارد ديلوفو، لاعــب ميلان الإيطالي، 
للمبــاراة الودية أمــام كولومبيا في الســابع من 
حزيران/يونيــو والمبــاراة الأخرى المقــررة أمام 
مقدونيا في سكوبي ضمن تصفيات كأس العالم في 
11 من الشهر ذاته. كذلك استدعى من الريال، داني 
وألفارو  وناتشــو  راموس  وســيرخيو  كارفاخال 
موراتا وأسينســيو. ونظرا لمشــاركتهم في نهائي 
دوري أبطــال أوروبا أمام يوفنتوس في الثالث من 
يونيو، يتوقع أن يتــم إعفاؤهم من المباراة الودية 

على أن يعودوا لمواجهة مقدونيا.

شتاينهاوس أول سيدة
 تدير مباريات الدوري
 الألماني الموسم المقبل!

بيبيانــا  ســتكون  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
شــتاينهاوس أول ســيدة تقوم بتحكيم مباريات 
في الدوري الألماني، بداية من الموســم المقبل بعدما 
تمت ترقيتها إلى مجموعة الحــكام الذين يديرون 
مباريات الدرجة الأولــى. وذكر الاتحاد الألماني أن 
شــتاينهاوس )38 عاما( كانت من بين أربعة حكام 
ترقــوا لإدارة مباريات البوندســليغا من الدرجة 
الثانيــة. وقالت شــتاينهاوس: »كان حلمي دائما 
كحكم أن أدير مباريات البوندسليغا. والآن أصبح 

الحلم الحقيقة«. 

بشكتاش التركي
 يفتتح مدرسة كروية 

في كركوك العراقية
■ كركوك )العراق( - الأناضــول: افتتح نادي 
بشكتاش التركي، مدرســة لكرة القدم في محافظة 
واكتشــاف  الرياضة،  دعم  بهدف  العراقية،  كركوك 
وتنميــة الطاقــات الشــبابية في المحافظــة. وقال 
جنكيز قره قايا، رئيــس جمعية »قره كارتال 1903« 
خلال مراســم افتتاح المدرســة الكروية، الذي نُظم 
في نادي التركمــان الرياضي: »اكتشــفنا جمهوراً 
واسعاً لفريق بشــكتاش في كركوك، ورغبنا بتنمية 
القدرات الرياضية لجمهور بشــكتاش«. وأشار قره 
قايا أن المــدارس الكروية في تركيــا تقدم خدماتها 
مقابل أجورا، إلا أن المدرسة الكروية في كركوك تقدم 
خدماتهــا مجانا، بدعم من رئيس نادي بشــكتاش 
الرياضي، فكرت أورمان. ولفت إلى أن جميع محبي 
كرة القدم سيســتفيدون من خدمات المدرسة بغض 
النظــر عن الديــن واللغة والعرق فــي كركوك. من 
جانبه أعرب رئيس النادي التركماني، فائق جميل، 
عن سعادته لافتتاح مدرســة كروية بهذه المستوى 
في كركوك. وأوضح أن المدرسة الكروية تعد الأولى 
من نوعها في عموم العراق، بالنسبة لناد بمستوى 
بشــكتاش. وأكد جميل على أهمية المدرسة الكروية 
للشــباب الذي أمضوا ســنوات عــدة تحت وطأة 
الحرب والعنف، حيث سيكون متنفساً لهم. وأعرب 
عن ثقته في أن تكون المدرســة مكانــاً مهماً لإثبات 

الشباب لقدراتهم الرياضية في المحافظة.

رادار الملاعب

■ سول - د ب أ: تســتحوذ المباراة بين المنتخبين 
الأرجنتينــي والإنكليزي على معظم الاهتمام من بين 
المباريات الأربع، التي تقام اليوم مع انطلاق فعاليات 
النســخة الحادية والعشــرين لكأس العالم للشباب 

)تحت 20 عاما( في كوريا الجنوبية.
وتفتتح البطولة بأربــع مباريات متباينة في القوة 
والإثارة، أبرزها المواجهة الكلاســيكية بين المنتخبين 
الأرجنتينــي والإنكليزي، فيما تتزامــن معها مباراة 
فنزويلا وألمانيا وتعقبها مواجهة فانواتو والمكسيك 
ثم تقام مباراة الافتتاح الرسمية بين كوريا الجنوبية 
وغينيــا. وتحظــى مبــاراة الأرجنتــين مــع المنتخب 
الإنجليزي بأهمية بالغة، حيث يبحث نجوم التانغو 
عن ضربــة بداية قوية في البطولة، التي يســعى من 
خلالها لاســتعادة اللقب. وكان المنتخب الأرجنتيني 
أحرز اللقب السادس له في 2007. ومنذ ذلك الحين، 
لم يســتطع أي فريق معادلة الرقم القياســي للفريق 
في عدد مرات الفوز بلقب مونديال الشــباب. وتبدو 
المباراة بمثابة »الســهل الممتنع« للأرجنتين، لا سيما 
وأن المنتخــب الإنكليزي ليس مــن القوى الكبيرة في 
تاريــخ بطــولات كأس العالم للشــباب، حيث لم يفز 
باللقــب كما اتســمت مشــاركاته الأخيرة بالفشــل 
الذريع، فلــم يحقق أي فوز في مشــاركاته بالبطولة 
منذ نحو عقدين. وكان آخر فوز للمنتخب الإنكليزي 
في البطولة عبر نسخة 1997 فيما غابت الانتصارات 
عن الفريق في 17 مباراة متتالية على مدار مشاركاته 
التاليــة. ورغــم هذا، يخــوض التانغو المبــاراة بحذر 
شــديد لا ســيما وأن المفاجــآت واردة كمــا تحظــى 
المواجهات بين فرق البلديــن دائما بالندية والإثارة. 
وســبق للفريقين أن التقيا في دور المجموعات أيضا 

بمونديال 2011 للشباب وتعادلا سلبا.

ورغم الصعوبات التي واجهها مســؤولو المنتخب 
الألمانــي لاختيار قائمة الفريق، التــي تأتي بالتزامن 
مع نهاية الموســم الكروي في أوروبا، يتطلع الفريق 
إلــى تقديم نســخة ناجحــة والمنافســة بقــوة. كما 
اعترف المدرب بأن فريقه لم يخض الاستعداد اللازم 
قبل المشــاركة في هذه البطولة، لكنــه يرى أن فريقه 
قــادر على اجتياز هذه المشــاكل. ويســتهل المنتخب 
الألماني مســيرته بمواجهة متوســطة المستوى أمام 
نظيره الفنزويلي ضمن المجموعة الثانية التي تشهد 
أيضــا مبــاراة المكســيك وفانواتــو. وتمثــل المباراة 
اختبــارا للمنتخب المكســيكي فــي مواجهة المجهول 
حيث يخــوض فانواتو البطولة للمــرة الأولى. وفي 
مباراة الافتتــاح، يعول المنتخب الكــوري كثيرا على 
المســاندة الجماهيرية لتقديم بدايــة قوية أيضا على 
حســاب منتخب غينيــا، الذي ليس لديه ما يخســره 
ويرغب فــي تفجير إحدى المفاجآت التي تتســم بها 
المباريــات الافتتاحيــة في هــذه البطــولات الكبيرة. 
وإلى جانــب اعتماد المنتخب الكــوري على مجموعة 
من اللاعبين تتسم بالسرعة والقوة البدنية، سيكون 
لــي ســيونغ وو هو النجــم، الذي تترقبــه الجماهير 
في البطولة والذي يعلق عليــه الفريق آمالا عرضية. 
وكان وو أحــرز هدفا للفريق في مباراته الودية أمام 
أوروغواي قبل أيام ليؤكــد أنه يحمل آمال أصحاب 
الأرض على كاهله. وينتمي اللاعب لمدرسة الناشئين 
الشــهيرة »لا ماســيا« بنادي برشــلونة الأســباني، 
كما يلعــب حاليــا لفريق الشــباب بالنــادي ويلقب 
بأنه خليفة »ميسي« نســبة إلى المهاجم الأرجنتيني 
الشــهير ليونيل ميســي هــداف برشــلونة. لكن لي 
يحتاج إلى بذل جهد كبير في البطولة الحالية لتأكيد 

جدارته بلقب خليفة ميسي.

مونديال الشباب 

الأرجنتين تتربص بإنكلترا 
والمنتخب الكوري يتطلع إلى بداية قوية 

قرعة المونديال الذي ينطلق اليوم أجريت قبل شهرين  

■ الدوحــة - د ب أ: أعرب جاني إنفانتيو رئيس الفيفا عن 
دهشته بعد أن أصبح ملعب ستاد »خليفة«، أول ملاعب كأس 
العالم 2022، جاهزا لاستضافة مباريات المونديال قبل خمس 

سنوات على الحدث العالمي.
ونــزل إنفانتينــو إلى أرض ســتاد خليفــة الدولي بصحبة 
النجــم الإيطالــي الســابق ألتوبيلــي قبــل ســاعات قليلة من 
بدايــة مباراة الســد والريان في نهائــي كأس أمير قطر. وقال 
إنفانتينــو باللغــة العربيــة: »مبــروك«... موجهــا التهنئة لكل 
الشــعب القطــري بمناســبة انجــاز ســتاد »خليفــة« الدولي 
.وعبــر انفانتينو عــن ارتياحه الشــديد للصــورة المميزة التي 
شــاهد عليها الاســتاد بالإضافة للحضور الجماهيري الكبير 
والذي جعل الأجواء مونديالية علــى الأراضي القطرية .وأكد 
إنفانتينــو: »ســعيد للغاية بالتواجــد هنا اليــوم لحضور هذا 

النهائي، وتدشين استاد خليفة الدولي«. وأضاف: »تواجدت 
هنا قبل ســتة أشهر وكان العمل بدأ في تطوير الملعب، واليوم 
انتهــى بالكامل وهذا أمر رائع جدا يجعلني شــخصيا كرئيس 
للفيفــا متفائل جدا، كرة القدم تحتاج للإصرار والعزيمة وهذا 
الملعب دليــل واضح على ذلك«. وقال: »فــرص الذهاب لكأس 
العالم قبل 2022 بالنســبة لقطر شــبه مستحيلة، لكن يجب أن 
يكون هناك عمل واصرار وحماس ليصل المنتخب القطري في 
مرات مقبلة إلــى نهائيات كأس العالم، فهناك مســتقبل كبير 
ينتظر الكرة القطرية خلال السنوات المقبلة«. واعتبر انفانتينو 
أن كرة القدم تعني كل شــيء في الحياة، فهي الحب والسحر 
والضحــك والبكاء والســعادة والحزن، ومــن خلالها يعرف 
الرياضــي كيــف يتعامل مع المنافس فيبتســم عند الخســارة 

ويتواضع عند النصر .

انفانتينو يعرب عن دهشته 
من سرعة إنجاز أول ملاعب مونديال 2022 

■ الدوحة - أ ف ب: كشف مسؤول في اللجنة المنظمة 
لكأس العالــم 2022 في قطر، ان بــلاده تتوقع قدوم 1,3 
مشــجع لمتابعة البطولة العالمية التي ستقام للمرة الأولى 

في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال مســاعد الأمين العام لشؤون البطولة في اللجنة 
العليا للمشــاريع والارث ناصــر الخاطــر: »نعتقد اننا 
سنواجه تدفقا هائلا )من المشجعين(، 1,3 مليون شخص« 
خلال البطولة، خلال جولة للصحافيين في ســتاد خليفة 
الدولــي، أول الملاعــب المضيفة للبطولة الذي تم كشــف 
النقاب عنه، عشــية إعــادة افتتاحه رســميا. واضاف: 
»وضعنا سقف 1,3 مليون مشــجع كرقم تقديري«، أي ما 
يقارب نحو نصف عدد ســكان الدولة الخليجية. وتابع: 

»اعتقد ان الجميع عندما يفكرون بكأس العالم، يتوقعون 
ان تكون غالبية المشــجعين من أوروبا الغربية أو أميركا 
الجنوبيــة )...( أعتقــد بالدرجــة الأولى ان كــرة القدم 
تتغيــر، وأعتقد أيضا انــه بالنظر الى الموقــع الجغرافي 
لقطر، سنرى ان غالبية المشجعين سيأتون من المنطقة، لا 
سيما من السعودية«. وتوقع قدوم »العديد من المشجعين 
من الهند ومن روســيا )...( أعتقد اننا سنرى أمرا مختلفا 
للغاية في كأس العالم هذه«. وكان نحو مليون شــخص 
زاروا البرازيــل خلال اســتضافتها المونديال الأخير عام 
2014. ومن المقــرر ان تقام كأس العالــم 2022 في الفترة 
الممتدة بين 21 تشــرين الثاني/ نوفمبر و18 كانون الأول/ 

ديسمبر 2022.

قطر تتوقع قدوم 1.3مليون 
مشجع خلال مونديال 2022

■ تونس - د ب أ: توج الترجي بلقب الدوري التونسي للمرة 
السابعة والعشرين في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 3/

صفر على ضيفه النجم الســاحلي في الجولة الأخيرة بمجموعة 
التتويج بالملعب الأولمبي برادس. وأسفرت باقي الجولة عن فوز 
الأفريقي على مضيفه نجم المتلوي 1/2، والصفاقسي على ضيفه 

اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة.
وارتفع رصيد الترجي إلى 26 نقطة في الصدارة، بفارق أربع 
نقاط أمــام أقرب ملاحقيه النجم )حامــل اللقب(. وكان الترجي 
بحاجــة لنقطة التعــادل لاســتعادة اللقب الغائــب عنه خلال 
الموســمين الماضيين، لكنه حصد النقاط الثــلاث ليؤكد جدارته 
باعتلاء عرش الكرة التونســية الموســم الحالي. وافتتح غيلان 
الشعلاني التسجيل في الدقيقة 14 من تسديدة زاحفة من داخل 

منطقة الجزاء على يمين أيمن المثلوثي حارس النجم الســاحلي. 
وأضاف علي المشــاني الهدف الثاني فــي الدقيقة 30 عبر ضربة 
رأس رائعة مــن متابعة لركلة حرة مباشــرة نفذها زميله خليل 
شــمام من الناحية اليمنــى، واضعا الكرة على يمــين المثلوثي. 
وواصل الترجي فرض سيطرته على مجريات المباراة في الشوط 
الثاني، حيث أضاف طه ياسين الخنيسي الهدف الثالث لأصحاب 
الأرض فــي الدقيقــة 50 من متابعــة لتمريرة بينيــة ماكرة من 
الفرجاني ساسي. وتضاعفت معاناة النجم، بعدما لعب بعشرة 
لاعبين عقب طرد لاعبه عليه البريقي فــي الدقيقة 63، لحصوله 
علــى الإنــذار الثاني. وعزز الترجــي، الملقب بـ«شــيخ الأندية 
التونسية« رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا، ليبتعد بفارق 14 

لقبا أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي النادي الأفريقي.

الدوري التونسي 

الترجي يقسو على النجم الساحلي بثلاثية ويتوج باللقب 

■ رومــا - د ب أ: حجــزت الرومانية ســيمونا 
النهائــي  الــدور قبــل  فــي  المقعــد الأول  هاليــب 
ببطولــة روما لتنس الأســاتذة، بعدما تغلبت على 
الاســتونية أنيت كونتافيت 2/6 و4/6 في افتتاح 

دور الثمانية.
واحتاجــت، هاليب المصنفة السادســة للبطولة، 
والتــي توجت مطلع الاســبوع بلقــب بطولة مدريد، 
إلــى 80 دقيقــة للتغلب علــى منافســتها ورفع عدد 
انتصاراتهــا إلى 25 خــلال آخر 29 مبــاراة لها على 
الملاعــب الرملية. وتجدر الإشــارة إلى أن كونتافيت 
وكذلك الأسترالية داريا غافريلوفا، أول مشاركتين 
من التصفيات، تصلان إلى دور الثمانية في البطولة 
الإيطاليــة، خــلال عامين. وتلتقي هاليــب في المربع 
الذهبــي الفائزة بــين غافريلوفــا والهولندية كيكي 

بيرتنز المصنفة 15 للبطولة.

شارابوفا لن تطلب بطاقة دعوة 
للمشاركة في ويمبلدون

■ لندن - رويترز: قالت لاعبة التنس الروســية ماريا شــارابوفا بطلة 
ويمبلدون الســابقة إنها لــن تطلب بطاقة للاشــتراك المباشــر في ثالث 
البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، بعدما فشلت في التأهل مباشرة 

للدخول في القرعة الرئيسية.
وقالت شارابوفا )30 عاما( التي عادت للملاعب الشهر الماضي بعد ايقافها 
15 شهرا بسبب المنشطات، إنها ستخوض تصفيات بطولة ويمبلدون التي 
تقام على الملاعب العشــبية الخضراء. وأضافت: »بســبب تحسن ترتيبي 
في قائمة التصنيف بعد أول ثلاث بطولات أشــارك فيها بعد العودة فإنني 
سأشارك أيضا في تصفيات بطولة ويمبلدون... ولن أطلب بطاقة للاشتراك 
المباشــر في القرعة الرئيسية.« وتحتل بطلة ويمبلدون 2004 المركز 211 في 
قائمة التصنيف العالمي حاليا، ما يمنعها من دخول القرعة الرئيســية، لكن 
فوزها في الدور الأول ببطولة ايطاليا يعني ضمان مشــاركتها في تصفيات 
ويمبلدون. وبإمكان اللجنة التي تمنح بطاقات الدعوة بويمبلدون، والتي 
ســتجتمع في 20 يونيو/ حزيران المقبل، منــح بطاقة للمصنفة الأولى على 
العالم ســابقا. وكانت شــارابوفا بحاجــة للتأهل إلى قبــل نهائي بطولة 
ايطاليا لحجز مكان بالقرعة المباشــرة في ويمبلدون، لكنها انســحبت من 
الدور الثاني بســبب إصابة في عضلات الفخذ الأيســر. ورفض المنظمون 
وبشــكل مفاجئ يوم الثلاثاء الماضي منح بطاقة مشــاركة لشــارابوفا في 
بطولة فرنســا، التي نالت لقبها مرتين، لتحرم من دخول القرعة الرئيسية 

أو تصفيات البطولة التي تنطلق يوم 28 مايو/ أيار الجاري.

بطولة روما للتنس

هاليب تحجز المقعد الأول 
في الدور قبل النهائي 

■ الريــاض - د ب أ: أكد الهــلال جدارته باعتلاء 
عرش الكرة الســعودية هذا الموسم، بعدما أحرز كأس 
خادم الحرمين الشــريفين للمرة الثامنــة في تاريخه، 
عقــب فــوزه 2/3 على الأهلي فــي المبــاراة النهائية، 
ليحصل على الثنائية المحلية للمرة الأولى في تاريخه 

بعدما توج بلقب الدوري.
وشهدت المباراة حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
الذي وصل إلى ملعب »الجوهرة المشــعة« خلال فترة 
الراحــة ما بين الشــوطين، حيث اســتقبلته جماهير 
الأهلي والهلال بحفاوة بالغة. وانتهى الشــوط الأول 

بتعادل الفريقين 1/1. حيث بادر النجم الســوري عمر 
خربين بالتسجيل للهلال في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل 
معتز هوساوي للأهلي في الدقيقة 43. وتواصلت المتعة 
في الشوط الثاني، بعدما أضاف محمد جحفلي الهدف 
الثاني للهلال فــي الدقيقة 77، فيما ســجل البرازيلي 
كارلوس إدواردو الهــدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، 
قبــل أن يضيف النجم الســوري الآخر عمر الســومه 
الهدف الثانــي للأهلي في الدقيقــة الثالثة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع. ومثلما جرد الهلال الأهلي من 

لقب الدوري، عاد ليجرده من لقب الكأس.

كأس خادم الحرمين

الهلال يلدغ الأهلي بثلاثية ويتوج باللقب 
■ أبوظبــي - رويتــرز: تــوج الوحدة 
بكأس رئيــس الإمارات بفوزه 3-صفر على 
النصر في المبــاراة النهائيــة ليحرز اللقب 
للمــرة الثانية في تاريخــه والأولى منذ 17 

عاما.
وســجل المهاجم المجري بــالاش غوجاك 
هدفــين وأضاف طــارق الخــديم هدفا آخر 
ضمن ثلاثية جــاءت بعد الدقيقــة 67 بعد 
طرد مسعود ســليمان لاعب النصر، ليتوج 
الوحدة باللقب ويضمن المشاركة في دوري 

أبطال آســيا الموســم المقبل. وأنهى الوحدة 
والنصر مشوارهما في الدوري في المركزين 
الخامــس والســادس على الترتيــب، لكن 
فريق المدرب المكســيكي خافيير أغيري أنهى 
النصر  وصمد  ممكن.  شــكل  بأفضل  الموسم 
أمــام هجمات الوحــدة حتى نــال المهاجم 
الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي )تيغالي( 
ركلة جزاء بعد لمسة يد من سليمان ليحصل 
علــى انذار ثــان ويغــادر الملعب. وســدد 
غوجاك الركلة فــي القائم لكن الكرة ارتدت 

إليه ليفتتح التسجيل في الدقيقة 67. وانهار 
دفــاع النصر مع النقــص العددي ليضاعف 
الخديم التقدم في الدقيقة 80 مســتغلا خطأ 
دفاعيا ليســدد في المرمى الخالي بعد تقدم 
الحارس. وبعد دقيقتــين فقط عزز غوجاك 
تقدم الوحدة بهدف رائع بعدما أطلق قذيفة 
من خارج منطقة الجزاء. وأخفق النصر في 
تحقيق اللقب الخامس في الكأس حيث توج 
باللقب لآخر مرة في 2015 بعد انتظار لأكثر 

من ربع قرن.

كأس رئيس الإمارات

الوحدة يتوج بطلا للمرة الاولى منذ العام 2000

هاليب تتفوق على نظيرتها الاستونية كونتافيت وتصل الى الدور قبل النهائي

الجماهير القطرية متوجهة الى استاد »خليفة« لحضور المباراة النهائية بعد افتتاحه 
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صحف عبرية

50 الف عربي غير مرئيين لم يندرجوا في إحصاء المدينة و25 ألف يهودي غادروها 

القدس تنكشف من جديد!
نداف شرغاي:

 
مرت خمسون سنة منذ طلب دافيد بن غوريون 
من وزراء حكومة اشــكول ان يســكنوا بســرعة 
عشرات الاف اليهود في مناطق القدس المحررة – 
»حتى في اكواخ«. في اليوبيل الذي انقضى منذئذ 
نمت القــدس ليس فقط في مســاحتها بل وايضا 
في عدد ســكانها. في كل يوم للقدس يمسك معيلو 
المدينــة وزعماء الدولة »المســطرة الديمغرافية« 
ويفحصون وضــع الاغلبية اليهوديــة – هل هو 

مستقر، ام ربما صغير؟
على  الحفاظ  في  والرغبة  الديمغرافي  الاعتبار 
الموحدة،  القــدس  اليهوديــة في حدود  الاغلبية 
اصبح مع الســنين اعتبــارا مركزيا في سياســة 
التنمية والتخطيط للمدينــة. والان يصل الى يد 
»إسرائيل الاســبوع« معلومات تفيد بأن الصورة 
معقــدة بضعــة اضعاف بــل واحيانــا مختلفة 

دراماتيكيا عن تلك التي كنا نعرفها حتى الان.
يدور الحديث عــن معطيات كفيلــة بأن تغير 
صورة الواقــع الديمغرافي كمــا ينعكس لنا منذ 
ســنين. اثنان من خبــراء معهد القــدس لبحوث 
السياســة، ممن لا يوجــد اكثر منهــم خبرة في 
ديمغرافيــا القــدس – د. مايا حوشــن )محررة 
الكتاب الاحصائي الســنوي للقــدس( والباحث 
آســاف يئير شــابيرا – أكدا لنا معظــم الحقائق 
واضافا غير قليل من المعطيات والمفاهيم، المفاجئة 
احيانــا، مــن جهتهما. وها هــي المفاهيــم التي 

استخلصناها منهما:
البلدية  »العــرب الشــفافون«: في المجــالات 
للقدس، ولا ســيما في الاحياء العربية الشمالية 
خلف الجــدار الامني يعيش نحو خمســين الف 
عربــي آخرين لم يتــم احصاؤهم حتــى اليوم. 
والمعنــى هو أنه بخــاف للمعطى الرســمي فإن 
الاغلبية اليهودية في حدود القدس اصغر. فهي لا 
تبلغ 67 فــي المئة يهود مقابل 37 في المئة عرب، بل 

59 يهود مقابل 41 في المئة عرب.

هذه الزيــادة، التي يعرف بهــا الكثيرون منذ 
ســنوات تلقت نوعا من الشــرعية الرسمية، من 
الصور الجويــة ومن فحوصات اخــرى اجرتها 
في الميدان شــركة »جيحــون« )مصلحــة المياه 
المقدسية(. ففي الاحياء العربية في القدس خلف 
الجدار – يعيش حســب المعطى الرسمي نحو 80 
– 90 الف نسمة، اما عمليا فيعيش هناك نحو 130 
الف سنة. ويدور الحديث عن مناطق، منذ أن اقيم 
الجدار الامني، اصبحت نوعا من الارض السائبة 
حيث يســود الفقر، انعدام القانــون، المخدرات، 
بحجوم  القانوني  غير  والبناء  الجريمة  الارهاب، 

كبيرة.
»اليهود الشفافون«: يشير آساف شابيرا ومايا 
حوشــن الى أنه في الوسط اليهودي أيضا يوجد 
بضع الاف مــن الطاب أو تاميذ المدارس الدينية 
الاصولية والمتدينين – القوميين ممن يعيشون في 

المدينة، ولكنهم غير مسجلين فيها كسكان.
النمو العربي ضعف اليهودي: معطيات الكتاب 
السنوي الاحصائي للقدس، التي سينشرها معهد 
القدس، تفيد بأنــه بين الســنوات 1967 و حتى 
2015 ازداد عــدد الســكان اليهود فــي المدينة بـ 
174 الف نسمة، ولكن السكان العرب ازدادوا في 
هذه الفترة الزمنية ضعفــين فأكثر، 372 في المئة. 
وحســب المعطيات الرســمية، يعيش في القدس 
اليوم 542 الف يهودي )مقارنــة بـ 187.700 قبل 
خمسين سنة( و 324 الف عربي )مقارنة بـ 86.600 
السكان  قبل خمســين ســنة(. ثورة! وتيرة نمو 
العــرب لا تزال أعلى، ولكنهــا تباطأت. فمنذ عدة 
ســنوات ومعدل خصوبــة النســاء اليهوديات 
في القــدس أعلى من معــدل الخصوبة العامة في 
اوساط النساء العربيات في المدينة. عدد الاطفال 
الذين تلدهم اليهوديــة بحياتها يبلغ 4.28، 3.23 
فقط لدى المرأة العربية. قبل بضع ســنوات كانت 
النســبة معاكســة. فميول الحداثــة، التحولات 
الغربية والأسرلة في اوساط عرب شرقي القدس 

غيرت صورة الوضع.

ثــورة في العــادم. رغم ان معــدل الولادة في 
أوســاط الســكان اليهود في القــدس أعلى من 
معدل الولادة في الســكان العرب، الا ان الاغلبية 
اليهوديــة في المدينة بقيت تقل. والســبب هو أن 
18 الف يهودي يغادر المدينة كل ســنة. في نصف 
اليوبيــل الماضي غادر القدس اكثــر من 350 الف 
يهودي، ودخل اليها اقل بكثير. لو اشــير الى أنه 
فقط نحو نصــف المغادرين كانوا ســيبقون في 

المدينة، لكانت الاغلبية اليهودية فيها أكبر بكثير.
 

لا شقق ... التجميد مستمر
 

الســبب المركزي للهجرة الجماعية من القدس 
علــى مدى نصــف اليوبيــل الاخير هــو انعدام 
السكن، او انعدام السكن القابل للتحقق. فعرض 
الشــقق في المدينــة قليل، وبناء علــى ذلك، فإن 

اســعار الشــقق فيها عال جدا. في القدس يوجد 
طلب لنحو 5 الاف شقة في السنة، ولكن على مدى 
ســنوات طويلة لم يبَن فيها سوى نحو 2.000 في 
الســنة. فقد منعت »المنظمات الخضــراء« البناء 

الواسع في غربي القدس. 
امــا في شــرقي القدس فقد كبحــت الضغوط 
الدولية البناء الواســع في شرقي المدينة. وهكذا 
تكتــظ القــدس الــى الاعلــى، بخــاف طابعها 

التقليدي.
ان شــدة الضغط الامريكي ومــدى »الانثناء« 
الإســرائيلي واضحان مــن المقارنة بــين البناء 
لليهــود في نطــاق »القــدس صغيــرة« )غربي 
المدينــة(، وبين البنــاء لليهود فــي المناطق التي 
ضمت الى المدينة بعد 1967 )شــرقي المدينة( في 

السنوات الخمس الاخيرة.
وحســب معطيــات معهــد القــدس للبحوث 

السياســية، فبين اعوام 2012 و 2016 بني لليهود 
في غربي القــدس 6.750 وحدة ســكن بينما في 
المناطق التــي ضمت الى المدينة فــي 1967 )دون 
هار حوما – جبل ابو غنيم( بني 639 شــقة فقط. 
وتعكــس المعطيات انخفاضا حــادا جدا في بناء 
الشــقق لليهود في الاحياء التي ضمت الى المدينة 
في 1967، أحياء يســكن فيها اليوم نحو 205 الف 

يهودي.
ومقربي  السياســية  القيادة  اعانات  بخاف 
رئيس الــوزراء نتنياهــو، فحتى بعــد انتخاب 
ترامب فــإن البناء والتخطيط فــي المناطق التي 
اتســعت اليها المدينة بعد 67، وفي مناطق القدس 
الموســعة – لا يــزال مجمــدا: هكذا فــي جفعات 
همتوس، في معاليه ادوميم، وفي قســم من رمات 

شلومو.
 كما أن خطط البناء في عطروت، توســيع هار 

حوما وخطــة البناء في شــمعون الصديق، بين 
غرب القدس وجبل المشارف – مجمدة. ففي ثماني 
سنوات اوباما حتى التخطيط لبناء متجدد تباطأ 

جدا.
انكشاف السر: التوقع الديمغرافي للعام 2040: 
المعطى التالي الذي نقل الى بلدية القدس، وسرب 
لنا من هناك، كان يعتبر ســرا دفينــا حتى الان. 
وباحثو معهد القدس هم ايضا يرفضون الحديث 
عنها. حســب التوقــع الديمغرافي للعــام 2040، 
والذي اعد في اطار الخطــة العظمى للمواصات 
في القدس ستكون النسبة بين اليهود العرب هذه 
الســنة 56 في المئة يهود مقابــل 44 في المئة عرب 
– 756 الف يهــودي مقابل 596 الــف عربي. هذا 
المعطى اكثر تفاؤلا بكثير من التوقعات الســوداء 
التي تحدثت في الماضي عن المســاواة بين الفئتين 

السكانيتين في العام 2035.
اغلبية سكان القدس يعيشون اليوم في شرقي 
المدينة. بينما في العــام 1972 كان 29 في المئة من 
المقدســيين )عرب او يهود( فقط يعيشــون خلف 
الخط الاخضــر، يعيش اليوم فــي المناطق التي 
ضمت الى المدينة في 1967 – 61 في المئة من سكان 
المدينة. 38 في المئــة منهم )نحو 204 الف( يهود و 

62 في المئة منهم )نحو 323 الف( عرب.
معــدل الاصوليين لا يرتفع. بخــاف الانطباع 
الســائد فإن عدد الاصوليين في القدس لا يرتفع 
وهو يبلغ منذ ســنين الثلث أو اقــل بكثير. معدل 
الاصوليين في اوســاط من بين تــرك القدس في 
كل ســنة هو كمعدلهم بين الســكان بــل واحيانا 
اعلى. والهجــرة الاصولية ذات مغــزى اكبر لان 
معدل الــولادة العالي للنســاء الاصوليات أدى 
الى خسارة سكان اصوليين بكثرة في  المستقبل، 
والمس بامكانيات اتســاع اعدادهــم في القدس. 
حســب معطيات معهد القدس للبحوث فإن معدل 
العلمانيين في القدس يبلغ اليوم 20 في المئة فقط.   

إسرائيل اليوم 2017/5/19

ترامب البطة العرجاء سيلتقي هذا الاسبوع في المدينة مع أخرى على خلفية التسريب  الاستخباري

لقاء القدس
بن كسبيت:

في يوم الاثنين ســتصل الى الباد بطة عرجاء 
اســمها دونالد ترامب. في العادة البط الاعرج لا 
يشــكل خطرا على محيطه، لكن دونالد ترامب هو 
حالة اســتثنائية. فكلمــا زادت اصابته كلما كان 
خطره أكبر. هذه البطة العرجاء لها أسنان حادة 
وفتيل قصير ولها صاحية قيادة القوة الاكبر في 
العالم. وكلما زاد شــعوره بالحصار كلما تاشت 

الحدود والعقبات التي 
منذ زمن لم يعد الموضوع في الولايات المتحدة 
ديمقراطيون ضد جمهوريــين، أو محافظون ضد 
ليبراليين. المفارقة بخصــوص ترامب دخلت منذ 
زمن الى النفوس، بمجرد حقيقة أن شــخص من 
هذا النوع نجح بطريقة ما في الوصول الى المكتب 
الاهــم والاقوى فــي العالم. الامر لــم يعد جدالا 
حول سياســة ترامب وانجازاتــه وأدائه، بل إن 
حقيقــة وجوده في البيت الابيــض ووقوفه على 
رأس الأمــة، اصبحت مصدرا لخجــل الامريكيين 
أينما وُجــدوا. الاحابيل التي اســتخدمها ترامب 
في حملته الانتخابيــة كانت جيدة للحملة. كانت 
امامه مرشحة مكروهة، وهو استغل الغدد الاكثر 
حساســية لدى المصوت الامريكي من اجل الفوز. 
وحطم كل الامور المتفــق عليها وكل ما عرفناه في 
الحمات السياســية، وفعل ما يخطــر بباله. في 
الاستمتاع،  اختار  والفوز،  الاستمتاع  بين  المفارقة 
وانتصــر ايضا. هــذا جعله ينتفــخ. الامر الجيد 
من اجــل الفوز في الانتخابات ليــس ناجعا عند 
الحصول على القوة العظمى ومكانة الرجل البالغ 
والمسؤول علنيا. الآن ترامب هو الشيء الأبعد في 
الكون عن أن يكون »بالغا ومسؤولا«. يصعب الآن 
ايجاد شخص في مجلس الشيوخ أو الكونغرس 
الجمهوري يعبر عن ثقته الكاملــة بقدرة دونالد 
ترامب على أن يكون رئيســا للولايــات المتحدة 
الامريكية. إن ترامب رئيس منذ اربعة اشهر، لكن 
بصعوبة. وقد نجح في التصادم مع كل العالم. فقد 
قام باقالة رئيــس الـ اف.بي.آي في الوقت الاكثر 
سوء وبشــكل أزعر، رغم أنه مدين له بانتصاره 
في الانتخابات. وتحول البيت الابيض الى قســم 
مغلق، ومقارنة بما يحدث هناك فإن مكتب رئيس 
الحكومة في القدس والمنــزل في بلفور هي اماكن 
عقانية ومنطقية. الانطباع هو أن ترامب يحاول 
الاســتمرار في »المختص«، وهــو برنامج واقعي 
قام بعرضــه في التلفاز بعد توليه منصبه الجديد 
ايضا. لــو كانت فترة تدريبه فــي البيت الابيض 

تقاس بالمعايير التي قاس بها منافسو »المختص«، 
لكان ترامب ســمع منذ فترة كلمة »أنت مُقال« وتم 
القاؤه في الشــارع. وفي نهاية المطاف قد يحدث 
ذلــك. الآن يتحدثون عــن قضيــة »ووتر غيت« 
جديدة في ســياق محاولة ترامــب اقناع رئيس 
الـ اف.بي.آي جيمــس كومي الغاء التحقيق ضد 
مايكل فلين، مستشــار الامن القومي السابق. هذا 
يعتبر تشويشــا للتحقيق. واذا ذهب كومي حتى 
النهاية فقد تكون هذه هــي النهاية. عدد كبير من 
اعضــاء مجلس الشــيوخ الجمهوريــين خرجوا 
من الخزانة التي اختبأوا فيهــا منذ الانتخابات. 
وكلمة »اقالــة« بدأت تظهر في الاســبوع الماضي 
وتطفو فوق المياه الضحلة التي يغرق فيها البيت 
الابيض منذ دخــول الملياردير الغريب الى المكتب 
البيضوي. وفي مركز كل ذلك ســيهبط عندنا. هذا 
اذا جاء، لأنه لدى ترامب كل شيء يمكن أن يحدث 

أو لا يحدث.

ملاحظة تحذير

الحقيقة هي أن نتنياهو ايضا هو بطة عرجاء. 
فمن هذه الناحية، بدل حائط المبكى أو متســادا، 
فإن المــكان الافضل للقائهما هــو اغمون هحولا، 
وهو المــكان المناســب لالتقاء البــط. المقارنة مع 
ترامب هي اجحاف بحق نتنياهو، وأمام الجنجي 

الغريب فإن بيبي هو شخص مسؤول وحذر.
علــى الرغم مــن أن نتنياهو يعــرف خطورة 
وضعه في غرف التحقيق فــي لاهف 433، إلا أنه 
ينجح في الحفــاظ على صورة الزعيــم الذي لم 
تتضعضع مكانته والذي لا يوجد أحد غيره. اوليفر 
في أرض الاقزام. إنه يتجاهل حقيقة أنه من وراء 
ظهره توجد ساحة سياسية في مرحلة متقدمة من 
الاستعداد لتوصية الشرطة تقديم لائحة اتهام في 
ملف ألف )أيضا ملف ألفين قد يؤدي الى تحطيمه(. 
سبب عناق نتنياهو للجميع في الاسابيع الاخيرة 
هو التقدم في التحقيق. فهو يريد أن يكون الجميع 
راضون وهادئون ومرتاحــون. ومن وراء ظهره 
هم ليســوا كذلك. الحراك في الساحة السياسية 
ظاهر، والجميــع يتصارعون مــن اجل الوصول 
الــى مكان جيد تحت الســلة. النظرية العامة هي 
أن نتنياهــو هو رئيس حكومة مــع تاريخ انتهاء 
للصاحيــة. رغم أن التاريخ ليــس واضحا بعد، 
وهو يتعلق بالتصميم الذي ســيبديه المستشــار 
القانونــي للحكومة افيحــاي مندلبليت. وحتى 
الوقت الحالي لا يظهــر أي تصميم. خال كل ذلك 

جاء التســريب. يوجــد لنتنياهو ايضا ســيرة 
فاخرة في هذا المجال. بدءا بوثيقة شــتاوبر التي 
ســربها من فوق منصة الكنيســت ومرورا بزلات 
اللســان التي يتم منع نشــرها حتى الآن من قبل 
الرقابة وانتهاء بافتة احتال غزة التي ســربها 
اثناء جلســة الكابنــت اثناء الحــرب. الحادثة 
التي في اطارها ســرب ترامب لروسيا معلومات 
استخبارية حساســة، وصلت من الإسرائيليين، 
تنتمي الى تصنيف مختلف تماما، له امكانية على 
زعزعة نســيج العاقة والتعاون الاســتخباري 
الحســاس والحيوي بــين إســرائيل والولايات 
المتحدة في الوقت الاســوأ. التعاون الاستخباري 
بين إسرائيل والولايات المتحدة تراجع خطوة في 
المراحل الاخيرة من المفاوضات بين ايران والقوى 
العظمــى، حيــث وجــدت إســرائيل والولايات 
المتحدة نفســيهما، لاول مرة، على طرفي المتراس 
المتناقضــين. ايضــا بعــد التوقيع علــى الاتفاق 
لم يعد الوضع الى ســابق عهــده. والحال تغير 
بعــد مغادرة اوباما ودخول ترامــب. وبإلهام من 
الرئيس الجديد تســلق التعاون الحميم بين اذرع 
الاســتخبارات الى ارتفاعات جديدة. ولكن كانت 
هناك ماحظة تحذير هي نجمة متواضعة باللون 
الرئيس.  الاحمر، سرية جدا، ومتعلقة بشخصية 
ترامب لا يســيطر على صوته أو على حسابه في 
تويتر. وبين بطنه ولســانه ليســت هناك فاتر 
وليس  بالجنــون  تصيبه  وتغريداتــه  معينــة. 
هنــاك أحد يمكنــه وقفها. يمكنــك أن تحدثه عن 
استنتاجات العميل الاهم في داعش، وأن تجد أنه 
قام بنشر ذلك للمايين في تويتر في اليوم التالي. 
هذا السيناريو كان في الاســبوع الماضي سيبدو 

خياليا، إلا أنه اصبح الآن واقعيا.
فــي كل ما يتعلــق بالاســتخبارات فــي هذا 
المســتوى، فإن ما هــو خفي أكثر مــن المعروف. 
بالعكس«  »العكس  وألعــاب  محدودة  المعلومات 
كثيــرة. ســنحاول في هــذا المقــال التركيز على 
الحقائــق التي تم فحصها: إســرائيل تعتمد على 
الاســتخبارات الامريكية اكثر مــن اعتماد امريكا 
علــى الاســتخبارات الإســرائيلية. لدينا تفوق 
موضعي في مجــالات معينة )ســوريا وايران(، 
ولا ســيما في مجال »اليومنت« )الاســتخبارات 
التي مصدرها عماء داعــش(. ولدى الامريكيين 
افضليــة كبيرة في التكنولوجيــا والادوات التي 
توجد فقط لدى القوة العظمى. الاقمار الصناعية 
والتنصــت الامريكي كبير، ولا مثيل له في العالم. 
لهذا لا تســتطيع إســرائيل »معاقبة« الامريكيين 

بسبب عدم مســؤولية الرئيس. ولم نتحدث بعد 
عن الامــور الاخرى التي تطلبهــا وتحصل عليها 

إسرائيل من الولايات المتحدة.
اضافــة الى ذلــك، يحظــر التقليل من شــأن 
الاســتخبارات الإســرائيلية، لا ســيما في كل ما 
يتعلــق بغابة الشــرق الاوســط، مع التشــديد 
على الحرب الســورية. في هذا المجال إســرائيل 
لها تفــوق علــى كل العالم. »نحــن نحصل على 
المعلومات الاســتخبارية منكم أكثر من المعلومات 
التي نحصل عليها من جميع حلفائنا معا«، هذا ما 
قاله مسؤولون امريكيون لنظرائهم الإسرائيليين 
في اللقاءات. قدمت إســرائيل مؤخــرا للولايات 
المتحــدة، وفــي مناســبات كثيــرة، معلومــات 
حيوية لــم تكن لديهــا. ويمكن القــول بيقين إن 
الاستخبارات الإسرائيلية انقذت حياة الكثير من 
عمليات  وأحبطت  الامريكيين،  والمواطنين  الجنود 
ارهابيــة كثيــرة. في هــذا المجال يوجــد »دين« 
امريكي لإســرائيل يعترف به الطرفين. مشــكلة 
اذرع الاســتخبارات الامريكية هي أنها لا تسيطر 
على فم القائد، أي الرئيس. ومشــكلة اخرى هي 
طبيعة المؤسسات المربعة في واشنطن، الامر الذي 
لا يسمح لرؤساء الاجهزة الاستخبارية بـ »سرقة 
الخيول« مع النظراء الإســرائيليين والرقابة على 
تفاصيل حيوية قبل اعطاء التقارير لاشــقر في 
البيضــوي. الامريكيون يعملون حســب  المكتب 

الكتاب، جميعهم باستثناء الرئيس.
إسرائيل تتقاســم المعلومات الاستخبارية مع 
دول اخرى، بما في ذلك روسيا. ولكن مع الولايات 
المتحدة هناك انفتاح كامــل، فقط أمام الامريكيين 
الحديث يدور عن المعلومات الاستخبارية الخام، 
فقط أمام الامريكيين يتم كشــف المصادر احيانا. 
الامريكيــون يحبــون المصــادر الاســتخبارية 
ويضغطون على إســرائيل كثيرا من اجل معرفة 
»مــن أين جاءت المواد«. نحــن نحتاج الى اتخاذ 
قرارات صعبة في هذا المجال. طالما أن الامر يتعلق 
برؤساء الاجهزة الاســتخبارية في إسرائيل فإن 
ولكن  ســيتضاءل.  أو  ســيتوقف  المصادر  كشف 
القــرار ســيتم اتخاذه فــي القدس. فهنــاك يتم 
قياس الامر من زاويــة مختلفة تماما. على رئيس 
الحكومــة فحص الصورة بشــكل كامل، التي هي 
ليســت معلومات اســتخبارية فقــط، لذلك فإن 
نتنياهو يصمت حاليا، أما ليبرمان فيقوم بخفض 
شــدة اللهب. بيبي ســيحاول الآن الاستفادة من 
الاخفــاق الامريكــي، والحصول علــى انجازات 
سياســية. ومشــكوك فيه أن ينجــح. ليبرمان، 

بصفته بالغا ومســؤولا ويعرف ميزان القوى عن 
قرب، يفضل انهاء الامــر وعدم تحويله الى قصة 
كبيرة. »يمكن اســتيعاب هذه القصة«، يقول في 
المحادثات المغلقة. والســؤال هو اذا كان لنا خيار 

آخر. والاجابة كما يبدو سلبية.
 

السموتريتشيين

لم نتحدث بعد عن الفوضــى الخاصة بزيارة 
الرئيــس الامريكي في الاســبوع القــادم. هناك 
محاولة من قبل نتنياهو للســير وراء ترامب في 
كل مكان وموقع. وتنصل ترامب منه. ربع ســاعة 
مهينــة في »يد واســم«. التــردد والتنصل حول 
الســيادة على الحائط الغربــي. الانهيار الكامل 
والنهائي لاعتبار دونالد ترامب مُخلص اليمين في 
إسرائيل. تبخر الوعود المختلفة وعلى رأسها نقل 
السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس. الموت 
التراجيدي والســريع لاعــان انتهاء حقبة »حل 

الدولتين«. وانتفاخ »حقبة الضم«.
في هذه الصحيفة ظهرت قبل بضعة اســابيع 
التقديرات التــي أفادت بأن الســفارة الامريكية 
لن تنتقل الى القدس. وهــذا لم يزعج الصحفيين 
من اليمين من الاســتمرار في الحلم وبث التفاؤل 
المخلص.  لوصــول  الابواق  واعداد  المســيحاني 
لكــن المخلص لــم يــأت. ونتنياهو يشــتاق منذ 
زمــن لاوبامــا، أو على الأقل لهيــاري كلينتون، 
التــي كان يعرف معهــا بالضبط ما هــو نعم وما 
هو لا. لدى الرؤســاء الامريكيين العاديين توجد 
حدود واضحة، ويوجد تــوازن وكوابح. وهناك 
الذي  الواضــح  الادوات  وصنــدوق  »الايبــاك« 
يســمح بادارة العاقات والاختافات، مثلما كان 
في ولايــة اوباما. لدى ترامب لا يوجد أي شــيء 
باســتثناء التغريدات الكاذبة فــي تويتر وزلات 
اللســان المدمــرة والوعــود التي لا تنفــذ. لذلك 
عندما اشتكى بتسلئيل سموتريتش في الاسبوع 
الماضي من اليســاريين في تويتر، فكأنما نبح على 
الشــجرة غير الصحيحة. سموتريتش مثل باقي 
اليمين وأنبياءه حدّث نفســه بقصة وصدقها. أنا 
لا اســتطيع التحدث بلسان اليســار لأنني لست 
كذلــك، لكنني اســتطيع القــول إن كل من يعرف 
الساحة الامريكية والدولية يعرف الحقيقة، وكل 

من فكر بشكل مختلف حاول اغتصاب الخارطة.
الوضع هو التالــي: لا يوجد رئيــس امريكي 
يســتطيع تحويل السياســة الأبديــة للولايات 
المتحدة تجاه يهودا والســامرة والمســتوطنات. 

كلمــا مر الوقت كلما تأكد ذلك أكثــر. تأثير اليهود 
فــي امريــكا لا يزداد بــل يضعــف. واذا  لم يكن 
هــذا ترامب، فلن يكــون أحد غيــره. اضافة الى 
ذلــك، الرئيس ترامب هو بشــرى ســيئة، ليس 
فقــط لليمين، بــل ايضا لليســار والوســط في 
إسرائيل. »امريكا ســتتجاوز ترامب«، قال لي في 
هذا الاســبوع شــخص عمل في الاجهزة الامنية 

الامريكية في مستوى رفيع. 
»امريكا هي دولة عظمى لديهــا حيز من الامن 
ومــكان لاخطــاء الكبيــرة. والســؤال هو هل 

سنتجاوز نحن ذلك؟«.
يوجد لنتنياهو ايضا مهمة غير ســهلة للبقاء 
أمام ترامب. لأنه من الواضح عدم امكانية التوصل 
الى الصفقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وبشكل 
سريع سنصل الى لعبة الاتهامات، حيث سيحاول 
الطرفان القاء المسؤولية عن الفشل على بعضهما 
البعض من اجل التملــص من غضب ترامب. هذه 
اللعبة هــي لعبة خطيرة، ومن اجل الانتصار فيها 
ســيضطر نتنياهو الى البرهان على أنه مســتعد 
لأن يعطــي والذهاب في صالح أبــو مازن وتليين 
الفلســطينيين هربوا كالعادة. واذا  مواقفه، لكن 
فعل نتنياهو ذلك فسيتســلق عليه نفتالي بينيت 
مــن اليمن، واذا لــم يفعل ذلك فقــد يقضي عليه 
ترامب من اليســار. إما أن يقولوا إنه يتخاصم مع 
كل رئيس امريكي، أو يقولون إنه يفقد رزقه. هذا 
هو الســبب في أنه رغم سلوك نتنياهو في الآونة 
الأخيرة وكأن الانتخابات ســتجري في موعدها، 
الوضــع بعيد عن ذلــك. وخافا لاســفين الذي 
تم نشــره والذي أمر فيه رئيس قســم الميزانيات 
باعــداد ميزانية العــام 2019، فــإن الفحص في 

القسم يبرهن على أنه لا يوجد أمر كهذا.
بعد كل ذلك يجــب علينا أن نضيــف: اذا قام 
ترامب بتغيير السياســة الامريكيــة تجاه ايران 
بالافعــال وليــس بالاقوال، فــإن هــذا أهم من 
موضوع البناء في المستوطنات التي توجد حاليا 
في حالة تجميــد عميقة. واذا اســتمر ترامب في 
اســتخدام قبضته العســكرية القوية ضد جنون 
الشــرق الاوســط، مثل ضربة »توما هوك«، فهذا 
جيد. المشــكلة مع ترامب هي أنك لا تعرف اذا كان 
سيواصل ما بدأه، أو ســيبدأ بما سيواصله. عدم 
وجود اليقــين ليس فقط لدى حلفــاء امريكا، بل 
ايضا في اوســاط المقربين منه، اولئك الذين تمت 

اقالتهم واولئك الذين لم تتم اقالتهم بعد.

معاريف 2017/5/19

مع حلول زيارة ترامب وتطلعه لتحقيق صفقة يجدر بنا أن نعرب عن موقف واضح

مطالب صريحة
غيرشون هكوهن٭:

تمهيدا لزيارة الرئيس دونالد ترامب الاسبوع 
القادم فتحت معركة جديدة على مســتقبل شعب 
إســرائيل في باد أبائــه وأجداده، اشــعالا من 
جديد لامل الساعين الى الانفصال والانسحاب في 
يهودا والسامرة وفي القدس، انضم ايهود باراك 
في انتقاد شــديد على كتاب ميخا غودمان »شرك 
67«. يتركز النقاش في مســألة هــل يمكن لدولة 
إسرائيل ان تدافع عن نفسها كما ينبغي، حتى بعد 

الانسحاب من يهودا والسامرة؟
جواب باراك قاطع: الامتناع الإســرائيلي عن 
الانفصال عن الفلســطينيين وعن الانسحاب الى 
خطوط 67، مع تعديات في الكتل الاســتيطانية، 
هو في نظره »تهديد وجودي مؤكد على مســتقبل 
التي من  التهديــدات  اما  المشــروع الصهيوني«، 
شــأنها ان تتشكل بعد الانســحاب فهي »مخاطر 
فنية عســكرية«. اما الفرضية الاســاس لليمين، 
التي تشــخص في الانســحاب المحتمــل تهديدا 
جديا فيلغيها باراك. إســرائيل، فــي نظره، هي 
الدولة الاقوى في المنطقة من الناحية العسكرية. 
اذا ما تمكنت فقط مــن تحقيق الخطوات المتوقعة 
منها، فبوسعها، حســب تقديره، مواجهة المخاطر 
العســكرية من كل نــوع ممكن. غيــر أن التاريخ 

يعلمنــا بأن حتــى القوى العظمى من شــأنها أن 
تفشل كالروس والامريكيين في افغانستان.

منــذ فك الارتبــاط عن غزة في صيــف 2005، 
يوجد لشعب إســرائيل نموذج للمقارنة الملموسة 
بمــا من شــأنه أن يحصل ويهدد أمننــا من دولة 
فلسطينية في المناطق. ومسألة كيف يمكن ضمان 
الا يحصل واقع بالمنطق المشابه لقطاع غزة بشدة 
أكبر في الضفة، وهذه المرة في مواجهة التجمعات 
الســكانية الإســرائيلية الاســاس في الســهل 

الساحلي، يمكن شرحها لطفل ابن خمسة.
بــاراك ومؤيدوه يعــدون بأن تكــون الدولة 
الفلســطينية مجردة من الســاح. يجدر بنا ان 
نســتوضح الــى أي مدى يمكــن لهــذا الوعد أن 
يتحقق، ولا ســيما في عصر يتوفر فيه انتشــار 
الســاح في العالم لكل من يزيد في السعر، قدرة 
التهريــب غيــر القابلــة للرقابة، مثلمــا يحصل 
في ضخ الســاح لحماس في غــزة ولحزب الله 
في لبنان الــى جانب قدرة الانتــاج المحلية التي 
تواصل التطــور. النهج الاخر، الذي يســتبعده 
باراك بصفته يمينيا وهميا، يدعي بأن ابقاء حالة 
التجريــد حيوية للحفاظ  على جهد امني دائم في 
المناطــق في ظل العزل التــام للمنطقة ومن خال 
التواجد المدني الإســرائيلي الذي يقيم نمط حياة 

عادية في المجال.

لنفتــرض للحظــة، كما يدعــي بــاراك، بأن 
اليمينيــين يعانــون مــن ادخــال الايديولوجيا 
الــى اعتباراتهم، ولكــن ما العمل فــي أن العمق 
الاســتراتيجي لقاطع الشــاطيء الضيق لم يولد 
في عقــل اليمينيين. فــي كتابه »مثــل الان غدا« 
الذي صدر في 1978، كتب شمعون بيرس ما يلي: 
»اذا قامت دولة فلســطينية منفصلة، فســتكون 
مسلحة من اخمص القدم الى الرأس، كما ستكون 
فيها قواعــد لقــوات المخربين الاكثــر تطرفا، بل 
وســيكونون مزوديــن بصواريخ كتــف مضادة 
للطائرات والدبابات، لا تعرض للخطر فقط المارة 
بل وكل طائرة ومروحية تقلع في سماء إسرائيل، 
كل مركبة تتحرك في شــرايين الحركة الاســاس 
ليست  الاســاس  المشكلة  الســاحلي...  للســهل 
الاتفــاق على التجريد من الســاح بل تنفيذ مثل 

هذا الاتفاق عمليا« )صفحة 255(.
 

يوجد حدود لكل شيء
 

مثل الكثيرين ممن يؤيدون الانســحاب، يدعم 
باراك حججه فــي أن معظم خبــراء جهاز الامن 
يؤيدون نهجه. عدديا هذا صحيح ولكن ماذا يعني 
هذا. فقد تعلمنا من غاليليــو كم هو التقدم منوط 
بأن  والادعاء  وتطويره.  النقدي  العلمي  بالتفكير 

الرأي يكون صحيحــا علميا لكونه رأي الاغلبية، 
يعود للكنيســة أو للمؤسسة الحاخامية الفقهية. 
لا أنشتاين ولا شــيختمان نالا في بداية طريقهما 

تأييد اغلبية الاسرة العلمية.
امامنــا فرصة لاســتيضاح مدى خبــرة كبار 
المســؤولين في جهــاز الامن عندمــا يبحثون في 
المسائل الاستراتيجية. في بداية حرب الاستقال، 
فــي نقاش مع جنرالات هيئــة الاركان، قرر دافيد 
بن غوريون: »في الشــؤون الفنية سنســتخدم 
مشــورة الخبراء. ولكن المقررين في كل شيء لن 
يكونوا الخبراء، بل ممثلي الشــعب. ليس الخبير 
هو الذي يقرر اذا كنا سنخوض حربا أم لا. وليس 
الخبير هو الذي يقرر اذا كنا ســنحمي النقب أم لا 
)»في قتال إســرائيل«، صفحة 80(. وفي مســألة 
مستقبلنا في المناطق أيضا، للخبراء مجال لابداء 
الرأي ولكن ينبغي لنا أن نتذكر بأن هذه ليســت 
مسألة رجال مهنة عديمي الانحياز السياسي. في 
المسائل الاستراتيجية، بخاف المسائل الفنية، لا 

نجد أن الخبراء مطلعين على ما سيحصل.
يدافع بــاراك في مقالــه عمليا عــن موافقته 
كرئيس وزراء إســرائيل في العام 2000 على حل 
الفجوة  كلينتون.  مبــاديء  صيغة  في  الدولتين، 
بين الخطــوط الهيكلية التي وافق عليها اســحق 
رابين في مسيرة اوسلو، وبين مباديء  كلينتون، 

جوهرية. ففي خطابه الاخير في الكنيســت في 5 
تشرين الاول 1995، شدد رابين على أربع مباديء 

اساس:
1. »نحــن نتطلــع للوصول الى وجــود دولة 
إسرائيل كدولة يهودية، 80 في المئة على الاقل من 

مواطنيها يهود«. 
2. »أولا وقبل كل شــيء، القدس الموحدة، التي 
تضم ايضــا معاليــه ادوميم، وجفعــات زئيف، 

كعاصمة إسرائيل، بسيادة إسرائيل«. 
3. »الحدود الأمنية لحماية دولة إسرائيل تكون 

في غور الاردن، بالمعنى الاوسع لهذا المفهوم«. 
السياســي  الكيــان  لهويــة  »بالنســبة   .4
الفلسطيني الذي سيقوم في مجال باد إسرائيل 
غربــي الاردن: »ســيكون هــذا كيانــا اقــل من 
دولة ويدير بشــكل مســتقل حياة الفلسطينيين 
التي  كلينتون،  مبــاديء  أما  لامرته«.  الخاضعين 
وافق عليها باراك وايهود اولمرت، فتؤدي بالمقابل 
الى تقســيم القدس وهجر السيطرة الواسعة في 
غــور الاردن. هذا خروج حقيقي عــن فكر رابين، 
الذي قرر ســيطرة في مجال الغور بـ »التفســير 
الاوســع للكلمــة«. في نمط تفكيــر وهمي وصف 
باراك مفترقات القرارات لدينا بأنها لازمة الخيار 
بين طريقين فقط: إما الانســحاب مــن الضفة او 
التدهور الى دولة أبرتهايــد. بعد تطبيق عناصر 

اساس في اتفاقات اوسلو يبرز السؤال كيف يمكن 
الحديث بشــكل جدي عن استمرار حكمنا لشعب 
آخر في ميل الابرتهايد؟ فمنذ كانون الثاني 1996، 
بعد الانســحاب الإســرائيلي الكامل من المناطق 
المأهولة في الضفة )مناطق أ و ب( والانســحاب 
من غزة اكتمل في ايــار 1994، انتهى عمليا حكمنا 
على شعب آخر. نحو 90 في المئة من عموم السكان 
الفلســطينيين في الضفة يعيشــون منذئذ تحت 
سيطرة السلطة الفلسطينية فيما أن حماس تدير 
حياة الســكان في قطاع غــزة. بقي الخاف على 
مجال القــدس وعلى المجال الذي يســمى مناطق 
ج. في هــذه المجالات، تحت ســيطرتنا – وبينها 
كل المســتوطنات، معســكرات الجيــش، الطرق 
والمجال  الحيوية  المســيطرة  المناطق  الرئيســة، 
المفتوح على غور الاردن – كان في فكر رابين الحد 
الادنى الازم للحفاظ  على مجال إسرائيلي قابل 
للدفاع. مع حلول زيــارة ترامب وتطلعه لتحقيق 
صفقــة يجدر بنا أن نعرب  عن موقف إســرائيلي 
ذي أســاس من الاجمــاع الوطني الواســع: نعم 
لمباديء رابين، على اساس مباديء خطابه الاخير 

ولا لمباديء كلينتون – باراك.

٭لواء احتياط 
إسرائيل اليوم 2017/5/19 

الميزان الديموغرافي في القدس يميل لصالح الفلسطينيين
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صٌ شخص الكاتب واستدراكٌ لهفواته التّدقيق اللّغويّ: تقمُّ
الجزائر  - سلمى قويدر

فــي مجال الكتابــة، لا يكون كافيــا البتّة أن يصيــر »الكاتب 
مرآة لنفســه«، ولا أن يكون »ناقدًا أمينًا للذّات«، فالمدقّق اللّغويّ 
ضروريّ جدّا، ليكون النّاقدَ اللّاذعَ الّذي يبعدُ الكاتبَ عن ذاتيّته، 
وعن قناعته المفرطــة بصحّة ما يكتبه، وهو الّذي يوجّه دفّة لغته 

في الاتّجاه الصّائب.
والتّدقيق اللّغويّ، مجال صعب ودقيــق بالطّبع، فهو يتطلّب 
ا للذّهن، وفترات راحة له أثناء  فطنة وقوّة ملاحظة، وتفرّغًــا تامًّ
العمل، خاصّــة إذا كان الأمــر يتعلّق بتنقيح إصدارات الشّــعر 
والرّوايــة والكتب الأدبيّة عمومًــا. ومهمــا كان الكاتب حريصًا 
على صحّة كتاباتــه وخلوّها من الأخطاء اللّغويّــة والتّركيبيّة، 
ومواظبا على الابتعاد عن السّــهو والتّكرار، فإنّه كثيرًا ما يقع في 
مصيدة الهفوات غير المقصودة، جرّاء التّعب واســتعجال تسليم 
المادّة المكتوبــة. وهنا، تأتي وظيفــة المدقّق الّذي يســتلم المادّة 
الخام، فيصقلها ويشــذّبها، ويحذف الشّوائب منها، وهي ليست 
صٌ لشخص الكاتب واستدراكٌ لهفواته  بالوظيفة، بقدر ما هي تقمُّ

ليكون الكتاب قابلًا للنّشر. 
     يتصوّر أغلبيّة النّاس أنّ المدقّق عليه أن يكون أســتاذ لغة، 
وذا شــهادات عالية، فقط ليتمكّن من امتهان هــذه الوظيفة، في 
ا باللّغة وبقواعدها وبمفرداتها، وقارئا  حين أن عليه أن يكون مُلمًّ
متوسّــعا، ذا ثقافــة كبيرة وثروة معرفيّة تســمح له بالتّوسّــع 
بأريحية. هو ينقّــح ويصحّح مختلف أصنــاف الكتب باختلاف 
توجهاتها وتوجّهــات كتّابها، وهذا لا يملكه بالضّرورة أســاتذة 
ا من خــلال تنقيحي لكتب  اللّغة، »حســب مــا لاحظته شــخصيًّ

لأساتذة في اللّغة العربيّة!«
   بعد مشــوار مع عدد من دور النّشــر والمجــلّات في الجزائر، 
وعشــرات الكتب باللّغــة العربيّة، تكوّنت لديّ نظــرة و آراء قد 
تكون سلبيّة بعض الشّيء، فكان عليّ كتابتها لتطفو نحو السّطح 

ويتمكّن أصحابها من علاجها.
كنت قد تلقّيت في الفترة الأخيرة مجموعة من الكتب، تختلف 
بين ما قيــل أنّها »روايات« ودواوين وكتب »للتّنمية البشــريّة«، 
لمجموعــة من الأقلام الفتيّــة، المفرح في الأمر هــو التّوجّه المهول 
إلى الكتابة في السّنوات الأخيرة، بعد أن شهدت السّاحة الأدبيّة 
الجزائريّة عزوفا من الشّباب عن الكتابة إلّا القليل منهم، واقتصار 
السّاحة على بعض الأسماء الّتي صارت علامة مسجّلة في الأدب 

الجزائريّ، حجبت النّور عن الأقلام الشّــابة، وكذلك ظهور قويّ 
لدور نشر واعدة تشجّع الشّباب على الكتابة والنّشر.

بعد أن باشــرتُ العمل على هذه المخطوطــات، لاحظت خلطًا 
فظيعا في التّســميات، وفي انتماءاتها، وغيابــا للجنس الأدبيّ 
لهذه الكتب، حيث حُشــرت جلّها في خانــة الرّواية، في حين أنّ 
معظمها يكاد يخلو مــن عناصر كتابة الرّواية، بــل إنّها تميل في 
ة والُملصقة في  معظمها إلى كونها مجموعة من النّصوص المحشــوّ
بعضها البعض، كنوع من »البوح المتقطّع«، فلا هي ظلّت في عباءة 

الخاطرة الأدبيّة، ولا هي بالقصّة، ولا هي بالرّواية بالتّأكيد.
 هذا اللّغــط الّذي دخلت فيــه هذه النّصــوص، جعلها تبدو 
كمحاولات إنشــائيّة اجتهد صاحبها لبضع ليال، ليبلغ بها نصاب 
النّص، لكنّه لم يــراعِ قواعد الكتابة الأدبيّــة، ولم يحترم جنس 
نصّه، وراح يحشــره في قالب لا يســعه، أو بالأحــرى أكبر من 
مقاســه، لهذا وجبت المطالعة ودراسة الأجناس الأدبيّة والتّدرّب 

على الكتابة بكثافة قبل قرار النّشر.
هناك أيضا مشــكلة عدم تحقّق الكاتب مــن مصادر معلوماته 
التّاريخيّة والدّينيّــة، حيث يغفل عن المصداقيّــة الّتي يجب أن 
يتّســم بها كتابه، مــن خلال المعلومــات الّتي يمنحهــا، وكذلك 
الاقتباســات الّتي لا يذكر أصحابهــا، أو أن يقع مثلًا في فخّ خلط 
التّســميات والألقاب والأماكن، وحتّى في السّور الّتي يستشهد 
منهــا بالآيات القرآنيــة، فإذا لم يتفطّــن المدقّق اللّغــويّ لهذه 
الهفــوات وراجعها مرارا، فقد الكتــاب مصداقيّته، وقد يتعرّض 
صاحب الكتاب وصاحب دار النّشــر على حدّ ســواء للمُساءلة 

القانونيّة.
  أمّا بالنّسبة للمحتوى فقد لاحظت خاصّة لدى »بعض الأقلام 
ا لأفــكار مجتمعيّة صارت باليــة، متداولة  الشّــابّة« نقــلا حرفيًّ
وبليــدة، فلا تحسّ أنّ هناك فــي الأفق قلمًا من بينهــم قد يتبنّى 
ا صحّيا، أو قد يجلب فكــرًا عميقا يفيد هذه الأجيال  تغييــرا فكريًّ
العربيّة التّائهة، فتحسّ أنّ ذلك القلــم معبّأ بإفراط، بفكر يتلقّاه 
عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ وعبر كتب تسمّى زورًا بالدّعويّة 
والدّينيّة، فكر يدعو إلى الانغلاق علــى الذّات بحجّة الخوف من 
الآخر، ومن الأفكار المقبلة من الجهــة الأخرى من الكرة الأرضيّة، 
فلا هو اســتطاع أن يجلب منها جيّدها، ولا هو عرف كيف يتعامل 
مع ســيّئها، فظلّ يكتب عنهــا كغول مخيف يعــرّض المقترب منه 

للموت، في حين أن ما هو إلّا الموت بعينه أن تخاف الآخر. 
كنت ســأتجنّب الحديث عن هذه النّقطة المقبلة، لحساســية 

الفــرد الجزائريّ والعربيّ تّجاهها عمومًــا، لكنّ قلمي لا يمكنه أن 
يغفل عنهــا، فقد صارت هناك موضة تدعــى »الرّواية المحافظة«، 
سقط في جعبتي الكثير منها، »رواياتٌ« بعيدة عن جنس الرّواية، 
يستهلّها أصحابها بالأحاديث والآيات القرآنيّة، وأدعية التّوفيق 
والنّجاح الكثيرة، لا خوفًا من الله، وإنّما لكســب احترام القارئ 
للكتاب، وحشــد المؤيّدين، وخلــق فئة معيّنة من القــرّاء الّذين 
ينأون بأنفســهم عن التّوسّــع في مطالعة ما يســمّونه »بالأدب 
الماجن«، كتبهم هذه، يتجنّبون فيها التّوغّل في الذّات الإنســانيّة 
والتّســاؤلات الوجوديــة الّتي تنغّــص على الفرد منّــا حياته، 
ويدّعــون بذلك الابتعاد عــن التّكفير الّذي صار ســلوكا مجّانيا 
ــا في مجتمعنــا، لكن دعني أقول لك شــيئا أيّهــا الكاتب  وعاديًّ

»المحافظ«:
  كما ليــس عليك الكتابة عن الجنس وجســد الأنثى وتكذيب 
وجود الله تعالى مثلا ، ليُســمّى ما  تكتبــه »رواية« ، كذلك ليس 
عليك لجم قلمك بلجــام المجتمع وأفراده،  لتجلــب أكبر جمع من 
»القــرّاء المحافظين«، فقط عليــكَ أن تكتب ذاتــك ودواخلك، وما 
ينغّص على جوفك الحياة، عليك أن تعرّي كلّ تلك الأردية وتُسقط 
كلّ تلك الأقنعــة، لتكتب رواية من أعماق صدقك وشــفافيتك، لمَ 

عليك أن ترضي مجتمعًا لن يرضى عنك إلاَّ إذا سقطتَ راضخًا؟ 
  التّقليد والاستنســاخ أيضــا صارا موضة فــي الكتابة، فقد 
تشاهد كاتبا »كبيرا« يتمشّــى على صفحات بعض الكتب الفتيّة، 
فلا تكاد تلمح ملامح الكاتب الحقيقيّ، إنّ التّأثّر ببعض الأســماء 
ظاهرة صحّية، لكن أن تكون نســخة منها وتقدّم أشكالا مشابهة 
لكتاباتهــا وأنت تحتمي بظلّها، فهذا لن يحــرّر قلمك من التّبعيّة، 
ولن تكون كاتبا ذا قلم مســتقلّ، ولا ذا بصمــة خاصّة، إذن عليك 
أن تخلق شــخصيّتك الخاصّة في الأدب، وهــذا لا يمنع أن تطلب 
العون والتّوجيه، فلا أحد منّا خُلق عارفا بخبايا الكتابة، ولا أحد 
صــار كاتبا معروفا من فراغ، فإذا كنت تصبو إلى احتراف الكتابة 
الأدبية كن أنت بروحك، واشــرب من جــبّ التّجارب، لا من جبّ 

التّقليد.
هناك العديد من الكتّاب مّمــن يتحفّظون من ملاحظات المدقّق 
اللّغويّ، ولا يقبلون بتصحيحاته، لاقتناعهم بجدوى أســلوبهم، 
وصحّتــه، وهذا قد يدخل في طبع نرجســيّ قد يعصف بالكاتب، 
لكنّ هذا لا ينفي وجود نوع سيّئ جدّا من المدقّقين قد يُجهزون على 
الكتاب، ويسلبون منه روحه، لهذا حريّ بالكاتب أن يختار جيّدا 

مدقّقيه، وحبّذا أن يمرّر كتابه على أكثر من مدقّق لغويّ ذا ثقة.

هكذا يتسلى جنود الاحتلال بإذلال الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية
الضفة الغربية - أنصار اطميزه  

»قف، أطفئ محرك السيارة وضع المفتاح فوقها«، 
عبــارات مترجمة عن العبريــة  أو بالعربيــة الثقيلة، 
يقولهــا جنود الاحتــال الإســرائيلي على الحواجز 
ونقاط التفتيش المنتشــرة في الضفــة الغربية. هذه 
العبــارات، مقدمــة لمسلســل التنكيــل اليومــي بحق 
الفلســطينيين، الذي يتراوح بين الإعدام  أو الاعتقال 

أو الاذلال. 
سناء يوسف )33 عاما(، رأت الموت أثناء مرورها 
عبــر حاجــز بلــدة العيزرية شــرقي القــدس المحتلة 
لعــاج طفلهــا المصــاب بالتوحــد. فقد وجــد جنود 
الاحتال ســكين فواكه في حقيبتها التي تحمل فيها 
كافة الأغــراض التي يحتاجها طفلهــا. ولولا تقارير 
طبية أفادت بذلك وشــهادة المركــز الطبي الذي كان 
يتعالج لديه لما استطاعت أن تنجو من رصاصة تنهي 

حياتها.
حســب دراســة إحصائية، أعدها مركــز »القدس 
لدراسات الشأن الإســرائيلي والفلسطيني« فإن 68  
فــي المئة من حــالات الإعدام التي قــام بها الاحتال 
تجــاه الفلســطينيين منــذ انــدلاع أحــداث القــدس 
الأخيرة في شــهر تشــرين الأول/اكتوبر لعام 2015 

نفذت على الحواجز العسكرية.
السائق العمومي أشرف أبو ميالة )44 عاما( ينقل 
الركاب مــن مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية إلى 
رام الله وســط الضفة، وتقدر المسافة بينهما حوالي 
82 كم، أي ما يستغرق ساعة ونصف للوصول. لكن 
الوقت الفعلي مع حواجز الاحتال الثابتة والطيارة 
يبلغ حوالي من ســاعتين ونصف إلى 3 ساعات، لأن 
عدد الحواجز التي سيمر بها في أحسن الأحوال في 

تلك المسافة من 5 إلى 6 حواجز. 
 يقول أبو ميالة: »على الحاجز عليك أن تنفذ أوامر 
الجندي وتبتســم، فالكشــرة ســتعني بدء مسلسل 

التنكيل من أوله«.
والأقســى من ذلــك، أن جنود احتــال يحاولون 
تضييــع وقت الفلســطينيين على الحاجز بالتســلية 

والاستهزاء بهم.
ويبين علي أبو شوشة )40عاما( أنه سئم  من هذا 

المشهد اليومي.
يقول »يحزروهم حزورة، على ســبيل المثال،  ولن 
تمــر الســيارة إلا بحل ذلــك اللغز أو حجــز الهويات 
دون فحصهــا ودون مبــرر، وكل ذلــك يعني الحجز 
لساعات طويلة«، مشــيرا أن »الازدحام الذي تسببه 
الحواجــز ســيصل أثــره إلــى عــدة شــوارع وليس 

الشــارع المقام عليه الحاجز فحســب، وبالتالي فإن 
الفلســطيني أينما كان بالضفة الغربية سيتضرر من 

الحواجز سواء تعرض له أم لا«.
عدد مــن الطاب والموظفين تخلــوا عن جامعاتهم 
ووظائفهــم فــي المــدن البعيــدة عن أماكن ســكنهم، 
بســبب الحواجــز العســكرية التــي كانــت تقتطــع 
ســاعتين أو أكثر من دوامهم في الذهاب وتقتطع ما 

تبقى من نهارهم بالإياب.
ووفق، تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق 
الإنسان »بيتسيلم«، عدد الحواجز الثابتة المنصوبة 
فــي الضفة الغربيــة وصل إلى 98 حاجــزاً مع نهاية 

شــهر كانــون الثاني/ينايــر لعــام 2017 ، بينهــا 59 
حاجــزا داخليــا منصوبة فــي عمق الضفــة الغربية 
بعيــدا عن مناطق الخط الأخضر، تشــمل 18 حاجزاً 
منصوبــة في الخليل وحدها  منها) الكونتينر، جبع، 
حــوارة، عطــارة، برطعــة، قلنديا، الجلمــة وغيرها( 

جاثمة أمام الفلسطينيين بشكل يومي. 
يضــاف إليها، الحواجز الطيّــارة التي لا زمان ولا 
مــكان لها فهــي مفاجئــة وتعتبر الأكثر ســوءا لدى 
المواطنــين كونهــا تكــون إضافــة جديــدة لمعاناتهم 

وإذلالهم.
فيمــا تختلــف تلــك الحواجز فــي أشــكالها لكن 

جوهرها واحد، هو اذلال الفلسطيني بشكل مخالف 
للقانــون وحقــوق الإنســان، فقد تكون على شــكل 
كونتينر مع مربعات اســمنتية أو بوابة الكترونية أو 
بوابات دوارة أشبه بأقفاص حديدية أو ما يسمونه 
فلســطينياً »معّاطة الدجاج« وقد تجمع بين كل هذه 
الوســائل معا، كما أن معظمها مجهز بأحدث أجهزة 

المراقبة والمجسات والكاميرات.
ويعتبــر تحســين عليــان، أن فــرض قيــود علــى 
حريــة الحركــة والتنقــل للفلســطينيين هــي عقوبة 
جماعيــة محظــورة فــي القانــون الدولــي وإتفاقية 
جنيــف الرابعــة، وأن هذا الانتهاك يقــود لما هو أكبر 
مــن انتهــاك للحــق فــي التعليــم والعمــل والصحة 
المتربطــة بالتنقل والحركة، لأنها تعيق تنقل المرضى 
والطاب والموظفين إلى أماكن عاجهم ومدارســهم 

ووظائفهم.
ويوضح لـ القدس العربي« أن على »الدول الموقعة 
علــى اتفاقيات جنيف الأربع إلــى العمل على ضمان 

حماية واحترام الحقوق الفلسطينية.
ضرب لاقتصاد الفلسطيني«

وأشــار أن »الحواجز الإســرائيلية لا تؤثر بشكل 
فردي على الفلسطينيين فحسب وإنما يصل تأثيرها 
على الاقتصاد الوطني الفلســطيني برمته من خال 
تعطيــل حركة البضائع والمنتجات مــن وإلى الضفة 
الغربيــة وقطــاع غزة وبين المــدن الفلســطينية فيما 

بينها«.
واعتبــر أن »مبــدأ الولايــة القضائيــة العالمية هي 
الحــل الوحيــد لمســاءلة دولــة الاحتــال ومواجهة 

السياسات الإسرائيلية«.
كل ذلك يبين، أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية 
معابــر قســرية للمــوت والتنكيل،  تشــكل هاجســاً 
مخيفــاً لــدى الفلســطينيين وجــزءا لا يتجــزأ مــن 
انتهــاكٍ لحقوقهم في الحياة الحركــة العمل التعليم 

والصـحة. 

الصالونات الثقافية: مساحة شباب موريتانيا للتعبير عن نقدهم للمجتمع
نواكشوط - »القدس العربي« من المختار محمد يحيى

انتشرت مؤخراً ظاهرة الصالونات الثقافية والفكرية، في 
موريتانيا، وسط إقبال المثقفين والناشطين الاجتماعيين، لكنها 
اختلفت إلى حد كبير عن التجارب السابقة في العالم العربي.

فبــدل أن تكــون مقتصرة علــى الأكاديميــين والباحثين 
كبار الســن، أخذ الشــباب زمام الأمور وحولوها  إلى منصة 
للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم. باتت هذه الصالونات طاولة 
لطرح أفكار الشــباب النقديــة للواقع، وللمجــالات الثقافية 

والاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا.
وحسب الشاعر الموريتاني، سيدي ولد أمجاد، »الصالونات 
الأدبية ظاهرة ثقافية حديثة في العديد من المجتمعات الراقية، 
وهي بشــكل من الأشــكال كانت معروفة في عصور تاريخية 

قديمة، وخاصة في الحضارة العربية الإسلامية«.
وأضاف لـــ »القدس العربــي«، أن الصالونــات الأدبية، 
»شــاعت مع بداية عصر التنوير وظهور الثورة الفرنســية، 
وأخذ هذا الحــراك الثقافــي الجديد طريقه إلــى المجتمعات 
العربيــة المعاصرة في الشــرق من خلال نخبة مــن المثقفين 
والمفكريــن الذين جعلوا مــن بيوتهم فضــاء مفتوحا للأدب 
وحوارات الفكر والثقافة، وفي هذا الســياق اشتهرت أسماء 
لامعــة مثل صالون مي زيــادة وصالون العقاد وطه حســين 

وأحمد حسن الزيات وغيرهم«.
وحول غرابة فكــرة الصالون الثقافي لــدى الموريتانيين، 
قال: »في أحاديث ســوق العاصمة والتاكسي والشارع العام، 
لا يوحــي مصطلح الصالــون في الذهنية الشــعبية والمتلقي 

العادي بإغراء ثقافي أو تميز فكري معين«.
ويعتبر أن أول صالون في موريتانيا هو »تجربة فريدة من 
نوعها تمثلت في صالون الولــي محمذن ولد محمودن الأدبي 
والثقافي في العاصمة نواكشــوط«، مؤكدا أنه »تأســس عام 
1986 وظل باســتمرار قبلة لنخبة متميزة من المثقفين والأدباء 
وأطر البلــد ، يتطارحون في دائرته الخاصة الكثير من قضايا 

الأدب والثقافة والفنون«.
صالــون محمذن ولد محمــودن الأدبــي والثقافي، تميز، 
حســب ولد أمجاد، بتقاليد صارمة، فـ«لــم يكن مفتوحا أمام 
العامة سوى نخبة قليلة من رجال الثقافة كما كان أيضاً بعيدا 
عن دائرة الضوء معزولا عن وســائل الإعلام لسنوات عديدة 
لحساســية المواضيع وحدة النقاش والجدال الذي يدور في 
أجوائه والذي كاد أن يصل أحيانا إلى اشتباكات مباشرة بين 

بعض الأعضاء لا تنجم عنها أية أضرار لله الحمد ، ربما ببركة 
الولي وقوله اللين كالبلسم الشافي لمواضع الداء«.

جمعية »فرقة شــروق« المســرحية أطلقت صالونا ثقافيا، 
لمناقشــة قضايا المســرح ، والفن بشــكل عام، وكذلك، قضايا 

الثقافة والتراث.
وطبقــاً لرئيس الجمعيــة المخرج المســرحي، إبراهيم ولد 
ســمير، فإن »الفن الحقيقي هو ذلك الذي يتيح لك التفكير في 
عوالم واســعة، بفكر نقدي منفتح وحــر، توفرها الصالونات 

الثقافية«.
وأشــاد ولد ســمير، بتجربة الصالون الثقافي لجمعيته، 
معتبراً أن »جلســاته كانت مثمرة حيــث جمعت بين الحديث 
التخصصي، واستضافة فنانين ومختصين من مجالات أخرى، 
للاســتفادة من طرحهم ورأيهم للمجال الآخر«، مضيفاً : »كان 
تجربة هامة في توســيع مدارك ممارســي الفن المسرحي في 

جمعية فرقة شروق«.
كذلك، أسســت مجموعة من المدونين الموريتانيين »صالون 
المدونــين« الــذي ناقش قضايا شــغلت صفحــات التواصل 

الاجتماعي، ونالت اهتمام رواده.

وتقول إحــدى أعضاء الصالــون فاطمــة علال،«القدس 
العربي« إن »الصالــون يهدف إلى نقــاش القضايا التي يتم 
تداولها باهتمام من قبل المدونين الشــباب، بهدف تحويلها من 
عالم الافتراض إلى العالــم الواقعي، لكي تجد طريقها الفعلي 

للتأثير، وتغيير المجتمع نحو الأفضل«.
مجموعة أخرى من الفاعلين في المجتمع المدني والصحافيين، 
والحقوقيين، والمثقفين وأكثرهم من الشــباب، قرروا الانتظام 
في تجمع تحت اســم »الصالون الوطني لحــوار الثقافات«، 
هدفه النقاش الســاعي إلى الانفلات والخروج من التابوهات 
المغلقة والمصارحة الوطنيــة، والتقارب بين الثقافات المختلفة 

ذات اللغات المتنوعة للمجتمع الموريتاني«.
وتبين ندى المنى، رئيسة اللجنة الاجتماعية في الصالون، 
لـ »القــدس العربي«: أن »الحوار بــين الثقافات حول الحلقة 
المفقودة هذه الأيــام، إذ أن النقاش دائما يكــون في البنيات 
العليا في كنف السياسيين والشخصيات البارزة، ويبقى ذلك 
منقوصا ما لم يتم الحوار في المســتوى الشعبي وبين المثقفين 
لبناء جســر تواصل ثقافــي يقوم على فلســفة أن الاختلاف 

والتنوع مصدر قوة وثراء«.

ضحايا الحبس الاحتياطي في مصر:
أي تعويض على سنوات الاعتقال قبل البراءة؟

القاهرة - أحمد رمضان

أصدر الرئيس المصري الســابق، عدلــي منصور، في 25 
ســبتمبر/ ايلول 2013، تعديلا على مادة الحبس الاحتياطي 
في قانون الإجراءات الجنائية، سمحت للمحكمة، الاستمرار 
في حبس المتهمين على ذمة قضايا، مدة لا تنتهي وغير مقيدة 

بشيء.
قبل ذلك، نظم القانــون مدة الحبس الاحتياطي، للقضايا 
غير الجنائيــة )الجنحة( لا تتجاوز فترة الحبس 6 أشــهر، 
وفي الجنايات 18 شــهرا )قد تصل إلى عامين(، ولكن تعديل 
الرئيس السابق غيّر القصة بتفاصيلها، وجعل من الممكن أن 
يظل المتهم محبوســا احتياطيا لســنوات ثم يصدر له حكما 

بالبراءة.
وقائع الحبس لســنوات في قضايا التظاهــر أو الانتماء 
لجماعة محظورة )جماعة الإخوان المســلمين( في مصر بعد 
صدور قرار حكومي بحلها في الربع الأخير من 2013 ، شملت 
صحافيين ونشــطاء وباحثــين، وحتى عاملــين في المجتمع 

المدني ومشاريع التنمية المجتمعية.
ورغم أن القانون والدســتور المصري الصادر في 2014، 
ألــزم الدولة بتعويــض كل مــن يقضي فترة فــي الحبس 
الاحتياطي ثم يحصل على البــراءة، لكن ذلك لا يحدث، فقد 
نجد شــبابا قضوا في عمرهم 3 أو 4 سنوات في الحبس دون 

معاقبة المسؤول عن ذلك قبل أن يحصلوا على البراءة.
ويقول صلاح فوزي، أســتاذ القانون الدستوري، وعضو 
لجنة الإصلاح التشــريعي، والتي تشارك فى إعداد مشروع 
الحكومــة الخاص في الإجراءات الجنائيــة، في تصريحات 
صحافيــة إن : »التعويــض الأدبي غيــر كافٍ لذلك اقترحنا 
ضرورة تعويض أدبي بالنشر مرتين وليست مرة واحدة فى 
جريدتين الأوسع انتشار، بالإضافة إلى تعويض مادي عادل 

عن سنوات اقتطعت من عمره وحريته بالخطأ«.
وحول عــدم إصدار قانــون العدالــة الانتقالية، يوضح 
النائب هيثم الحريري، لـ  »القــدس العربي«: أنه »لا توجد 
إرادة سياسية لدى النظام الحالي لإصدار القانون وترسيخ 
قيم العدالــة، نحن كنواب مســؤولون عن ذلــك، علينا أن 
نطالب به ونظل نسأل الحكومة عن عدم إصداره حتى الآن«.

ولعل قضايا »أحــداث جامعة الأزهــر« و«غرفة عمليات 
ميدان رابعة العدوية« و»مؤسســة بلادي«، أشــهر 3 وقائع 
دفع فيها صحافيون وشباب سنوات من حياتهم في الحبس 
الاحتياطي دون أسانيد قانونية قوية، قبل أن يحصلوا على 

البراءة في النهاية، دون أن يعوضهم أحد عن فترة الحبس.
فقد قضى الزميــل الصحافي أحمد جمــال زيادة ورفاقه 
في قضية »أحداث جامعة الأزهر«، أشــهر طويلة منذ اعتقاله 
أثناء ممارســة عمله الصحافي فــي تغطية الأحداث، وحتى 
إصــدار حكم بالبراءة في القضية وإخلاء ســبيله، تخللتها 
عشــرات الطلبات من نقابة الصحافيين والحقوقيين بإخلاء 

سبيله ولكن دون جدوى.

كما قضت المصرية الأمريكيــة أية حجازي وزوجها محمد 
حســانين و6 آخرين، فترة حبس احتياطي اقتربت من الـ3 
سنوات على خلفية اتهامهم بـ »استغلال الأطفال في الجنس 
والتظاهــر«، حتى تدخل نظــام الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب وطالب بالإفراج عنها وهو ما حدث في وقت لاحق.
بالإضافة إلى قضاء صحافيين ومواطنين آخرين، حوالي 
3 سنوات و9 أشهر، في القضية المعروفة باسم »غرفة عمليات 
فض رابعة العدوية« قبل أن يحصلوا أيضا على البراءة منذ 
أيام، ومن أبرز الأســماء في القضية، الزميل الصحافي هاني 
صلاح الدين والزميل أحمد ســبيع، اللذان ينتميان تنظيميا 

إلى جماعة الإخوان المسلمين.
الفقيه الدستوري والقانوني، عصام الإسلامبولي، يقول 
إن »الدستور الحالي كفل الحق في رد الاعتبار لمن قضوا مدة 
حبــس احتياطي ثم البراءة، إلا أن الأمر لا يحتاج ما هو أكثر 

من الدستور!«.
ويضيف: »قبل دستور 2014 لم تتحدث الدساتير عن هذه 
النقطة، الدســتور الجديد وضع مادة تمنح الأشخاص الحق 
في الحصول على تعويضات مالية حال تعرضهم لحبس لمدة 

ثم حصولهم على البراءة«.
ويتابــع: »إلا أن المادة الدســتورية تحتــاج إلى قانون 
لتفعيلهــا، وهو ما ليس موجودا الآن، لذلــك علينا أن نعمل 

على إيجاد هذا القانون لمنح الحق لأصحابه«.
وعن قانون العدالة الانتقالية الــذي لم يصدر حتى الآن 
رغم إلــزام البرلمان بإصــداره في دور الانعقــاد الأول، قال 
الإســلامبولي إن » البرلمان يتحجــج بالإخوان حتى لا يرى 

القانون النور«.
وأضــاف في هــذه الجزئيــة: »العدالــة الانتقالية ليس 
مقصــودا بها الإخــوان المســلمون فقط، ولكــن يقصد بها 
التصالح وإعادة صياغة التعامل مع كافة من أفسدوا الحياة 
السياســية منذ حكم المخلوع مبارك وحتى الآن. المسؤولون 
في البرلمــان يتحججون حتــى يتهربوا من مســؤولياتهم 

السياسية«.

لا توجد إرادة سياسية   
لدى النظام الحالي لإصدار 

القانون وترسيخ قيم العدالة، 
نحن كنواب مسؤولون عن 

ذلك، علينا أن نطالب به ونظل 
نسأل الحكومة عن عدم 

إصداره حتى الآن

فلسطينينون ينتظرون عند أحد حواجز الاحتلال

جانب من نشاطات أحد الصالونات الثقافية

الناشطة آية حجازي التي افرج عنها بعد ضغوط أمريكية
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هل تشهد القمة الأمريكية - الخليجية التخلي عن المبادرة العربية؟
هــل ســيقع المحظــور وينكشــف 
المستور، ويبان ما يدور تحت الطاولة، 
في لقــاء القمــة المزمع بــن الرئيس 
والزعماء  ترامــب  دونالد  الأمريكــي 
الخليجين والعرب والمســلمن، في السعودية التي اختارها 
ترامــب محطته، في أول جولة خارجية لــه منذ تنصيبه في 

العشرين من كانون الثاني /يناير الماضي؟
وهل تحت مظلة إنشــاء تحالف جديد )هناك تحالف قائم 
شــكله اوباما( »لمحاربة الإرهاب والتطرف«، وهو الشــعار 
الذي ســتعقد تحتــه القمم الثــاث الثنائيــة والخليجية 
والعربية الإســامية، تحت هذه المظلة ســتقرأ الفاتحة على 
روح مكتب المقاطعــة العربية، وتقبل التعــازي بها في هذه 
القمــم، التي تتصــادف مع الذكرى الـــ69  لاغتصاب الجزء 
الأكبر من فلســطن، والذكــرى الـ 50 لاحتــال ما تبقى من 
الأرض المباركة، وســط مخاوف من إعان الانفتاح العربي 
والاسامي، اقتصاديا وسياسيا على إسرائيل، وفق سياسة 
البيع الترويجيــة المعروفة، على نحو معكــوس »إدفع الآن 
وخذ بضاعتك لاحقا«، وهي السياســة التــي اعتادت عليها 

اسرائيل، منذ اتفاق »اوسلو« المشؤوم.
وللتذكير فقط، فإنه لا يزال فــي جامعة الدول العربية ما 
يســمى مكتب المقاطعة العربية، وهو مكتب أنشــئ في زمن 
»التضامن العربي الراحل« لمقاطعة الشــركات التي تتعامل 
مع الكيان الصهيوني، واســتمر هذا المكتب، رغم »معاهدات 
سام«، وقعتها دولتان عربيتان، الى جانب منظمة التحرير، 
ورغم وجود ســفارات اســرائيلية في عاصمتــن عربيتن، 
ومكاتــب تمثيليــة، منها ما هــو ظاهر ومنهــا الخفي، تحت 
اسماء شتى، في العديد من العواصم العربية الأخرى، ورغم 
الاســتقبال الدافيء للمسؤولن الاســرائيلين، لا سيما من 

بعض الدول الخليجية.
خال زيارته القصيرة للســعودية، التي ستتبعها زيارة 
اسرائيل والسلطة الفلسطينية والفاتيكان، سيعقد ترامب 3 
قمم، الاولى ثنائية بينه وبن الملك السعودي سلمان بن عبد 
العزيز، والثانية مع زعماء الدول الخليجية الستة، والثالثة 
يضاف إليهم11  من زعماء الدول العربية الرئيسية و 9 دول 

إســامية، أو ذات أغلبية مســلمة، بالإضافة إلى بقية الدول 
الاسامية بتمثيل أقل. 

وبالمناسبة فإن ترامب بجولته هذه، يكسر تقليدا التزم به 
الرؤســاء الامريكيون من قبله، وهو ان تكون أولى زياراتهم 
للجارتن الشــمالية، كندا والجنوبية المكســيك. ما يعني أن 
هذه الزيارة لا يمكن النظــر اليها بعن بريئة، فليس هناك ما 
هو بريء في السياسات والتحركات الامريكية خاصة. وهذا 
يقودنا إلى طرح تساؤلات منها، هل حقا أن محاربة الإرهاب 
والتطــرف في المنطقة، هو هدف هذه القمم؟ أم أن في الامر ما 

هو أعظم، وهو المرجح؟ 
وهل يمكن ان تضع هذه القمم، حجر الأســاس لسياســة 
التطبيع العربي المفتوح مع دولــة الكيان الصيهوني؟ وهي 
السياســة التي يطبل لها نتنياهو منذ زمن، اي الســام مع 
العــرب اولا قبل التســوية مــع الفلســطينين، اي المبادرة 
العربية بالمقلوب، خاصة أن في هذه الدنيا كل شــيء يعمل 
المعادلــة الامريكية  الفلســطينيون وفق  أليــس  بالمقلوب؟ 
والإسرائيلية، وحتى بعض الدول العربية هم المعتدون على 
اســرائيل القائمة باحتالهم ويطالبونهم بتقديم التنازلات؟ 
أليــس الفلســطينيون هم الذيــن يحرضون علــى كراهية 
المستوطنن؟ أليس الفلســطينيون هم الذين يحاولون منع 
قطعان المســتوطنن من ســلب أراضيهم، أو مــا تبقى منها 
والاعتداء علــى ممتلكاتهــم وتخريب بســاتينهم واقتاع 
زيتونهم وحرق بيوتهم وهم نيام فيها وقتل شبابهم؟ أليس 
هم الفلســطينيون الذين يحاولون نزع الشــرعية عن دولة 
الاحتال عبر حركة المقاطعة »BDS«؟ أليس الفلسطينيون 
هم الذين يرفضــون الاعتراف بيهودية اســرائيل، مع إنهم 
اعترفوا بها على  %78على ارض فلســطن التاريخية، على 
عتبة اتفاق اوسلو عام 1993  مقابل اعتراف بوحدانية تمثيل 
أليس  الفلســطيني؟  للشعب  الفلســطينية  التحرير  منظمة 
الفلســطينيون هم الذين يعادون اسرائيل بالتمسك باتفاق 

اوسلو؟ الخ...
وسأكون أكثر تشــاؤما إزاء هذه القمم.. وأطرح السؤال 
التالي، هل ستؤســس هــذه القمم ربما للإعان الرســمي 
قريبا عن دخول إسرائيل الحظيرة العربية، وتصبح عضوا 

فــي جامعة الدول العربية العتيدة، فــي ظل قيادة احمد ابو 
الغيط، بعــد إزالة اخــر العقبات، بحجــة مواجهة »الخطر 
الشيعي الإيراني الزاحف« وهو العدو المشترك لبعض الدول 
الخليجية وإســرائيل، وهو مــا عبر عنه أكثر من مســؤول 

سعودي.
وما يعطي مصداقية لهذا التســاؤل هو ما نشرته صحيفة 
»وول ســتريت جورنال« الأمريكية الاســبوع الماضي، حول 
مبادرة ســعودية اماراتية لتطبيع عربي مع اسرائيل، مقابل 
ثمن بخس تدفعه اسرائيل يتمثل بوقف جزئي لاستيطان، 
وبعض التســهيات التجميلية للفلســطينين.. وهذا يعني 
التخلي عن مبادرة الســام، بعد تبنيها عربيا قبل 15 عاما، 
والإذعان لشروط نتنياهو بتنفيذها، كما أسلفنا بالمقلوب... 
و يا عالِم إن كان نتنياهو ســيقبل أصا بالعرض السعودي 
الإماراتي الســخي، ويحترم كلمتــه، إن فعل، وهو المعروف 

بعدم الالتزام بوعد أو كلمة. 
ونقلت الصحيفــة عن مســؤول عربي رفيع لم تســمه، 
يشــارك في المباحثات، »لــم نعد نعتبر اســرائيل عدوا، بل 
فرصة ممكنة«. وحسب »وول ستريت جورنال فإن »المبادرة 
الســعودية الإماراتية« ســتدرس خال هذه القمم. وتقوم 
المبادرة اساســا على تطبيع العاقات بن إســرائيل ودول 
الخليج، مقابل تجميد جزئي للبناء في المستوطنات. وأشارت 
الصحيفة إلى أن مســؤولن من الســعودية ودولة الإمارات 
وامريكا، درســوا تلك المبادرة التي نوقشــت، حســب زعم 
الصحيفة، مع عدة دول عربية أخرى. وأوضحت أن المبادرة 
تتضمن تخفيــف القيــود الاقتصادية على الفلســطينين، 
خاصةً في قطاع غزة، مقابل إنشاء خطوط اتصالات مباشرة 
بن الدول الخليجية العربية وإسرائيل، بما يسمح لشركات 
الطيــران الإســرائيلية بالتحليق في المجــال الجوي لدول 
الخليج، وإزالة القيود المفروضة على التجارة مع إســرائيل، 
وتدابير أخرى تتعلق بمنح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال 
والرياضين الإسرائيلين، والمشــاركة في احداث في الدول 
العربيــة. ووفقا لهذه المبــادرة، تتخذ إســرائيل في المقابل 
خطــوات لدفع عملية الســام مع الفلســطينين، خصوصا 
تجميد البناء خارج الكتل الاســتيطانية.. وهذا ليس جديدا 

فهو ممارس منذ ســنوات، ودولة الإمارات بقيادة محمد بن 
زايد رائدة في ذلك. 

وما قاله وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير أمس 
الجمعة، ينســجم مــع ما قالتــه »وول ســتريت جورنال«. 
صحيح أن الجبير، الذي خصص ســطرا واحدا، أو سطرين 
في تصريحاتــه اول من امس، لهذا الموضــوع، إلا انه وبعد 
الازمة، أي تأكيد التزام الرياض بتحقيق السام على أساس 
المبادرة العربية، وقــرارات مجلس الأمن الدولي، واصل في 
الجملة نفسها، القول »إن تحقيق السام في الشرق الأوسط 
يحتاج إلى توجهات غير تقليدية!«.. ولم يفصح. وربما تكون 
المبادرة التي تتحدث عنها »وول ستريت« هي تلك التوجهات 

غير التقليدية، التي يتحدث عنها الوزير السعودي؟
وربما ايضا تكــون حزمة التســهيات الاقتصادية، التي 
اعلنــت حكومــة نتنياهو اعتــزام تقديمها للفلســطينين، 
عشــية زيارة الرئيس ترامب، جزءا من المبادرة السعودية/ 
الإماراتية. تلك التسهيات التي تقدمها اسرائيل عادة مجانا 

بن الحن والاخر.
وتأتي هذه القمــم والمبادرة، في وقت يكــون فيه ترامب 
في امس الحاجة لصرف الأنظار عن مسلسل الفضائح الذي 
يعيشه، واخره فضيحة »روســيا غيت«، على غرار فضيحة 
»ووترغيت«، التي اسقطت ريتشارد نيكسون في سبعينيات 

القرن الماضي. ويجري الحديث حول إمكانية عزل ترامب.
وربما تكون هذه المبادرة مكافأة، ولا يمكن تفسيرها بغير 
ذلك، لرئيس الوزراء الاســرائيلي وحكومته، على تشددهما 
وعنصريتهمــا ورفضهما حتى التفاوض مع الفلســطينين، 
ناهيك عــن التوصل الى »اتفــاق ســام« ودعواتهما لضم 
الضفــة التي كان اخرهــا عريضة وقع عليهــا 800  من مركز 
الليكود الحاكم قبل ايام، لسن قانون يجيز ضم المستوطنات 
التي تغطي مع القواعد العســكرية وشــبكات الطرق بينها 
حوالي60%من اراضي الضفة الغربية، التي تمثل 22% من 

ارض فلسطن.. 
واترك للقراء معرفة النسبة المتبقية للفلسطينين.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عندما يتحول أباطرة 
الحرب لضامني سلام 

الأولــى  لعلهــا  ســابقة 
التــي تحــدث فــي عوالــم 
يصبح  أن  وهــي  النزاعات، 
ضامــن  المحــارب  الخصــم 
حربه  يواصــل  بل  ســام، 
فــي  ومجازره اليوميــة 
بدلة  يرتــدي  ثم  الصبــاح، 
إلى  مســاء  ويجلس  أنيقــة 

طاولة المفاوضات، تحت مسمى »ضامن للسلم« 
في أستانة وجنيف..

كل شــي ممكن، فهناك تكون إيران وروســيا، 
رعاة اتفاق سلمي بن المعارضة السورية والنظام 
وحلفائه، أي هم أنفسهم، جيشهم وقواتهم  تساند 
النظام فــي معاركه ضــد المعارضــة، ثم يجلس 

سياسيوهم كدبلوماسين محايدين.
لا ينبع هــذا التناقض من خلل في الســياقات 
الدبلوماســية في حل النزاعات فقط، بل هو خلل 
كبير فــي التوازنات داخل ســوريا، صب لصالح 
والروس،  الايرانيــن  وحلفائه  النظام  معســكر 
مقابــل ضمور لحلفاء المعارضــة والقوى الدولية 
الغربية، وعلى رأســها امريكا، التي راهنت عليها 
المعارضة »المعتدلة« طويا، عســكريا وسياسيا، 
ولــم تجن ســوى المزيد مــن التراجع سياســيا 

وعسكريا.
أســتانة ببســاطة هي مفاوضات استســام، 
وإعادة تأهيل النظام، وهي الجناح الدبلوماســي 
للتحالف العسكري الايراني الروسي في سوريا، 
وكل مخططاتهــا واتفاقاتهــا وأهدافهــا، التي لم 
يطبق منها حــرف واحد، بدءا مــن وقف إطاق 
النار إلى إطاق المعتقلن، ليســت سوى ثرثرات 
لا قيمة لهــا على الارض، بــل إن قيمتها الحقيقية 
والتفاهمات  الظــروف  تهيئة  هي،  اســتراتيجيا 
المحلية لإنجاز المزيد من التقدم العسكري، فتنشط 
قاعدة حميحم من اجــل هدف واضح محدد وهو، 
اتمام ســيطرة النظام على المناطق الخارجة عن 
ادارتــه، إن كان بالقــوة أو بالمصالحات. وأهم ما 
فعلته الأستانة هو، تجميد بعض الجبهات، وأمان 
جانب بعض الفصائــل الصغيرة، ليتمكن النظام 
من ســحب قواته وتحشــيدها في جبهات أخرى 
لمواجهة الفصائل الكبيرة الوازنة، وهذا ما حصل 

في كل جولة منذ العام الماضي.
في كل جولة وقف للنار، تصب النار على مناطق 
محدده وتســقط بيد النظام، أو يتــم تهجيرها، 
ابتداء من حلب حتى بردى إلــى الزبداني لريف 

حماة الشمالي واليوم القابون وبرزة، وغيرها.
وفــي أســتانة ارض العجائب، يحــدث أيضا 
أغرب عرض لفريق مفاوضات معارض، يمثل قوى 
معارضة لم يدخل رموزهــا لمناطق المعارضة منذ 
والسياسي،  العســكري  تمثيلهم  ويكاد  سنوات، 
يقتصر علــى عدة قرى قــرب الحــدود التركية، 
ويراد منهــم أن يكونوا ممثلن للقوى المســلحة 
المعارضة للنظــام، بينما تعتبرهم أكبر تلك القوى 
الموجودة في ســوريا، إضافة  لتنظيم »الدولة«، 
وهم »تحرير الشــام« تعتبرهم خونة. الهدف من 
هذا الوفد أن يوقع باســم معارضــة لا يمثلها، تم 
تنصيبه عليها مــن قبل اصدقاء ســوريا، الذين 
حاولوا احتــكار ثورتها لصالــح اجنداتهم، وفد 
يوقع باســمها ما يمليه عليها من هــم في النهاية 
حلفاء النظام، لذلك تم اختيارهــم بعناية، كوفد 
لا يعرف ألــف باء، أي علم من علــوم الاتصال أو 
السياسة، أو الامن القومي، أو الجدوى المصلحية 
من التسويات، وهو بالحقيقة لم يتم جلبه بمذكره 
الاستدعاء هذه لاستانة، إلا لأنه لا يعرف سوى 
دور الديكــور، بل إنه حتى فــي إتقان الديكور لم 

يكن مقنعا لجماهيره. 
هذا الوفــد الــذي لا نريد الحديــث عنه أكثر 
مما يســتحق وزنه ودوره الحقيقــي في الأزمة، 
ينســحب صباحا ويعود مســاء، يعلن اتفاقا عن 
شــمول مناطق بالهدنة، كإدلب وبردى، ثم يعود 
ليقول معترفا بســذاجة »لقــد خدعونا وأعطونا 
نســخة مترجمــة بشــكل خاطئ«، يتحــدث في 
المؤتمرات الصحافية بعقلية ناشــطن متحمسن 
على السكايب في ســنة أولى ثورة، وكأنه يعرف 
أن لا احد يكترث بما ســيقول، إلا جمهوره المحبط 

الذي يبحث عن أي شحنة أمل مهدئة مؤقتة. 
لذلك فــإن الأســتانة فــي حقيقتها، ليســت 
مفاوضات بــن المعارضة والنظام، بل هي اجتماع 
للتشاور بن الدول الحليفة للنظام، الاعبة بشكل 
رئيسي بالملف السوري، ولأن هذه الدول المتنفذة 
بشكل أساسي هي ايران وروسيا، اصبح استانة 
اجتماعا لحلفاء النظام عمليا، للنظر بآخر الجهود 
الدبلوماسية الازمة لتهيئة مزيد من الهيمنة لهم 
على ما تبقى من جيــوب المعارضة.. أما المعارضة 
الشــكلية الموجــودة حاليا فالفضــل بحضورها 
»الدولة«  هو فقط اســتمرار ســيطرة تنظيمــي 
و«النصرة« على أبرز المناطق الخارجة عن هيمنة 
النظام، ولولاهم لمــا كان هناك ذكر للمعارضة، أو 
وفودها اصا.. وبمجرد الانتهاء من تلك الجيوب 
الكبيــرة كديــر الــزور وإدلب، وهي معــارك مع 
الجهادين الذين لا تمثلهم أي معارضة، وتتوقع ان 
تستمر هذه المعارك لاشهر طويلة، سيكون النظام 
قد حصل على تفويض دولي رســمي، ولن يعود 
أحد للحديث عن مســتقبل النظام، ولو بالتلميح 
كما يحــدث الان، بل إن الملف الســوري لن يعود 

ملفا ساخنا.      
الأمر الــذي يغيب عــن أذهــان الكثيرين من 
المتابعن بجدية لمســرحية أستانة، أن الخاسر في 
الحرب لا يمكــن أن ينتصر فــي المفاوضات، وأن 
أي مفاوضات أو تســويات سياسية لحرب أهلية، 
أو نزاع مســلح هــي محصلة لتوازنــات القوى 

العسكرية القائمة، وليس العكس. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

وما زال البحث جارياً

حول دعوة السلطة »إسلامييها« مجددا
 إلى وليمة الحكم في الجزائر

كأن النظام يقتدي بنيتشه حن قال 
ما معناه، إن الحياة محاولةٌ للتغلب أو 
تخطي الذات، فيحاول أن يؤكد وجوده هو الآخر بتخطي نفسه، 
إذ نجده كما لو كان قد نذر نفســه لمهمةٍ مقدسة، فهو يسعى فيها 
بدأبٍ حثيث لإتحافنا بما يذهل من العجب وآي الحماقة والفشل 
وسوء التدبير. مهزلةٌ أخرى لا مثيل لها تضاف إلى سجل المهازل 
الحافــل والمتزايد: »هروب« وزير الداخلية الأســبق، الأخير في 
عهد مبارك والمخيف اللواء حبيب العادلــي؛ الحكاية باختصار 
تتلخــص في أنه بعد أن بُرئ من كافة التهــم، بعد أن قضى أربع 
سنوات في السجن )نظرياً على الأقل( فإنه حُكم عليه بالسجن 
سبع سنوات في قضية الاستياء على أموال الوزارة، بالإضافة 
إلى مطالبته بســداد عشــرات الماين، لكنه ظل طليقاً في بيته 
منتظراً البت في الاستشــكال علــى الحكم، ثم أرســلت وزارة 
الداخلية خطاباً رسمياً إلى النيابة يفيد، بأن القوة التي توجهت 
لضبطه لحضور الجلســة المقرر عقدها لم تجــده: لقد هرب! وما 
زال البحث جارياً. أظن الخبر فــي حد ذاته من الباغة بحيث لا 

يحتاج إلى تعليق، خاصةً إذا تذكرنــا أن كثيراً من القيادات في 
الوزارة يدينون بكراسيهم ونفوذهم وامتيازاتهم المالية له.

ذلك وجــهٌ للقصة، إلا أن لها وجهاً آخــر، لا تكتمل دون ذكره 
ولا تفهم، ألا وهو إلقاء الأمن، الأمن نفســه فــي وزارة الداخلية 
نفسها، القبض على ثمانية وعشــرين ناشطاً، حتى وقت كتابة 
هذا المقال، في محافظاتٍ شــتى، با تهمــة جنائية، ولكن لمجرد 
أنهم قاموا بنشــر تدوينات مناوئة للنظام على وسائل التواصل 
الاجتماعي. لا أظن ســاذجاً يصــدق حكاية الهــرب تلك، كما لا 
يعنيني التقصي في التهم المنسوبة للناشطن، فالأمر سيان، كما 
لا يعنيني إذا عثروا على العادلــي أم لم يفعلوا، فالأمر كله عبثٌ 
في عبث، وهراءٌ فــي هراء. ليس في مصر فصلٌ بن الســلطات 
ولا دولة قانون، والأمر كله أولًا وأخيــراً راجعٌ إلى رغبة النظام 
ومنظومة أمنــه، ومزاجه ومصالحه  ومواءمات اللحظة، ينطبق 
ذلك على إصــدار الكثير من الأحكام وعلــى تطبيقها كلها وعلى 
توزيع الغنائم والأعطيات. كما أنه من العبث أيضاً التساؤل عن 
تهم المحبوســن من الناشــطن، فالتهم جاهزة والقوانن تحاك 

وفق المزاج والمصلحة أيضاً، وإذ نذكر من اتهم بخلع مدفع دبابة، 
ومن اتهموا بالاتجار في أعضاء الأطفال واستغالهم جنسياً، ثم 
برئوا حن اقتضــت المصلحة، إذ نذكر ذلك فربما لن نضيع وقتنا 
في التفكير والتركيز في تفاصيل التهم ومدى وجاهتها من عدمه. 
لكن كل هذه المهــازل المتتالية تلفت انتباهنا إلى مشــكلةٍ عميقة 
تتعلــق بأداء النظام: إنه لم يعد يســتطيع الاحتفاظ بتلك القلة 
القليلــة من مخايل الاحترام وغالة المشــروعية والقانون، لكي 

يستر بها طبيعته الاساسية وفراغه من أي مضمون.
ولئن كان البحــث ما زال جارياً عن وزير الداخلية، ذاك الذي 
قررت الدولة أو على الأقل رجاله في وزارته بعدم حبســه، فإن 
البحث أيضاً مــا زال جارياً وبصورة مؤرقــة وأكثر إلحاحاً عن 
معنى، وســط كل ذلك العبث، والأهم من ذلك عن صنع، بل خلق 

بديلٍ يصلح لهذا النظام منتهي الصاحية.
ما زال البحث جارياً عن الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، 
تلك الأهــداف التي ضاعت، وحبــس النظام خيــرة المناضلن 
في ســبيلها، في الســجون با جريرةٍ ولا ذنب سوى الحلم. ما 

زال البحث جارياً عن مقابلٍ للتضحيــات والأعمار التي ضاعت 
والعيــون التي طارت وغيرهــا من العاهات المســتديمة. مازال 
البحث جارياً عن قاعٍ من الانحطــاط قد يقف عنده ذلك الانهيار 
في أداء الدولة والنظام المصرين. مــا زال البحث جارياً على ما 
يرفع الهمــة ويلهم الأمل ويبث التفاؤل فــي خضم كل تلك الآلام 

وذلك الظلم وتلك الامبالاة.
يبدو أن النظام الذي ضحى بمبارك لاستمرار والتخلص من 
مشــروع التوريث، ليس لديه أدنى اســتعداد للتضحية بتكرار 
التجربة مع أي شــخصٍ آخر من وجوهه ورموز سلطته، ولعله 
يعتبر النيل من شــخصٍ كالعادلي نزولًا على رغبات من أسماهم 

المتحدث العسكري بـ«الرعاع« يمس صورته وكرامته. 
مرةً أخرى يثبت النظام أنه لن يقدم تنازلات، ولن يصلح من 
نفســه، وأنه ماضٍ إلى مقاصده بدعمٍ إقليمــي وموافقةٍ صامتة 
دولية. السؤال هو: هل هنالك من ما زالت لديه أي أوهام بإمكان 

إصاح هذا النظام؟
*كاتب مصري

الحكومــة  قــرار  أثــار 
الجزائريــة بدعــوة فصيــل 
الإســام السياســي الأول حركة »حمس« للعودة 
للمشــاركة مجددا فــي الحكومة، التــي ينتظر أن 
يُعلن عنها بن الفينة والأخــرى، ردود فعل كبيرة، 
تناقضت في تفســيراتها وتحلياتها، واجتمعت في 
اســتغرابها من طبيعة رد فعل قادة الحركة، المتسمة 
والرغبة  الظاهــري،  والتردد  بالغمــوض  كالعادة 
الباطنة في العودة إلى وليمة السلطة، التي يبدو أن 
مذاقها لم يبرح بعد أفواه قادة الفصيل المشــارك في 

التيار الإسامي.
وكان الكاتــب الصحافي، الناشــط السياســي 
فضيــل بو مالــة أكثر من اســتثاره هذا الإشــكال 
العائقي، الذي يربط »إســاميي السلطة« بخدمة 
هاته الســلطة الظاهرة، فطرح فــي جريدة »يومية 
الجزائــر« الناطقة بالفرنســية بهــذا الخصوص، 
مجموعة تســاؤلات بشــأن طبيعة ونهج تمثّل هذا 
التيار للسياسة، والمفاهيم التي بات يحملها للعملية 
السياســية، وأبرزهــا مفهــوم المعارضــة والولاء 
للســلطة، بوصف ذلك مولد حالــة الانفصام التي 
تتراءى ما بــن المواقف المعلنة والســلوك الممارس 

سياسيا. 
في الحقيقــة يظل حريا في البدء، التأكيد على أن 
النظام في الجزائر ليس بنية ســلطوية تهيمن على 
مقاليد الحراك المجتمعي والسياســي المؤسسي في 
الجزائر فحســب، بل ذاك الاختزال المســتمر لمفهوم 
النضــال الوطني، والممارســة السياســية من يوم 
قطع حبل الحركة السري، مع الوعي التعددي الذي 
ولــد بداية القرن الفارط ووئــد منتصفه، وتحديدا 
مع ميــاد جبهة التحريــر الوطني، قبيــل أن يتبع 
لهذه الأخيرة الجهاز العســكري، الذي ولده جيش 

التحرير، ثم وريثه الجيش الوطني الشعبي.
 لذا لم يترك النظام للسياسة الفتية النازعة إلى 
التعددية الجدية المتولدة عن مخاضات وانتفاضات، 
واكبت تطور الوعي لدى الجزائرين، من أن تنبسط 
في واقع تجربتهم، لأنها كانت ســتعطي معنى آخر 
للسياســة، غير الذي يريده ويفرضه النظام، حتى 
لا يتــم تقويضه مــن الجذور وإحالتــه إلى الغرف 
الســوداء المعزولــة المظلمة في متحف وأرشــيف 

التاريخ الوطني.
حرص النظام على البقــاء كفكر يمتح من معاني 
وطنية خطابية، تستمد شرعيتها من لحظة انتصار 
وحدة عضوية طارئــة )جبهة التحرير( نجحت في 
تحقيق مرادها فاستحالت قسرا إلى أحادية، طحنت 
الجمعية،  والتطلعــات  الأفاق  وأبــادت  الآمال،  كل 
وكممارسة من خال هيمنته على الأجهزة في العهد 
العددي، كما كان في الأحادي، ناتج عن ضعف مهول 
أظهرته المعارضة السياســية، يوم طرحت نماذجها 
وبدائلها التغييرية بشــكل واســتراتيجية جانحة 
إلى المثالية أكثر منها إلــى الواقعية، بمعنى أنها في 
الوقت الذي كان يلزمها اســتحضار وسائل التحرر 
من النظــام وتبعاته فــي معترك السياســة، الذي 
تفتح بعيد أكتوبر 1988، راحت تكشــف عن مفاتنها 
النخبوية،  بقياداتهــا  وتتباهــى  الأيديولوجيــة، 
وتتبارى علــى ركح الخطابــات والمنابــر الدينية 
والسياســية، في حن كان دهاقنة النظام وأحباره 
يعيــدون تنظيم أنفســهم فــي دهاليز ما يســمى 
بالســلطة الفعلية، إلى أن ركّبوا الفرصة لاستعادة 
زمام الحكم بالقوة العســكرية الأمنية لكنها مغلفة 

برداء تعددي مــن حرير. ولعل عقدة هزيمة التغيير 
الوطني، التي جسدها الاساميون المغالبون، الذين 
كانــوا يتباهون بكثرتهــم وتكاثر مدهم الشــعبي 
اليومي، معتقدين أن ذلك كفيــل بأن يتوجهم بتاج 
التغيير، دونمــا حاجة إلى تحالفــات أخرى تدعم 
الحاجة إلى الاقنــاع بحاصل التغييــر، إن حصل، 
لدى الرأين العامــن الداخلي والخارجي، بما يضع 
الســلطة الفعلية والظاهرة أمام الأمــر الواقع، لعل 
هــذه العقدة صارت عامة فارقــة في ميزان تحديد 
الخيارات لــدى التيارات السياســية ذات الأوعية 
الذاتية  النضالية  الانتخابيــة والقواعد الشــعبية 
الكاذبــة في صناديق  الممنوحة  الحقيقية، وليــس 
الانتخاب المخترقــة دوما، وعلى رأس هذه التيارات 

الشعبية الكبيرة الاساميون.
فالعاقة القائمة بن هذا التيار المشــارك )نقيض 
المغالب المحظور حاليا( والسلطة هي عاقة الحاجة 
الغرائزية المشــتركة للبقاء، بمعنــى أن يظل هؤلاء 
ينعمون ويتمتعون بنشــاطهم الانتخابي الموسمي، 
وينالون ما يشــترط الظرف الذي يحــدد طبيعته 
النظــام ذاته، مــن مزايــا وعطايا سياســية، في 
مقابل إمدادهم له بشــرعية البقــاء الدائم. طبعا لم 
ينخــرط النظام في مثل لعبة كهــذه، مع هؤلاء قبل 
أن يعيد ترتيب أمور عدة، تجعله يطمئن لمســتقبل 
إســتراتيجيته فــي احتواء هــذا التيــار الأعنف 
التي تتيحها له  القواعد الشــعبية  والأعند، بسبب 
آليات التعبئة والتجنيد الخطابية منها والتنظيمية، 
فســارع مثا إلى تأميم العمل الخيــري، الذي كان 
أهم شــريان يمد هــؤلاء بجديــد الدماء ويســهم 
في توســعهم على نطاق اجتماعي جــارف، فصار 
الهال الأحمر ولجــان منضوية تحت إمرة مجالس 
منتخبة ومؤسسات رســمية، تتولى العمل الخيري 
والاجتماعــي، بالموازاة مع ذلك بســط ســيطرته 
على المؤسسة الدينية وعلى رأســها المسجد تأميما 
وتوجيهــا، وفي ســياق توجيه الضربــة القاضية 
لكل قوى هذا التيــار وبنيته التحتية والفوقية معا، 
باتجاه تجفيف منابعه واستنزاف قوى تمدده، هذا 
بعد أن تولى القضاء، على مصادر تفكيره وتوهجه 
الاحتفائــي، كمنع انعقــاد ملتقي الفكر الاســامي 
السنوي الذي كان تشــتهر به الجزائر دون غيرها، 
ليأتي بعدها بوتفليقة في استعارة لطبيعة التجربة 
ويقــرر، تنظيم ملتقى ســنوي لكن للفكــر الطرقي 

القائم على مبدأ الولاء للسلطة وولي النعمة.
وقبل أن نتعرف على مفهوم الإســامين للولاء 
بخصوصه  تســاءل  مثلما  للســلطة،  والمعارضــة 
فضيل بو مالة، ينبغي معرفة ميكانيزم ســير نظام 
إنتاج المفاهيم لديهــم، إذ يرتبط ذلك بمجموعة من 
الأدوات، يمتزج فيها الفقهي بالكامي، ويتشكل عبر 
خطاب تتعثر فصوله في واقع الممارسة السياسية، 
القائمة علــى معطيــات تاريخية منصرمــة زمنيا 
وتاريخيا كلية، ومنصرفة عن مبــررات إنتاج ذلك 
النظام، إشــكال بنيوي عميق رسخ غربة هؤلاء في 
السياسة داخل النسق القطري الحديث، القائم على 
أبعــاد ومفاهيم قاطعة في معظمهــا وكليانيتها، مع 
أصول التفكير السياسي الذي ينتجه جهاز الإسام 
السياســي الحالي، من مفاهيم مبنيــة على تأويل 
الوقائع وإسقاط  التجارب بغية إيجاد تفسير سلفي 
ماضوي للظاهرة السياسية الحالية، كل ذلك في ظل 

العطل الدائم الذي يكتنف مشروعهم الا تاريخي.
وفــي ظل اســتحالة كهذه تصعــب المواءمة بن 

إنتاج نظــام مفاهيمي قديم ووقائــع ذائبة ودائمة 
فــي التجدد، يلجــأ كثيرهــم إلى مســرح التأويل 
القياســي والقياس التأويلــي، أي توظيف الهجن 
وغير المنطقي لأدوات الضبــط الفقهي، وهذا لمجرد 
التبرير الخطابي ليس غير، ذلك لأن خيارات القادة 
السياســين للحركة، عادة ما تتخذ خطا تنازليا في 
البناء الحركــي وليس تصاعديــا، طالما أن  هرمية 
ولاية الأمر طاعة، إتباعا وممارسة، هي مما استحال 
إعادة صياغته فكرا وعما، بسبب بقاء نظام الإنتاج 

المفاهيمي على عطالته الأولى كما أشرنا.
كل ذلك يتيح لأحبار الحركة الاستفراد بمصيرها، 
عبر الانفراد بالقــرارات بعدما تُضفى عليها بهارات 
للنظام  الــولاء  فيولد  المغلقــة،  الفوقية  الشــورى 
وولائمه، ويوأد البراء، أي يعطل عمليا في ميكانيزم 
توليد المفاهيم واتخاذ القــرارات، مع بقائه خطابيا 
ودعائيا، في حالة اشتغال دائم با توقف، لاستبقاء 
التعبئة والتثويــر دائمن في نفــوس الاتباع على 
صعيد القواعد الحركية، تكفي الاشارة هنا إلى طرفة 
تم تداولها وتدويرها على نطاق واســع في شبكات 
التواصل الاجتماعي، تتعلــق بعبارة يكون قد طرّز 
بها أحد قــادة حمس خطابه الدعائــي الانتخابي، 
حيث قال، إن المشــاركة الواسعة في الانتخابات قد 

تسهم في تحرير فلسطن من الصهاينة. 
في مســعى لاســتجاب القواعد المتمــردة عن 
خياراتهم كقادة سياســين، بالتلميح عبر المقاطعة 
الواســعة والدائمة للمهرجان الانتخابي الموسمي، 
غير ذي نفــع أو دفع باتجاه تغييــر أحوال المجتمع 
بعامتــه وعموميته، في مقابل التغيــر على الصُعد 
الشــخصية للمشــاركن فــي المجالــس التمثيلية 
بالمفهوم المجازي الفني للكلمــة، وبعيدا عن المفهوم 

والقصد السياسين المؤسسين.
هكذا إذن، تظهــر أزمة الاغتــراب الذي تتخبط 
فيه الأحزاب الإســامية، ذات الحضور السياســي 
المختزل أصا فــي الأعراس الانتخابية الموســمية، 
القائمة على مبدأ المحاصصة المســبقة، بمقدار حجم 
الــولاء والحفاظ علــى النظام والوضــع القائمن، 
في المطحن السياســي القُطري فــي الجزائر، ولعل 
ذلك ينســحب على تجربــة الإســامين الحديثة، 
فلربما فــي جميع الاقطار العربية والإســامية، في 
أسبابها ومسبباتها غائلة الأبعاد وضاربة بجذورها 
في عمــق التــأزم البنيوي الذي تحياه، وتاشــي 
الوصال الشــوري بحسبانه الشــرط الحاسم في 
عملية نســج وإعداد القرار، بن القواعد والقمم في 
الهرمية الحركية، من هنا صار بوســع السلطة كسر 
تطلعاتها عبر غواية الوليمة الحكومية والمشــاركة 
فــي موائدها، كلما دعت الضــرورة إلى ذلك، وطالما 
أن النظــام المفاهيمي قادر، وفق القــراءة الخاصة 
بالمرجعية الحركية »الرهبانية« المبتدعة، على إنتاج 
التبريرية والدعائية، وفق ما أشــرنا إليه من قبل، 
كإعمال لقياســات التأويل، التأويات القياســية، 
وليس بقادر على أن ينتــج غيرهما، من أجل إلجام 
من يناوئ ويعارض خيار الاستجابة لغواية موائد 
وولائم لحكم، ســواء مــن الداخــل أو الخارج، فا 
شيء ســيمنع القادة القابعن في ظلمة غرف اتخاذ 
القــرارات في الغدو إلى الباطــات مدثرين بباغة 
الخير المقــدس للجميع، الذي يُســتجمع في وعائه 
الخطابــي الوطن بالدين، فيصمــت من فهم ومن لم 

يفهم معا!
*كاتب وصحافي جزائري

الخاسر في الحرب
 لا يمكن أن ينتصر

 في المفاوضات

تركيا لأوروبا: إما الانضمام أو الوداع

انقضى تاريخ استفتاء 
التعديــات الدســتورية 
تنته  ولــم  تركيــا،  فــي 
الدول  بعض  مع  خافاتها 
الأوروبية، التي اتخــذت موقفا عدائيا غير مبرر 
من موضوع الاســتفتاء، فهو في النهاية شــأن 
تركي داخلي، ويمكــن أن يجري في أي دولة في 
العالم دون استياء من دولة أخرى، إلا إذا كانت 
رؤية هذه الدول الأوروبية الانتقاص من سيادة 
الدولــة التركيــة، أو تنتقص من حق الشــعب 

التركي أن يختار نظامه الرئاسي.
 وفي كل الأحوال كان يكفي بعض المســؤولن 
الأوروبين الســكوت علــى أخطائهم ضد تركيا 
وشعبها، بعد نجاح الاســتفتاء »بنعم«، إلا أنها 
امتاك  فيهــا  تعارض  أوروبيــة  اســتراتيجية 
تركيــا قرارها السياســي المســتقل، وتعارض 
نهوضهــا الاقتصادي إلا بموافقتهــا. الأدلة على 
هذه المواقف العدائية ضد تركيا وشــعبها كثيرة 
ومتنوعــة، ومنهــا تأخيــر انضمــام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي لأكثر مــن نصف قرن، وليس 
العدالة والتنمية وأردوغان  بسبب وجود حزب 
في الحكم، ومنها إيــواء بعض الدول الأوروبية 
لتركيا  المحاربــة  الإرهابيــة  الأحــزاب  لقــادة 
وشــعبها، ســواء عناصر تنظيم فتح الله غولن 
الذي قاد انقابا عســكريا قاتا لأبناء الشــعب 
التركي في يوليــو 2016، أو إيواء قادة وعناصر 
من حزب العمال الكردستاني، الذي يعلن حربه 
على تركيا منذ أربعة عقود، بعلم ودعم من بعض 
إيــواء جمعيات تدعي تمثيل  الدول الأوروبية، 
الأقلية الأرمنية في تركيا، وتنشر أكاذيبها حول 
مزاعم الابــادة الأرمنية بن برلمانات الشــعوب 
الأوروبية، فضا عن العاقات المشبوهة لبعض 
الدول الأوروبية مع المعارضة التركية السياسية 
لعرقلة الاستقرار والمشاريع الاقتصادية الكبرى. 
تصريح الرئيس التركي بعد نجاح الاســتفتاء، 
خال حفل أقيم بمناســبة عودتــه إلى عضوية 
الحزب: »بأن أمام أوروبا بعد الآن خيارين اثنن، 
إما فتح الفصول التفاوضية حول العضوية التي 
أحجمت عن فتحها حتى اليــوم، وإما نقول لهم 
وداعًــا«، فالانتظار لا يمكن أن يكــون إلى الأبد، 
وتركيــا تعلــم أن الاتحاد الأوروبــي لن يجرؤ 
علــى رفض انضمــام تركيا لاتحــاد الأوروبي 
بقرار سياســي، وإنما سوف يبقى يماطل ويضع 
الشــروط الابتزازية، ولذلك فإن على أوروبا أن 
تتوقع ســماع: وداعاً من الشعب التركي في يوم 
من الأيام، عندما يجعل الشعب التركي هذا القرار 

شرطا على انتخاب الرئيس التركي القادم.   
تقدمها  التي  والمالية  السياســية  التسهيات 
الــدول الأوروبية للإرهابيــن المحاربن  بعض 
لتركيا ليس دعمــا عبثياً، ولا بــد ان تقدم هذه 
الــدول الأوروبيــة أجوبــة صحيحــة ومقنعة 
للشارع التركي عن أسباب هذا الدعم، ولن ينفع 
هذه الدول التذرع بالقيــم الغربية الديمقراطية 
وحقوق الإنســان والانســانية وحرية التعبير 
والاعــام وغيرها، لأن هذه الــدول نقضت هذه 
القيم الأوروبيــة عندما منعت وزراء رســمين 
اتراكاً من مخاطبــة الجاليات التركية في دولها، 
فإما ان تعترف هذه الــدول بازدواجية المعايير، 

وأن القيم الأوروبية لا تنطبق على كل الشعوب، 
وهذه عنصرية صريحة، وبالأخص نحو الشعب 
التركي  التركي ووزرائه ومســؤوليه، فالشعب 
يــرى أن القيم الأوروبية ســقطت علــى أيدي 
اليمينية  والأحــزاب  الأوروبين،  العنصريــن 

المتطرفة. 
تركيا أمام خيارات سياســية كثيــرة عالمياً، 
ولا يملــك الاتحــاد الأوروبــي او غيــره تغيير 
ولا  الجيوسياســي  ولا  الجغرافي  تركيــا  موقع 
عاقاتها مع العالم، فتركيا  دولة حرة ومستقلة، 
تســتطيع رســم عاقاتها الدوليــة بمعزل عن 
القيــود الأوروبية أو الأمريكية أو الروســية أو 
غيرها، فقد اســتجابت لدعوة الصن للمشاركة 
في قمة »مبادرة الحزام والطريق«، الذي تسعى 
الصن مــن خالها للتوغل بالشــؤون الدولية، 
ورصدت له 2 ترليون دولار أمريكي، وتشــارك 
فيــه 28 دولة فــي العالم، ومشــاركة أردوغان 
بهذه القمة، بعد زيارته لروســيا بأسابيع، وقبل 
زيارته لأمريــكا ولقائه الرئيس الأمريكي ترامب 
بيومن، دليل على ان أبــواب العاقات الدولية 
الرئاســة  أمام  الكبيرة مفتوحة على مصراعيها 
الــدول الأوروبية ان  التركية. وعلى  والحكومة 
تدرك ان العاقــات الدولية آخذة بالتغير، ليس 
في أوروبا فقط، وبدايات تفكك الاتحاد الأوروبي 
على أيدي مؤسســيه، وإنما فــي العالم اجمع، 
وقد شــهد العالم تراجعاً في تأثيــر أمريكا على 
القضايا الدولية في السنوات الأخيرة، وبالتالي 
فإن الأهميــة العالمية لأوروبا فــي تراجع كبير، 
وأحادية القطــب الواحد بزعامة العالم أصبحت 
من الماضي، فقد فقــدت امريكا القدرة على القيام 
بهذه المهمة، بســبب ارتكاب إداراتها الســابقة 
أخطاء مدمرة، مثل حربها في أفغانســتان وفي 
احتــال العراق، والإدارة الجديــدة لترامب لن 
تستطيع إصاح ما أفسده الآخرون، ومن غرائب 
السياسة الأمريكية الجديدة تصريح نائب وزير 
الخارجيــة الأمريكــي:« إن دعــم أمريكا لحزب 
الاتحــاد الديمقراطي في ســوريا، دعم مرحلي 
وتكتيكي«، أي أن الساسة الأمريكين لا يتوانون 
عــن الاعتــراف بالفشــل وابتزاز واســتغال 
الآخرين لتحقيق اهدافهم، وهذا ما سبق وحذرنا 
منه الأخوة الأكراد، بألا يكونــوا أدوات  بأيدي 
الدول الاســتعمارية التي تسعى لتقسيم المنطقة 
والهيمنة عليها. لقد اعلن الرئيس أردوغان بعد 
عودته من امريــكا ولقائه ترامــب بيوم واحد: 
»إن باده لن تشــارك مع وحدات حماية الشعب 
وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي فــي أي عملية، 
وســتقوم بضربهما فــي حال شــكا أي تهديد 
لتركيا وفق قواعد الاشــتباك، ودون أي إذن أو 
تفاوض«، وأضاف:« إنه أخبر الجانب الأمريكي 
بأن القوات التركية لن تشــارك معهم في معركة 
الرقة، إلى جانب تنظيم وحدات حماية الشــعب 
الإرهابية«، وفي هذه الكلمات رســالة إلى دول 
الاتحاد الأوروبي أيضاً، بــان تركيا خرجت من 
مرحلة التســول على أبواب اوروبــا، وأن لدى 
التي  والاقتصادية  السياســية  القــدرات  تركيا 
تجعل الاتحــاد الأوروبي يعيد حســاباته نحو 

تركيا وشعبها. 
*كاتب تركي
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في ما بين التاريخ
والصحافة من الاتصال

■ مــن المؤلفات التــي تســترعي انتباهي 
كتب المراســلين الصحافيــين الغربيين الذين 
يمضــون أعوامــا طــوالا فــي تغطيــة إحدى 
البلدان أو المناطق فيصيرون من المتخصصين 
في شــؤونها، وكذلــك كتب المراســلين الذين 
قيض لهــم أن يغطوا أحداثــا أو ظواهر هامة 
في ظروف معقولــة من الاســتمرارية المهنية 
الضامنة لتحقــق الميزة المعرفيــة. ولا يهم أن 

يكون الكتاب جديدا أو قديما. بل إن للكتب القديمة نسبيا مذاقا مميزا 
وقيمة مضافة لأن البعد الزمني المتاح لها يضمن فهم الأحداث بصفاء 

أكبر ومن منظور أوسع.
ولعل مــن أغزر المؤلفــين في هذا المجال مراســل تلفزيــون بي بي 
ســي جون سمبسون الذي أمضى أكثر من نصف قرن في تغطية أهم 
أحــداث العالم، والذي يمتلك قــدرة المزاوجة بــين الكتابة الصحافية 
الكلاســيكية الممتــازة وبــين تحريــر تقاريــر تلفزيونيــة مــن الميدان 
وجبهــات الحروب كثيرا ما تترك وقعا فــي الأنفس، بل إنها تبلغ في 
بعض الحالات درجة المحاولات الأدبية. وهذا ملمح إبداعي في أعمال 
جون سمبسون الصحافية كان قد انتبه إليه، منذ منتصف ثمانينيات 
القرن الماضي، المعلق اللبناني الواســع الاطلاع ســمير عطا الله. ومن 
كتب جون سمبســون الكثيرة في هذا المجال كتاب بعنوان »الحروب 
ضــد صدام: ســيرا في الطريق الوعــرة نحو بغداد«، منــذ الحرب مع 

إيران عام 1980 حتى الغزو الأمريكي عام 2003.
أهمية مثل هذه الكتب أنها تســرد الوقائــع التفصيلية الموثقة التي 
يمكــن أن تحصّن القارىء عموما، والقــارىء العربي خصوصا، ضد 
التحيــزات العاطفية والعمى الايديولوجــي. فقد تعودنا الآن أنه كلما 
تم التطــرق إلــى صدام حســين، من بــاب التذكير بمغامراتــه العبثية 
التــي نعيش الآن تداعياتها الكارثية، فــإن العاطفيين من أبناء جلدتنا 
يســتكبرون ويكابــرون مثلما يفعلون الآن بشــأن الطبيب الســوري 
الذي أحرق بــلاده دون أن يتوقف عن ســماجة الضحك المؤبد. ومن 
حســن المصادفــات أن راديــو بي بي ســي بــدأ الثلاثاء بث سلســلة 
برامــج للصحافي جيرمي بوين الذي كان مراســلا لدى الأمم المتحدة 
فــي نيويورك، فإذا به يوجّه على وجه الاســتعجال إلى بغداد مع بدء 
الهجوم الذي شنته القوات الدولية أوائل 1991 لتحرير الكويت. وكان 
الســبب في ذلك أن جون سمبســون أصيب بعارض صحي منعه من 

العمل في الأيام الأولى من الهجوم.
والجميل أن من المراســلين الذين يؤلفون مثل هذه الكتب من يعمد، 
علــى غرار جيرمــي بوين، إلى تعريــف كتابه بأنه »تاريخ شــخصي« 
للمنطقة أو للحدث. أي أنه تاريخ سردي بضمير المتكلم. ولكنه تأريخ 
منهجي منضبط بالوقائع والوثائــق. ولهذا يندر مثلا أن تجد تاريخا 
للحــرب الباردة أدق وأوثق من التاريخ الــذي كتبه أندري فونتان في 
ثلاثــة أجزاء. ذلك أنه قد عمل في لوموند، منذ تأسيســها عام 1944، 
مســؤولا عن قســم الأخبار الدولية، ثم رئيس تحريــر، ثم مديرا حتى 
بلوغه ســن التقاعد أوائل هذا القرن. أما طرافة ”التاريخ الشخصي” 
عنده، فهــو لا يتوقف عند كونه قد قابل كثيــرا ممن يتحدث عنهم من 
الشــخصيات الدولية آنذاك أو استشــهاده بالتصريحات التي أدلوا 
بهــا إليه شــخصيا، بل إنه يرقى إلى درجة تقــديم طرح مغاير للحرب 
البــاردة يجعلــه يــؤرخ لبدئها بعــام 1917، وليــس بعــام 1949 مثلما 
هــو متعارف عليــه، وتقديم قراءة ثقافيــة لطبيعة العلاقــة الأمريكية 
الروســية يدشــنها بالتذكير بنبوءة ألكســيس توكفيل الشهيرة، في 
النصف الأول من القرن التاســع عشــر، عن اتجاه التاريخ وجهة آيلة 

إلى تقاسم هاتين الأمتين مصير العالم )لحين من الدهر طبعا(.
صحيح أن من الشــائع القول إن الصحافة هي »مسوّدة التاريخ«، 
أي الورقــة الأوليــة التي تســتدعي بالضــرورة تصحيحــا وتنقيحا. 
ولكن ذلك ينطبق علــى الفعل الإعلامي الآني لحظة إنجازه. أما العمل 
الصحافــي التراكمــي، فإنــه عمــل تأريخــي أصيل وطريف يســتمد 
أصالته من ضوابط التوثيق المنهجي الممحص، وطرافته من تفاصيل 
الشهادة الشــخصية المباشرة. كما أن من الشائع القول إن الصحافة 
هــي »تاريخ اللحظة«، أي الســجل، أو المحضر، الأولي الذي يســعف 
بالمعلومــات المبدئيــة. وهذا قول دقيق من وجه. ولكنــه غير دقيق إذا 
أخــذ في الاعتبار أن اللحظة التاريخية هي أطول بكثير من وقت وقوع 
الواقعــة، وأن الصحافــي المتخصص يمكن أن يدرج هــذه اللحظة في 
منظور معرفي عميق من الشــهادات والمقاربــات التي تنضج على نار 

هادئة من الشغف بالتحقيق والتدقيق.

٭ كاتب تونسي

في معاني الحملة على صلاح الدين الأيوبي
شــن كاتب مصــريّ معروف حملة على شــخصية 
تاريخية هو صــلاح الدين الأيوبي بطريقة لم يســبقه 
إليهــا كاتــب أو سياســي أو مــؤرخ عربــيّ أو أجنبي 
فاعتبــره »أحقر الشــخصيات في تاريخ الإنســانية« 
وأنــه »ارتكــب جرائم حــرب بحق الفاطميــين« وأتبع 
ذلــك باتهامات شــائنة أخرى على وســائل التواصل 

الاجتماعي.
الأمر الأكيــد والواضح في هذه الحملــة هو الرغبة 
في إثارة ضجيج إعلاميّ كبير ســلاحه الأساسيّ هو 
معارضة وقائع تاريخيّة قديمة بأسلحة الإعلام العامّ 
الحالــيّ )الظهور على فضائية ثم اســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي( وبمفاهيم واقع شــديد البعد 
والاختــلاف عن الشــخصية والعصــر اللذين يتحدث 
عنهما، كما أنّه يحارب أفكاراً تاريخيّة وشعبية وأدبية 
وســينمائية شــديدة الرســوخ والتأثير في الوجدان 

العربي والغربيّ معاّ!
ترتكــز الحملــة إذن علــى حيلــة ركيكة لا تســحب 
شخصية صلاح الدين من سياقها التاريخي والمعرفي 

بشــكل كاريكاتــوري فحســب بــل تقــوم بتأويل فظّ 
مجتــزأ لحقبــة تاريخيــة معقّــدة جــدّا ولشــخصية 
أجمع مؤرخون أجانب وعرباً على تفوّقها الإنســانيّ 
والحضاري )ناهيك عن العســكريّ والسياسي( على 
أقرانها، وثبوت تعاملها المتســامح والملــيء بالمروءة 
مع خصومها وأعدائها، وكذلــك صلابتها في المعارك 
وتغييرهــا، عمليّاً، مجرى التاريــخ العربي والمصريّ، 
وهو أمر، سواء كان الأمر بمقاييس سياسات الماضي 
والحاضــر، لا يمكــن أن يجــري علــى طريقــة المهاتما 
غانــدي ومارتن لوثــر كنغ، بل تتخلّله معارك وســفك 

دماء.
والتعالــم  الاســتعراض  رغبــة  أن  الحقيقــة  لكــنّ 
الإعلامــيّ والهرطقــة التاريخية تخفيــان أيضاً مآرب 
اســتخدامها  فرغــم  حاليّــة،  سياســية  ومقاصــد 
مصطلحــات المدوّنــة الحقوقيــة الحديثة )مــن قبيل 
»جرائــم الحــرب«( لمحاكمة رمــز تاريخي قــديم فإن 
المطلــوب منهــا اتهــام شــخص كان حيّــاً قبــل قرابة 
ثمانمئــة وخمســين ســنة بجرائم الحــرب للدفاع عن 

طغاة حاليين، يصحّ القول فعلًا إنهم مجرمو حرب!
لعــل الجريمتــين الحقيقيتين اللتــين يحاكم صلاح 
الديــن عليهما هــي أنه، أولًا، اســتطاع جمــع جيوش 
أهل العراق والشــام ومصر وليبيا وحرّر بيت المقدس 
منتصــراً علــى الغــزاة الفرنجــة الذيــن اضطهــدوا، 
بالمناســبة، لا ســكان الأرض من المســلمين فحســب، 
بــل كذلــك المســيحيين واليهــود، وثانيــاً، أنــه أنهى 
الدولــة العبيديــة المســمّاة بالخلافــة الفاطمية، وكلا 
الفعلتــين، يتمّ قراءتهمــا حاليّاً بمقاييــس الصراعات 
السياســية الحاليّة، وتوظّفان، عمليّاً، ضد الاتجاهين 

السياسيين، القومية العربية و»الإسلام السياسي«.
يلقى هــذا الاتجاه تعاطفــاً ودعماً من قبــل تيّارات 
مناصــري  بــين  تجمــع  ودول،  وسياســية  فكريــة 
الاســتبداد العربيّ، وأنصار نظام وليّ الفقيه الإيراني 
في مرحلة مدّه العسكريّ ونفوذه المتطاول على أربعة 
بلدان عربيّة، وأخيراً أنصار إسرائيل من مدّعي الدفاع 
عــن حقوق الإنســان ومقارعة »التابوهــات« ورافعي 

شعارات الليبرالية الفكرية.

لقد اتّفق أغلب المؤرخين الغربيين على اعتبار صلاح 
الديــن نموذجــاً للتفــوق الحضاري الإنســاني وعلى 
كونــه علامة تاريخية فارقة في القدرة على التســامح 
مــع أعدائه، كمــا عــزّز أدبــاء وســينمائيون غربيون 
هذه الصورة، أمــا عرب العصر الحديــث فقد حاولوا 
استلهام الشــخصية وتوظيفها فكريّاً وسياسياً، كما 
فعل جرجي زيدان في رواية عنه، ويوسف شاهين في 
فيلم »الناصر صلاح الدين«، وتلاقت هذه الشــخصية 
مــع صعود الدولــة الناصرية وآمال الوحــدة العربية 
بين ســوريا ومصر، كما وجد هوى لدى الفلسطينيين 

باعتباره بطل حطين ومحرّر القدس.
الحملــة علــى الأيوبــي، بهــذا المعنــى، هــي انتقام 
الحاضر البشــع من الماضي القريــب، المرتبط بأحلام 
النهضــة والقوّة والوحدة العربية وتحرير فلســطين، 
والماضــي البعيد، الــذي يجري انتزاعه من ســياقاته 
القديمــة والحديثة وتهشــيمه، في ســياق كبيــر يبرّر 
فيه الهجوم علــى الماضي فظاعــات الحاضر وأهوال 

المستقبل.

 ترامب والقنبلة التي حولت الصفقة إلى صفعة !

هل انتهى الدور الإيراني في المنطقة؟

■ بينمــا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشــد 
الرحال إلى الريــاض في محطته الأولــى لرحلته التي 
بــدأت أمس  ) الجمعة (  إلى الشــرق الأوســط؛ انفجرت 
قنبلة نقل معلومات ســرية إلى روســيا حــول تنظيم 
»داعش«، وكان مصدر المعلومات قد اشترط عدم الإفشاء 
بها لموسكو، وكان الخبر في صدارة نشرات يوم الأربعاء 
الماضــي بهيئة البث البريطانية  ) بي بي  ســي (،  وغطت 
على معارك الانتخابات البريطانية المقررة في الثامن من 

الشهر القادم . 
من جانبها نفت الســلطات الروســية حــدوث ذلك؛ 
وسخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقول  أن وزير 
خارجيته سيرجي  لافروف »لم يشــاركنا تلك الأسرار، 
ولم يبلغ بها وكالات الاســتخبارات الروســية، لقد فعل 
بذلك شيئا ســيئا« !! ، وأبدى اســتعداده لتقديم محضر 
لقــاء الرئيس الأمريكي إلــى الكونغــرس الأمريكي أو 

مجلس الشيوخ »إذا تسلمت روسيا طلبا بذلك« !!.  
وذكرت صحيفة »الواشنطن بوســت« أن المعلومات 
حصلت عليها الإدارة الأمريكية عن طريق أحد المتعاونين 
معها؛ الذي اشترط عدم إفشــائها إلى روسيا، واجتمع 
»سيرغي  الروســي  الخارجية  بوزير  الأمريكي  الرئيس 
لافروف«، وســفيره بواشنطن؛ ســيرغي كيسلياك، في 
البيت الأبيض الأســبوع الماضي، في وقــت تجري فيه 
تحقيقــات مكتب التحقيقــات الاتحــادي  ) الفيدرالي ( ، 
وتنعقد فيه جلســات اســتماع في الكونغرس عن مدى 
تأثير موسكو على انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة 
وفوز ترامــب .   وكان جهاز »الموســاد« قــد حصل على 
تفاصيل خطــة تنظيم »داعش« لتفجيــر طائرات ركاب 
مدنيــة في أوروبــا والولايــات المتحدة. وعــادة يقوم 
جهاز المخابــرات الصهيوني بإبــلاغ الرئيس الأمريكي 
بهذه المعلومات، والتوصية المشــددة بعدم البوح بها أو 
الإعلان عنها حتى لا يضــار مصدرها. .  وتباهى الرئيس 

الأمريكي بمــا لديه من معلومات فــي اجتماعه مع وزير 
خارجية روسيا أثناء لقائهما بالبيت الأبيض 

ودافع الرئيــس الأمريكي عن »حقه المطلق« في تبادل 
المعلومات مع روسيا، ووصف التقارير الصحافية بأنها 
»كاذبة«. .  وما قام به قانوني، باعتباره رئيسا للولايات 
المتحدة يتمتع بســلطة كشف أي معلومات سرية تتعلق 
بالإرهاب وسلامة خطوط الطيران، وأنه أراد بعمله حفز 
روسيا لترفع من وتيرة قتال »داعش« .  ودفاع ترامب عن 
نفسه لم يَحُل دون الانتقادات الشديدة التي وُجهت إليه 
من قِبَل أعضــاء الكونغرس الديمقراطيين، الذين طالبوا 

الجمهوريين تقديم تفسير لذلك. . 
وهذه قنبلة لم تكن في صالح زيارة علق عليها ترامب 
آماله الكبيرة لتعويض إخفاقاتــه الداخلية، ولفرصته 
في عقــد »صفقة القرن« كما وصفتها أوســاط قريبة من 
البيت الأبيض. وبســبب هذه القنبلة تحولت »الصفقة« 
إلى »صفعة«، ولــم يكن بدء الزيارة بالرياض وتل أبيب 
صدفة، وكتــب الصحافي الصهيونــي »أورلي أزولاي« 
فــي يديعــوت أحرونــوت  )  5/17/ ( 2017 أنهــا »صفقة 
سلام«؛ اســتوجب طبخها قبول ترامب ببعض ما نصت 
عليه »المبادرة العربية«  وهي أصلا  »مبادرة ســعودية« 
أقرتها قمة بيروت العربية 2002 ، ويســتهدف الحصول 
على التزام الرياض بالتطبيع والعلاقات الدبلوماســية 
المباشرة مع تل أبيب، وعلى تأسيس تجمع »دول سنية« 
لمواجهة »داعش«، وإيران، ويستعيد من الرياض مكانته 

المهتزة كزعيم لـ »العالم الحر «. .
وتحصــل الرياض علــى ضمانات بوقــوف الإدارة 
الأمريكية ضد إيران والإطاحة ببشــار الأســد، بجانب 
الدعم الأمريكــي القوي في الحرب الدائــرة بينها وبين 
اليمــن، وعلى الســعي الخليجــي لوضــع الجماعات 

والأحزاب المرتبطة بإيران على »قوائم الإرهاب« .  
والوضــع الداخلــي المضعضــع لــإدارة الأمريكية 

الزيارة؛ إدعاء واشنطن بالوقوف  أضعف ما استهدفته 
مع حلفائها المقربين في منطقة الشــرق الأوســط؛ وإن 
كانت تقف مــع الصهاينة بلا تحفظ، فهــي تبتز العرب 
والمسلمين وتحرضهم على قتل بعضهم البضع، وتتظاهر 
بعكس ذلك، ومن المتوقــع أن يطلب ترامب »لجم« البناء 
في المناطــق المحتلة وطلب المرونة تجاه الفلســطينيين .  
وهو ما أشــارت إليه يديعرت احرونوت، وأشارت إلى 
إمكانية تنكر ترامب لوعده بنقل الســفارة الامريكية إلى 
القدس، »وعلى الاقل ليس فورا« بنص ما ورد في تقرير 
الصحيفة، التي   ربطت يين »مناورة« إبعاد دبلوماسيين 
امريكيين يوم الاثنين الماضــي لموظفين صهاينة حضروا 
للاعداد لزيارة ترامب لحائط البراق  ) المبكى ( ، ورفضوا 

مرافقة اي مسؤول  ) اسرائيلي (  لترامب في زيارته .  
معنى هذا أن »الصديق الاكبر« سيصل إلى القدس في 
غياب اللاعبين في »مســرحية الشرق الاوسط« كما كتب 
»أورلــي أزولاي«، وكل ما يمكن قوله هو ضرب الرؤوس 
ببعضها، ووصف ذلك بأنه أشــبه بمســرح عبث »سلام 
شامل، فترامب أتى إلى حارتنا ولا يأتي لاحتلال القلوب 
بل انجاز صفقة كبيرة مثل أي رجل اعمال متحمس لقص 

الشريط. .  لعل هذا هو السبيل«. . 
ويثبــت ترامب أنــه الرئيس الأفشــل والأضعف في 
تاريخ الولايات المتحدة، ولا يســتطيع تحقيق شيئ، إلا 
ضد الضعفاء والأراضي المســتباحة كما هو حال »القارة 
العربية«، وليس أمامه إلا المشــروع الصهيوني؛ يروجه 
ويعيد تسويقه للعرب والمسلمين، وليس لديه غير الفتن 
الطائفية والتحريض المذهبي، وهي أســلحة ماضية في 
الاجهاز على ما تبقى من »القــارة العربية« وإفراغها من 
سكانها، وتجييش دول عربية وإســلامية لتواجه دولا 
عربية وإســلامية أخرى، وأضحى »الاعتــدال« جامعا 
بالجهاد  إيران  »التطــرف«  ويخلط  والصهاينة،  للعرب 
الإســلامي ومعهما حماس وداعش .  ومن المرجح أنه يعد 

لحرب ضد إيــران، ويعيق الحل 
السياســي في ســوريا، وهو ما 
وإســلامية  عربية  دول  به  قبلت 

عدة !! . . 
أوجه  من  سياســي  وجه  هذا 

»صفقــة القرن« أما وجهها المالي فقد أعد ترامب له عدته. 
وهو يريد من »أصدقائه العرب« أن  يشاركوه في صفقته 
للسلام وفي كل الصفقات بشكل عام. .  وعليهم أن يدفعوا 
مــا يطلبه، أمــا المشــروع الصهيوني فلــه كل ما يطلب 

ويحتاج . 
وتتحول »الصفقة« إلى »صفعة«؛ يواجه فيها ترامب 
أسوأ وأصعب أزماته، ولا تعود أزماته إلى انعدام الخبرة 
وضحالة الكفاءة السياسية، وإنما ترجع إلى عجزه عن 
الثبات على موقــف أو الالتزام باتفــاق مكتوب أو غير 
مكتوب، وجاء للمنطقة مجردا من أي قوة، واســتمراره 

في منصبه غير مضمون، وترجيح عزله وارد . 
على أصدقاء أمريكا ومؤيديهــا التريث كي لا يلدغوا 
مــن نفس الجحر الذي لدغ منه أســلافهم قبــل أكثر من 
مئة عام، والظروف التي ســبقت اتفاق سايكس  -  بيكو 
ومهــدت لوعد بلفور وضياع فلســطين ..  وكانت الحجج 
وقتها هي وجــود الاحتــلال المباشــر أو الوقوع تحت 
الانتداب، ولا يجب أن يتكــرر، وبدلا من أن يأتي ترامب 
وينشــئ لهم تجمعا يحارب نيابة عنه، فالأســلم هو أن 
يتضافر العرب والمسلمون ويحقنوا دماءهم ويتصالحوا 
مع أنفســهم ..  ويكونــوا مواطنين، فالمواطنة تســاوي 
بين الجميع وتقضــي على الشــرذمة والتمييز .  ووقتها 
ستحل روح جديدة تعرف القرب من الشقيق والصديق 
ونتعاون معه وننأى بأنفسنا بعيدا عن الخصم والعدو 

وتتجنبه . 

٭ كاتب من مصر

■ كل الــدول حتــى العظمــى منها هــي دول وظيفية 
بالنســبة لأمريــكا. وإذا كان الأمريكيــون يوظفون دولة 
كبرى كروســيا كشــرطي جديد في الشــرق الأوســط، 
فمــن الطبيعي أن كل الأدوار التي أدتهــا إيران على مدى 
العقديــن الماضيــين فــي المنطقــة كانــت بضــوء أخضر 
أمريكي. من الســخف الاعتقاد أن إيران نافســت أمريكا 
على النفوذ في العراق، فلــولا المباركة الأمريكية للتدخل 
الإيراني في بلاد الرافديــن لما حلمت إيران بالهيمنة على 

بغداد. 
وكذلــك الأمــر فــي ســوريا ولبنــان. مــن هــو المغفل 
الــذي ســيصدق أن إيــران وصلــت إلــى الجــولان على 
حدود إســرائيل مع ســوريا بدون ضوء أخضر أمريكي 
وإسرائيلي؟ هل كان قاسم سليماني وشركاه ليتجولوا 
فــي القنيطرة وبعض مناطق حوران على مرمى حجر من 
إسرائيل لو لم يحصلوا على إيماءة إسرائيلية؟ هل كانت 
الميليشــيات الإيرانيــة العراقية واللبنانيــة تحلم بدخول 
الأراضي الســورية لولا الموافقة الإســرائيلية والأمريكية 
ثانيــاً؟ بالطبــع لا. وكذلــك في اليمــن المحــاذي للقواعد 

الأمريكية في الخليج.
 لقــد تحركــت إيــران فــي عمــوم المنطقــة بنــاء على 
التوجيهات الأمريكية وليس بناء على المشــروع الإيراني 
المزعوم. وحتى لو كان هناك مشــروع إيراني في المنطقة 
فعلًا، فهــو مســتمر بمباركة أمريكيــة أولًا وأخيــراً، ولا 
شــك أنه ســينتهي عندما ترى أمريكا أنه استنفد مهامه 
الموكلــة إليــه. باختصــار، فــإن كل مــا فعلته إيــران في 
المنطقــة على مدى الســنوات الماضيــة كان دوراً وظيفياً 
أســندته لهــا أمريــكا لفتــرة محــدودة تخدم المشــاريع 

الأمريكيــة والإســرائيلية فــي المنطقــة، ويبــدو الآن أن 
المهمــة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط أوشــكت على 
الانتهــاء بدليــل أن الرئيس الأمريكي الجديــد بدأ ولايته 
الرئاســية بالتحريــض على إيــران وتقليــم أظافرها في 
المنطقــة واعتبارها أكبر خطر إرهابي يهــدد العالم. هكذا 
يتصرف الأمريكيــون عادة مع أدواتهم يتركونها تتحرك 
طالما هي تخدم المشــروع الأمريكي، لكن عندما يرون أنها 
استنفدت دورها ينقلبون عليها كما فعلوا مع الجماعات 
الجهادية من قبل في أفغانستان، حيث كان الأمريكيون 
يعتبــرون المجاهديــن مقاتلــين من أجــل الحريــة عندما 
كانوا يواجهون الخطر الشــيوعي، لكن عندما زال الخطر 
الشيوعي تحول المجاهدون في نظر أمريكا إلى إرهابيين 

لا بد من ملاحقتهم وسحقهم في كل أنحاء العالم.
ويجادل الكاتب ماجد كيالي أنه »لا يمكن إحالة صعود 
نفوذ إيران في المشــرق العربي إلى قوتها العســكرية، إذ 
إنها أخفقت في حربها مع العراق )1980ـ1988(؛ ولا إلى 
قوتهــا الاقتصادية، إذ ثمــة دول إســلامية -مثل تركيا 
وماليزيا وإندونيســيا- أكفأ منها وأفضــل اقتصادياً؛ 
ولا إلــى نموذجها في الحكم، إذ هي دولــة دينية طائفية 
ومذهبية منــذ قيامها )1979( وفق وصفة الولي الفقيه.. 
ولا شــك أن العامل الرئيسي الذي مكن إيران من التغلغل 
فــي المنطقة هــو قيام الولايــات المتحــدة الأمريكية بغزو 
العراق واحتلاله عام 2003، والذي تم بالتوافق مع حكام 
طهــران مثلمــا حصل في الغــزو الأمريكي لأفغانســتان 
2001.« بعبــارة أخرى، كان ثمة عوائــد أمريكية -وتالياً 
إســرائيلية من السماح لإيران بالتدخل في المنطقة - أهم 
وأكبــر وأعمــق تأثيــراً من ضرر تلــك الادعــاءات أو تلك 

المقاومة. ويضيف كيالي.: »لقــد ثبت في ميدان التجربة 
-وليــس فقــط بالتحليل السياســي- أن ذلك الســماح 
الأمريكي والإســرائيلي كانــت غايته تحديداً اســتدراج 
إيران للتورط والاســتنزاف في البلــدان المذكورة، وتالياً 
توظيــف هذا التورط فــي تقويض بنيــة الدولة والمجتمع 
في بلدان المشــرق العربي، الأمر الذي قــدم خدمة كبيرة 
لإسرائيل، ففي المحصلة؛ أدت السياسات التي انتهجتها 
إيران في المنطقة إلى إثارة النعرة الطائفية المذهبية، وشق 
وحدة مجتمعات المشــرق العربي بين »شيعة »و«سنة«، 
وإضعافها وزعزعة اســتقرار دولهــا، وهو الأمر الذي لم 
تســتطعه إســرائيل منذ قيامها.....والأهم مــن ذلك أنها 
استطاعت -عبر تلك الإســتراتيجية- إفقاد إيران نقاط 
قوتها بكشـــف تغطيهــا بالقضية الفلســطينية، وفضح 
مكانتهــا كدولة دينيــة ومذهبيــة وطائفية فــي المنطقة، 
بعد أن اســتنفدت دورها في تقويــض وحدة مجتمعات 
المشرق العربي، وإثـــارة النـــزعة الطائفية المـــذهبية بين 
الســنّة والشــيعة، إذ لم يعد أحد ينظر لإيــران باعتبارها 
دولة مناهضة لإســرائيل، أو كدولــة يجدر الاحتذاء بها. 
وفــوق ذلــك؛ نجحــت الولايات المتحــدة في تأمــين بيئة 
إقليمية آمنة لإسرائيل عقودا من الزمن، بعد تفكّك الدولة 
والمجتمع وخـرابهما في أهـم دولتين في المشرق العربي، 

أي في سوريا والعراق«.
لاحظــوا كيف انقلــب الرئيس الأمريكــي الجديد على 
سياســة أوبامــا تجاه إيــران، وفي واقع الأمــر هو ليس 
انقلابــاً بقــدر ما هــو مرحلــة أمريكيــة جديــدة للتعامل 
مــع إيــران بعــد أن أدت مهمتهــا. وتأتــي زيــارة ترامب 
إلى الســعودية واجتماعه مع ســتة عشــر زعيمــاً عربياً 

الخطــة  إطــار  فــي  وإســلامياً 
الأمريكيــة الجديــدة للتعامل مع 
حجمهــا  إلــى  وإعادتهــا  إيــران 

الطبيعي.
فــي  الأمريكيــون  نجــح  هــل 

توريط إيران في المستنقعات العربية كما نجحوا من قبل 
في توريطها فــي الحرب مع صدام حســين؟ لو فعلًا بدأ 
الأمريكيون والإسرائيليون العمل على قص أجنحة إيران 
في المنطقة، فهــذا يعني حتماً أن الإيرانيــين بلعوا الطعم 
الأمريكي مرتين، الأولى عندما خاضوا حرباً ضد العراق 
لثمان سنوات، والثانية عندما تغلغلوا في سوريا ولبنان 
واليمن وتبجحوا باحتلال أربع عواصم عربية. وعلى ما 
يبدو؛ فإن تحجيم إيران ليس مطلبا أمريكيا وإســرائيليا 
فقط، بل بــات مطلباً دوليا وإقليمياً حســب كيالي؛ فهو 
يتوافق مع رغبة روسية وتركية أيضاً، لا سيما أن روسيا 
تعتبر سوريا ورقة في يدها، لا في يد إيران التي تنافسها 

على ذلك.
باختصــار ليــس هنــاك دول مقدســة فــي المفهــوم 
الأمريكي، فالجميع بما فيهم إيران مجرد أدوات وظيفية 
تؤدي دورها حسب المصلحة الأمريكية ثم تتنحى جانباً. 
فهــل انتهى الــدور الإيرانــي فــي المنطقة يا تــرى، أم أن 
الأمريكيين مازالوا قادرين على استغلال البعبع الإيراني 
لتحقيــق مزيد مــن الأهــــــداف قبل أن يقصــوا أجنحته 

تماماً؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم
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النظام الغذائي النباتي يحد من خطر السمنة المفرطة بمعدل النصف

 حظر أكل لحم الكلاب 
 في مهرجان صيني سنوي  

في سنغافورة موزع آلي للسيارات الفاخرة  

البرتغال: ضبط 10 أطنان من الحشيش  

■ سنغافورة ـ أ ف ب: في سنغافورة 
حيــث المســاحة عامل مهم جداً بســبب 
ضيق المكان، يقترح بائع سيارات فاخرة 
مســتخدمة عرضها للبيع في موزع آلي. 
فيمكن للشــخص المهتم بشــراء سيارة 
كهــذه ان يطلع عليها كما فــي الموزعات 
الآليــة للمشــروبات الغازيــة أو ألواح 
التي تعجبه  الشوكولاتة، قبل ان يختار 
إنزال  بعدهــا  ويتم  زر.  علــى  بالضغط 

السيارة إليه.
الســيارات في واجهات  وقد وضعت 
زجاجيــة ترتفع علــى 15 طابقــاً يمكن 
رؤيتهــا من خلال الوقوف في الشــارع. 
يؤكد غــاري هونغ )45 عامــا( ان فكرة 
صالة العــرض الجديدة هذه اتته عندما 
صغيرة.  ســيارة  لشراء  ابنه  اصطحب 
ويوضح »ادركت هنــاك ان ترتيبها على 
شــكل »علب عيدان ثقاب« قد يكون امراً 
رائعــاً لعرض مــا لدينا من ســيارات«. 
ويمكــن للزبون وهو جالــس ان يطلب 

أو  مازيراتي  أو  فيراري  ســيارة  معاينة 
لومبورغينــي. وما ان يبــت في خياره 
يعرض شــريط مميــزات الســيارة في 

انتظار ان يتم إنزالها بمصعد كهربائي.
ويقول هونغ ان مبيعاته زادت بنسبة 
30 ٪ منــذ اعتمــاده هــذا النظام في 
متجره الجديد في كانون الاول/ديسمبر. 
وتسجل في سنغافورة ثالث أعلى كثافة 
العالم بعد ماكاو وموناكو  ســكانية في 
وفق البنك الدولــي. وهونغ على ثقة ان 
موزعه الالــي الذي بلغــت كلفته ثلاثة 
ملايــن دولار ســنغافوري )1.9 مليون 

يورو( قد يكون حلًا لنقص المساحات.
فشــركته تملك 70 إلى 80 سيارة وهو 
خمس  أكبر  مســاحة  الى  تاليــاً  يحتاج 
مرات لــو أراد ركنها بطريقــة تقليدية. 
وهــذا المفهــوم ليــس بجديــد. فموقع 
»كارفانا« الامريكي لبيع الســيارات عبر 
الانترنــت يملك موزعات عــدة كهذه في 

الولايات المتحدة.

ضبطــت  ب:  ف  أ  ـ  لشــبونة   ■
الشــرطة البرتغاليــة حوالــي عشــرة 
أطنان من الحشــيش على متن سفينة 
كانت تهم بمغادرة مضيق جبل طارق 
وأوقفت ســتة أشــخاص يشــتبه في 

اتجارهم بالمخدرات. 
العمليــة  أن  الشــرطة  وأوضحــت 
التي نفــذت »بالتعاون مع الســلطات 
والهولنديــة  والفرنســية  الاســبانية 
واليونانيــة بعــد تحقيــق دام ســنة« 
ســمحت بتوقيف ســــــتة مشــــــتبه 
واربعـــــة  برتغاليــان  همــا  فيهــم 
هولنديــين تراوحت أعمارهــم بين 20 

و61 عاماً.
القضائيــة  الشــرطة  وقالــت 
تشــتبه  إنهــا  بيــان  فــي  البرتغاليــة 

فــي انتمــاء الموقوفــين الــى »عصابة 
إجرامية عالمية الأبعاد متخصصة في 
الاتجار في المخدرات مع دعم كبير لها 

في البرتغال«.
وأبحرت سفينة الصيد التي حولت 
الى زورق سياحي، من المغرب وكانت 
تتجــه مــع 333 رزمــة حشــيش علــى 
متنهــا، الى بلــد افريقي شــمالي آخر 
لم يحدد بهدف توزيــع هذه المخدرات 
في افريقيا وفي »دول أوروبية عدة«. 
وكانت السفينة ترفع العلم الهولندي 
وقــد اعتُرضــت واقتيــدت الــى مرفأ 
بورتيمــاو )جنــوب( بفضــل جهــود 
بذلتهــا الوحــدة البرتغاليــة لمكافحــة 
المخــدرات »بدعــم كبيــر مــن البحرية 

وسلاح الجو« .

■ بورتــو ـ الأناضــول: أفادت دراســة إســبانية 
النباتية،  حديثة، بأن المواظبة على الحميــة الغذائية 
التي تعتمد على تناول كميــات كبيرة من الأغذية ذات 
الأصــل النباتي، يمكــن أن يقلل من مخاطــر الإصابة 

بالسمنة.
الدراســة أجراهــا باحثــون فــي جامعــة نافارا 
الإســبانية، وعرضــوا نتائجها أمــام مؤتمر الجمعية 
الأوروبيــة لدراســة الســمنة، الذي يعقــد حاليًا في 
الفترة مــن 17-20 أيار/مايو الجاري في مدينة بورتو 
البرتغالية. وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع فريق 

البحث حالــة أكثر مــن 16 ألف شــخص يعانون من 
السمنة المفرطة.

ووجــد الباحثــون أن اتبــاع حميــة غذائية غنية 
بالمصــادر النباتية مثل الخضــار والفاكهة والحبوب، 
يقلل الإصابة بالسمنة المفرطة بمعدل النصف، مقارنة 
مع الأشــخاص الذيــن يتبعون حميــة غذائية تعتمد 
على الإكثار مــن اللحوم والدهــون الحيوانية. وقال 
الباحثــون إن الأدلة الحالية تشــير إلــى أن النظام 
الغذائي النباتي يلعــب دورًا وقائيًا من أمراض القلب 
والأوعية الدموية والسكري، بالإضافة إلى تقليل خطر 

الإصابة بالسمنة المفرطة.
وأضافوا أن الدراســة أثبتت أن تنــاول الوجبات 
الغذائية ذات الأصل النباتــي، يحد من خطر الإصابة 
بالسمنة بشكل جوهري، وهذا يدعم ضرورة الوجبات 
الغذائية النباتية، مقابل تناول كميات أقل من الأطعمة 
ذات الأصل الحيواني. وكانت دراسات سابقة، كشفت 
أن النظم الغذائــي الغني بالفواكه والخضروات، يقلل 
فــرص إصابة الأشــخاص بأمراض القلــب والجلطة 
النوع  من  والسكري  والســرطان  والزهايمر  الدماغية 
الثانــي، بالإضافة إلى أنــه يحد من إصابــة الأطفال 

بأمراض الربو، ويحسن الحالة المزاجية.
وتشير آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى 
أن نحو 1.5 مليار من البالغن يعانون من زيادة الوزن 
على مســتوى العالم، كما أن 3 ملاين طفل دون ســن 
الخامسة كانوا يعانون من فرط الوزن عام 2010. وعن 
الآثار الصحية للبدانة، كشــفت المنظمة أن فرط الوزن 
يؤدي إلى آثار وخيمة، تزيد تدريجياً مع زيادة الوزن، 
حيث تسبب السمنة أمراض القلب والسكري، وبعض 
أنواع السرطان ومنها ســرطان بطانة الرحم، والثدي 

والقولون.

■ بكــن ـ أ ف ب: أعلنت منظمة للرفق 
بالحيوان أن الســلطات المحلية في منطقة 
جنــوب الصن ســتحظر هذا العــام أكل 
لحم الــكلاب فــي مهرجان مثيــر للجدل 
يقام ســنوياً، لكن عدداً من المطاعم أكدت 
أنها لم تتبلغ شــيئاً من هذا القبيل. ويقام 
هذا المهرجان كل ســنة فــي مدينة يولن 
جنوب الصن في الحادي والعشــرين من 
حزيران/يونيو، ويثير استياء واسعاً في 

الداخل والخارج.
لكن السلطات المحلية قررت هذه السنة 
حظر بيع كل أنواع لحوم الكلاب بالتزامن 
مع انعقاد دورة هذا العــام من المهرجان، 
سوسايتي  »هيومن  منظمة  أعلنت  حسبما 
الولايات  فــي  ومقرهــا  إنترناشــونال« 
المتحدة. وســتفرض الســلطات غرامات 

تصل إلــى مئة ألــف يــوان )130 يورو( 
على المخالفن، حســبما أوضح المســؤول 
عن الصن فــي المنظمة بيتر لي. ويشــهد 
هــذا المهرجان كل ســنة مجــزرة حقيقية 
للكلاب، وفي ظروف يصفها نشطاء الرفق 
بالحيوان بأنهــا وحشــية وعنيفة، منها 

طبخ الكلاب وهي بعد على قيد الحياة.
لكن عدداً من المطاعم لم تكن على اطلاع 
على هــذا القرار. وقال موظــف في مطعم 
: »لم نسمع بوجود حظر على  »لونغمان« 
مطعم  في  مســؤول  وأيده  الكلاب«  لحوم 
»فيلاو« قائلًا »لا نعرف شيئاً عن أي قرار، 
ونحن نواصل عملنا كل يوم«. ولا يعد أكل 
لحم الكلاب ظاهرة منتشرة في الصن، بل 
يــكاد يقتصر على يولــن وبعض المناطق 

الأخرى.

• كرمــت اللجنة الوطنية للقدس عاصمــة دائمة للثقافة العربية، 
برعاية وحضــور وزير الثقافة الفلســطيني إيهاب بسيسو وسفير 
دولــة فلســطين لــدى الجمهوريــة اللبنـــــانية، أشــرف دبور، في 
حفــل أقيم في بيروت، الفــــــنان اللبناني أحمــد قعبور، والروائي 
الفلســطيني مروان عبد العــال، لحصولهما على جائــزة القدس 

للثقافة والإبداع.

• انتهــت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، من تسجيل أغنية مسلسل »حلاوة الدنيا« 
التي كتب كلماتها الشاعر أمير طعيمة، ولحنها خالد عز. المسلسل يشارك في سباق رمضان 

الدرامي المقبل.

• أطلقت الفنانة التشــكيلية الســعودية مها الملوح، سلسلة من الأعمال تحت عنوان »غذاء 
للفكر« حول ظواهر شــهدها المجتمع الســعودي وتحــت عنوان »أما بعد« تقــدم معرضها في 

بينالي البندقية المقام حالياً في إيطاليا، كمشاركة سعودية رسمية في البينالي.   
  

• كشــفت الممثلة العراقيــة عواطف نعيم، نائبة رئيس نقابة الفنانيــين عن أحدث أعمالها 
الفنية، وهي مســرحية »رائحة حــرب« للمخرج عماد محمد، وتأليف مشــترك، للعراقي مثال 
غازي، والتونسي يوسف بحري، وستقدم على خشبة المسرح الوطني في العاصمة بغداد.   

عمدة لندن غاضب من سائق ترام نائم اثناء خدمته  
العاصمــة  عمــدة  أعــرب  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
البريطانيــة لندن عن غضبه الشــديد إزاء ظهور 
ســائق ترام فــي المدينة وهــو نائم أثنــاء عمله، 
في مقطــع فيديو. ونشــرت صحيفــة »إيفيننج 
ســتاندرد« البريطانية، المقطع الذي مدته دقيقة 
الجمعة، وذلك بعد أن قام أحد الركاب بتصوير 

سائق الترام وهو نائم مسنداً رأسه إلى المقود.
بعــد أن قام بعمل مشــاركة رابط عن التقرير، 

كتب صادق خان، عمدة لندن، على فيســبوك:« 
أنــا حانق تمامــاً إزاء هذه الواقعــة، وأنا متأكد 
مــن أن كل أهل لندن ســيكونون مصدومين كما 
أنــا اليوم«. ويرجع الفيديــو إلى صباح الأربعاء 
فــي ضاحيــة كرويــدون جنــوب لنــدن، وكان 
الســائق قد توقف بالترام المملــوء بالكامل عند 
إحدى الإشــارات وراح في نومــه، وبعد دقائق 
من التوقف، اســتيقظ على طرقات الركاب على 

نافذته.
وكان ترام آخر قد خرج عن مساره في تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، في منطقة قريبة للغاية 
من كرويدون، وأســفر الحادث عن مقتل سبعة 
أشــخاص وإصابــة أكثر مــن 50 آخريــن، وتم 

اتهام السائق بالقتل الخطأ نتيجة الإهمال.
وفي إشــارة إلــى الحادثــة التــي وقعت في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي، كتب خان أن 

»العائــلات والناجــين المكلومــين، ســيصابون 
بالفــزع حيــال هــذا الفيديــو« مشــيراً إلــى أنه 
تحــدث مــع رئيــس الشــركة المشــغلة للتــرام 
)فيرســت جــروب( ليعــرب لــه عــن مشــاعره 
»بمنتهى الشفافية«. وحسب صحيفة »ايفيننج 
جــروب(  )فيرســت  أوقفــت  فقــد  ســتاندرد« 
الســائق عن العمل وشــرعت فــي التحقيق في 

الواقعة.

التهاب معوي يصيب
مئات التلاميذ في الصين

■  بكــن ـ أ ف ب: أدخل نحــو 400 تلميذ 
بالتهاب  لإصابتهــم  المستشــفى  الى  صيني 
في المعدة والأمعاء معدٍ جداً في مدرســة في 
شمال شرق البلاد على ما ذكرت وكالة الأنباء 

الرسمية.
ونقــل 381 تلميذاً مــن مدرســة تقع في 
إقليم جيلن الى المستشــفى بعدما عانوا من 
التقيؤ والإســهال والحرارة على ما أوضحت 
وكالــة »شــينخوا« للأنباء مشــيرة الى ان 
125 منهم غادروا المستشفى مساء الخميس. 
وتسببت بكتيريا في المياه المكررة التي تصل 
المدرســة بهذا الالتهاب على ما قال أطباء في 
المستشفى. وتجلب المدرســة التي تضم أكثر 
من عشرة آلاف تلميذ، الماء من مصدر خارجي 
على ما ذكرت وكالة الانباء الرســمية مشيرة 

الى انها علقت عملية التزود بالمياه.

غادة السمان

لحظة حرية

اختــرت لكم اليوم فــي »قراءات الربيع« موســوعة الشــاعرة 
جمانة حداد وعنوانها: ســيجيء الموت، وستكون له عيناك ـ 655 
صفحــة ـ وهي كتاب »أنطولوجي« موســوعي: »مئة وخمســون 
شاعراً انتحروا في القرن العشــرين« تقدمهم لنا المؤلفة في نبذة 
عــن حياتهــم وأعمالهم ونمــاذج مختارة مــن قصائدهم ترجمت 

بعضها عن العديد من اللغات الأجنبية التي تتقنها.
ترانــي اختــرت الكتابة عن هــذا الكتاب الــذي وصفه الغلاف 
بحق أنــه »مســتفز وعدواني بســبب هويتــه الانتحاريــة«، لأن 
القــراءة عن المــوت في فصل الربيــع والولادة المتجــددة للطبيعة 
أهون منها في الشتاء الغائم الكئيب او الخريف الشفاف ساعي 

بريد الأحزان الآتية؟
أم ترانــي أكتــب عنــه لأنني وجــدت فيه لــدى جمانــة حداد 
ربيعــاً من العطــاء وزخم شــهوة معانقة الحقيــــــقة والوفـــــاء 
للإبـــداع أياً تكن مشقة جمع المعلومات الدقيــــقة عن 150 شاعراً 
واختيــار قصائد بالذات دون غيرها منهم.. إنها مشــقة، وكتاب 
كهــذا بحاجــة إلى فريق عمل لكــن جمانة حداد )التــي لا أعرفها 
شــخصياً( قامت بذلك كله فــي ربيع إبداعي اســتثنائي.. ثم إن 
تقديمهــا للكتاب )12 نصاً( هو بمثابة ربيع مــن جمالية العطاء.. 
وتشــي بذلك عناوينها ومنها: في فاتحة المطر. في أني العاشقة. 
في حــدس الرغبة. في هندســة الهاوية. في فتنة التناســي. في 

صيد اليأس، وسواها..

انتحر احتجاجاً على الاجتياح الإسرائيلي؟
عرفت خليل حاوي اســتاذاً في الجامعــة الامريكية حين كنت 
طالبــة فيها، وطالعــت أعماله ومنها: نهر الرمــاد، الناي والريح، 
بيادر الجــوع.. ولم يخطــر ببالي ان هذا الوجه الدمث ســينفجر 
إلى أشلاء برصاص بندقية صيد يطلقها على نفسه غداة اجتياح 

القوات الإسرائيلية للعاصمة اللبنانية.
لقد متنــا جميعاً يومئذ إحدى ميتاتنا، المقيــم والمغترب. ولكن 
المنتحر فيما يبدو يســأم من ميتات عدة مــر بها في حياته ويقرر 
الانتحــار خوفــاً من المــوت الآتي.. ولكــن من الصعــب أن نجزم 

بالسبب لأن احداً من المنتحرين لم يعد ليدلي بشهادته.
بطرافة تقول جمانة: وقعت في حب المنتحرين!

ومــن الصعــب علينــا التحليل النفســي للمنتحــر وحتى والد 
التحليل النفسي فرويد مات منتحراً!..

ومن القصائد التي اختارتها حداد قول الشاعر حاوي:
عَمّــق الحفرة يــا حفار/عمّقها لقــاع لا قــرار/... آه لا تلق على 
جســمي/تراباً أحمراً حياً طري/رحماً يمخره الشــرش ويلتف/
على الميت بعنف بربري.. لف جسمي لفه، حنطه، واطمره/بكلس 

مالح، صخر من الكبريت..
قصيدة تنزف موتاً ومعها نتســاءل: هل انتحر حاوي بسبب 
الاجتيــاح الإســرائيلي أم كانــت بــذرة الموت قد نمــت فيه وكان 

الاجتياح القطرة التي )أفاضت( الكأس؟
بمهــارة اختــارت جمانة قصائــد المنتحريــن وفيها ما يشــي 
بنمو شــجرة الموت في قاعهم. وهربهم إلــى الانتحار ربما خوفاً 
مــن الموت الجديد الآتي، حيث يتســاءل الشــاعر نيلفون مارمارا 

)1958(: كم مرة ينبغي لي أن أموت هنا؟

سيلفيا بلاث: الموت حباً؟
يقولــون ان للقطة ســبع أرواح او أكثر وتكتب الشــاعرة التي 
زادت شــهرتها بعد انتحارها سيلفيا بلاث »لديّ مثل القطة تسع 
محاولات لأمــوت«. كانت زوجة للشــاعر البريطانــي الكبير تيد 
هيوز وقد لامــه الكثيرون بعــد انتحارها واعتبره البعض ســبباً 
لذلــك لكن شــعرها يشــي ببراءته، وهــي التي تكتــب في احدى 

قصائدها: قريباً، قريباً ... كهف القبر/سيكون بيتي/!..
جمانــة حداد نشــرت قصائد بلاث بالانكليزيــة وإلى جانبها 
ترجمتها العربية لها وهو ما فعلته بالنسبة لجميع الذين ترجمت 
لهم، وهو عمل ربيعي جميل يحتاج إلى فريق من الباحثين أزهرت 

)جمانة( عنهم جميعاً!

عبد الباسط الصوفي... أوحى لي بقصة
لــم أعرفــه لكننــي حزنــت لانتحــاره ويذكرني بقــول المنتحر 

الشاعر تيسير سبول: »يعرفني الموت أكثر مما تظن الحياة«..
عبد الباســط الصوفي عرفت الكثير عنه من الأوســاط الأدبية 
التــي كنت قــد بــدأت بمعاقرتهــا حين بــدأت الكتابــة، وحزنت 
لانتحــاره فــي الغربــة وأوحــى لــي بقصــة ضمتهــا مجموعتي 
القصصية الأولى.. فالمنتحـــــــرون مصدر وحي أيضاً للاحياء، 
وإلا لمــا بذلــت جمانة حداد ذلــك الجهد الخارق فــي كتابها ربما 
لإعادتهم إلى الحياة في ســطورها كعاشقة تحاول انتزاعهم من 

فك الموت.

حذار من هذه الموسوعة الرائعة
الشــاعر الكبير الروســي ماياكوفســكي الذي أطلق رصاصة 
علــى قلبه يقول: »كأني لا شــيء فيّ ســوى القلب/هادراً في كل 
مــكان« وربمــا لذلك اطلــق رصاصته علــى القلب وهو العاشــق 

لشقيقة إلزا حبيبة الشاعر أراغون وكانت متزوجة!
إنها موسوعة »النوع الجحيمي من الشعر« ولا أنصح بقراءته 
إلا لأصحــاب الأعصــاب القويــة فــي مجابهة مصاعــب الحياة 
وقسوتها، ويستطيع المتدين قراءته بكل أمان مستمتعاً بجمالية 
الشعر الذي اختارته جمانة، فالأديان السماوية حرمت الانتحار 
لأن الحياة هبة من الخالق وهو يسترد وديعته حين يشاء.. ولكن 
بعــض المتدينين انتحروا وأظنهم كانوا يــرددون لحظتها: إن الله 

غفورٌ رحيم!
صدرت الموســوعة عن »دار النهار للنشــر« وعن »الدار العربية 
للعلوم ـ ناشــرون« ونقرأ على الغلاف ايضاً اسم مكتبة مدبولي ـ 
القاهرة ـ ولكنها موسوعة يمكن اكتشافها في أي توقيت وتاريخ 

صلاحيتها دائم كالموت!!
كدت أنسى: جمانة أهدت موسوعتها الرائعة إلى جدتها التي 

ماتت منتحرة!

قراءات الربيع )2(:

الانتحار خوفاً من الموت!

النجمة وعارضة 
الأزياء الأمريكية إيملي 
راتاجكوفيسك حضرت 
حفل عرض فيلم »بلا حب« 
خلال فعاليات الدورة 70 
لمهرجان »كان« إيملي بطلة »بلا حب«

درس عملي في »الإتيكيت«

ليست هذه
على التوازن.. إنها لاعبات في السيرك  صورة لتدريب 

درس في التمرن 
على آداب السلوك 

»الإتيكيت« 
للمرشدات 

السياحيات في 
يوم السياحة 
الصيني أمس


